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احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر(كتاب / 2©) 
ونفئع بافضلالخدمات عبرم وفعالبيع 
لل يفيف 


لي 


لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جرء من هذا الكتاب باية وسيلة الكترونية 
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريح من الناشر. 





اتج 
ببس مله رمن ردم 
مقدمه 

يخرج هذا الكتاب وقد جاوزت الأربعين ببضعة أشهرا" 

إنه الكتاب الثامن عشر من السلسلة التى بدأت تأليفها رجاء خدمة الإسلام 
وإبلاغ رسالاته . 

وأشعر بأن العود إلى الله يقترس أمده ء إذ أغلب الظن أن ما بقى أقل ما مضى 

على أنى أقلب النظر بين الأمس الذاهب والغد المقبل » : ثم أحمد الله على ما وهب 
من حياة وأفاء من فضل » وأدعوه - كما استحب د متالى رن - أده - قائلا فى إنابة 
وتأميل : 

اورت درسي أن أشكر نعمه بماك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا 

ا 

ترضاه وأصلح لي في ذَرِيّتي إِنّي تبت إِلَيك وني من المسلمين 4 

وقد كنت أغليك عن هذا الكتاب من بضع سنين » غير أن التوفر على إتقامه لم 
يتيسر إلا من مدة قريبة . 

فثم موضوعات عاجلة اضطرتنى إلى الخوض فيها ظروفنا المعاصرة . 

وشىء أخريجب أن أصرح به ؛ذاكم هو تهيب الححديت عن كتاربف الله دون 
استكمال العدة التى تنبغى بإزائه . 

ولست أزعم أنى أقبلت على الكتابة وأنا رضى النفس بالوسائل المتاحة لى . كلا . 
وفى حدود هذه الوسائل الممكنة سجلت تلك النظرات التى تطول أو تقصر وفق حظها 

وسيجد القارئ فيها جملة معارف حسنة عن القرآن المجيد » تضمنت ثمرات من 
استحلاه المثقفون اليوم » وألفوه فى مجالى العلم والأدب . 


. ١6 : كتب الشيخ هذا البحث القيم عام 1168م تقريبًا . (؟) الأحقاف‎ )١( 





ا 


ولم أنس - وأنا اكجا ان امير قضانا ديه واعشاعية يسما ال السلمي 
خاصة . وبال العالم كله . فإن العلم المعزول عن الواقع لا سبيل له فى قلبى ولا فى 
لبى . 

ارات فيه كان لامتطاء ع لقاعن األاه 1بةا. وجل نرل إلا لخطى أو رم 

إنه كتاى الحياة المفعمة بالحركة المتجددة على الدهر . ولكنها الحياة القائمة على 
الحق » الدارجة على الصراط المستقيم . 

وربما حلا لبعض الفلاسفة والمفكرين أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب » ثم يرسلوا 
من نوافذهم نظرات شاردة أو صائبة إلى الأفق البعيد . . لكننا نحن العلماء المسلمين 
ما نستطيع إيصاد الأبواب بين كتابنا الأعظم وبين العالم المائج بالخير والشرء كيف 
ووظيفة كتابنا أن يتوسط الميدان ليقيم العدالة ويأذن بمرور مواكبها » وليقمع الجهالة 
ويحبس زبانيتها فى نطاق يرد كيدهم . . ؟ 

ومن هنا تكاتف ساسة الغرس » وتجار الاستعمار على محاربة القرآن بالحيلة والقوة 
0 

ألست ترى اللصوص إذا أرادوا سرقة بيت اجتهدوا فى تحطيم مصابيحه أو قطع تيار 

إن ذلك ما فعله الغرب وهو يمد يده الآثمة لسرقة العالم الإسلامى . 

لقد ركز هجومه على القرآن نفسه ليأتى على الجزء الباقى من استضاءة المسلمين 
به» حتى إذا أقام حجابًا كثيفا بين الأمة المصابة وبين قرآنها » خلا له الجو ففعل ما 
ا 

وإنك لتسمع الرئيس الإنجليزى « غلادستون ) يصرح بهذا القصد فى علانية لا 
تنقصها القحة . 

ففى أواخر القرن الماضى وقف هذا الرجل فى مجلس العموم يصيح فى أعضائه : 
«إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا فى بلاد الإسلام شيئان ولابد من القضاء 
عليهما مهما كلفنا الأمر : 


- 


أولهما : هذا الكتاب» . يعنى القرآن الكرم . . 

وسكت تناد ا انه جر الشرق مشييرا بيده السرى قاتلا «وهده 
الكعبة . .» . 

والواقع أن ما ذكره فى جلاء وحنق رئيس وزراء إنجلترا كان عامة شعور الاستعمار 
الغربى نحو القرآن ! 

ولنعترف بأن الغارة التى شنها علينا الجنس الأبيض الهابط من الشمال قد حققت 
بعض أهدافها » وأنها أفلحت فى خلق طوائف غريبة عن القرآن وثقافته » كما أفلحت 
فى توهين الحفظة » وتحقير شأنهم » وإذلال جانبهم فى دنيا الناس . 

بيد أن الجهاد كرٌ وفرٌء وما تنسحب عنه من أماكن قد تسترجعه بطول السير 
ومواصلة العمل ٠‏ ! وتلك الأَيّام نداولها بين النّاس 4 . 

وأعتقد أننا بدأنا نهضة نرجو أن تعوض ما فاتنا » وأن نستعيد بها خسائرنا الأولى . 


لعتا نتيا د 


إن سياسة تحفيظ القرآن بحاجة ماسة إلى مراجعة » كيما تحقق الغاية النبيلة منها . 

فنحن نريد بقاء التواتر الذى وصل به هذا القرآن إلينا حتى يصل كذلك إلى 
الأجيال التى تخلفنا . 

ولكننا نريد كذلك ألا تلتف حول القرآن هذه الجماهير المتآكلة به » النازلة عن 
خلقه , المنحرفة عن طريقه » التى تستوعب أحرفه تويدًا وترتيلاً » ولا تعى من وصاياه 
شينًا يرفع رأسها أو يزكى نفسها!!! 

إننا نريد إشاعة الثقافة الإسلامية المنبعثة من هذا الكتاى العزيز» وتفقيه العامة 
والخاصة فى روحه وشرائعه ومقاصده وآدابه » ونريد أن تعرف الأمة المنزلة السامية 
للوحى الإلهى الذى اختصت به ء والواجب الكبير الذى يفرضه عليها . 


ناث كات ماع 
لزية ايم تان 





ع 


وأجدنى هنا مسوقًا إلى ذكر أمر ذى بال : إن تكليف القرآن أن يخلق من الطفولة 
رجولة ناضجة ء أو من البله البين عبقرية نادرة شىء متعذر ! 

هب رجلاً عملاقا بادى الطول والعرض ذهب إلى خياط ماهر راق ومعه ذراعان 
من القماش » وقال له فصّل لى من هاتين الذراعين ثوبًا سابعغا!! 

ماذا عساه يصنع ذلك الخياط ؟ ! 

هل المهارة مهما بلغت تستطيع أن تخلق من ثوب الصبى ثويًا لرجل بدين طوال ؟ ! 

إن القصر فى الخنصائص الفطرية . والنقص فى المواد الإنسانية الأولى للتكوين 
الصحيح شىء يعز على العلاج . 

ونحن نكلف الدين شططا حين ننتظر من كتابه الكريم أن يصنع المستحيل . 

والمشكلة ليست فيما يصنعه الدين بذوى العاهات العقلية والروحية ‏ إِا المشكلة 
فيما تكون عليه حال الدين إذا حمله أولئك المصابون التعساء!! 

كيف يعرضونه مستقيمًا هاديًا وهو يخرج من أنفسهم كما يخرج الشعاع من زجاج 
محدي ملون » لاتكاد تبصر على ضوئه شيئا؟ 

إن الله عز وجل يقول لنبيه : 

( ركذل م الات ولبيواوت ولي مود 4 

فالطوائف التى لديها صلاحية طبيعية للعلم هى التى تتبين . . أما التى تفقد هذه 
الصلاحية ابتداء فهيهات أن تتبين » وهيهات أن يكون أصحابها مرشدين! 

فى بعض الموازين التى يستغلها الباعة قد تميل إحدى الكفتين عن الأخرى ميلا 
عنيفا . لخلل فى محور الارتكاز . يقتضى علاجه أن تضع ثقلا كبيرًا فى الكفة الشائلة 
حتى تتساوى مع زميلتها . . 

هذا العلاج المؤقت قد تتغلب به فترة ما على الخلل الواقع » بيد أن ذلك لايعطى 
الميزان صلاحية تقيم العدل وتمنع الغش . 

ونحن فى عالم الأفكار والمشاعر قد نستطيع التغلب على الخلل الذهنى عند نفر من 
التلامذة » أو نفر من العوام » أما أن نجيعل من أصحاب هذا الخلل موازين للقيم الروحية 
والتوجيهات الدنيوية والأخروية » فهذا معناه إشاعة الغش وفرض البخس على الناس ! ! 


ل 





وقد رايك كثيرا من الناس يا لفون إلى الدين من باب الخدم , ويخرجون إلى الدنيا 

ناك نساء يشان فى الحب » أو يشبعن من الخطي أ تقع لين كوارث تقب 
بينهن وبين الحياة المشتهاة ة حجابًا كثيفا » فماذا يفعلن بأنفسهن ؟ 

يذهبن إلى الدير وينذرن أنفسهن لله إلى الأبد ! ! 

وهناك رجال كذلك طردتهم الحياة من ميادينها . فلجأوا إلى الدين إذ لا ملجأ غيره !! 

فإذا كإن موطنا أخيل على امعان عرف طريقه إلى صصفورف المساجد . وادا كان 
منكويًا فى ناحية ما من دنياه تحول إلى الدين يلتمس فى رحابه متسعًا ! 


وأبوان الإنابة لا تغلق فى وجه محزون يلتمس العزاء . ولا فى وجه آيب إلى الله 


بيد أن قيادة الحياة إلى الله لا تستمد رجالها من هؤلاء وأولئكك . 

إن الدين قمة الكمال الإنسانى النابت فى ربوع القوة والنور والحركة والعزم . 

والقرآن الكرم كتاب يجىء إلى البشر أجمعين ليبنى قواهم على الحق . ولينشئ 
عواطفهم على الخير » وليجعل التعاون على البر والتقوى , الصلة الفذة مجتمعهم. 
والغاية الكبرى من تواصل عمرانهم 

إن كثيرا من المسلمين جعلوا القرآن على هامش حياتهم » وتركوا حفظه ودرسه 
للمنقطعين والمصابين . 

وهم بهذا المسلك يخونون الله ورسوله » ويخونون أنفسهم . 

ا ل ل وي رار 
للفاشلين فى دنياهم - نذير شؤم يتهد دنا بأوخم العواقب . . 

إننا تريد آذ يكوث القرآن ضياء لأقاق حياتنا كلها كما يستضىء الغالم بالشمسن 
فى رائعة النهار . 


محمد الغعزالى 





هذاالقران 
ما كان الله ليخلق الناس عبثا » ولا ليتركهم فى هذه الأرض سدى . 


والراشد من يعرف حكمة وجوده » ويسير فى الحياة على بصيرة من أمره» حتى 
يخلف هله الدنيا وراءه دول أن ندل أو يحزرى 


ومن قدي دارت فى الخواطر وعلى الألسنة هذه الأسئلة : من أين جتنا ؟ وكيف 
يدل اد 0 


دي 0 
وبعض الناس أجهد نفسه فى البحث وراء الحقيقة » وقضى أغلب عمره وهو يطلبها 
ولايبلغها » أو لعله انتهى إلى قرار يظنه ما يبغى . . مع أن بينه وبين الحق ألف ميل ! 
وقليل أولئك الذين وصلوا إلى أطراف من الحق » ثم تشبثوا بها » واستراحوا إليها . 
لكن الله لا يترك عباده لهذه الحيرة » وهو أبر بهم » وأحنى عليهم من أن يدعهم 
يعتسفون الطرق إليه » أو تتعثر جمهرتهم فلا تكاد تهتدى إلى الصراط المستقيم . 
غير غموض أو تعقيد » ويوفرون على الأذكياء والأغبياء عشرات السنين قد يقضونها فى 
تعرف سر الحياة » فإما شردوا » وإما انقطعوا » وإما أدرك لمعا من الحق نفر لايعدون . 
لداعو ب اي مير تو د وا و 30 


0 


ومن ثم يقول الله لنبيه محمد يَِ : 

إن أ نت إل تذير > إِنا أَرسلّناك بالحق بشيرا وتذيرا وإن مَن أمّة إِلذ خلا فيها 
نذير 4 7" 

والقرآن الكريم هو صوت الحق الذى قامت به السماوات والأرض !! 
)١(‏ فاطر: 377 552. 


فيه - 


ومعانيه هى الأشعة التى تألق فيها الوحى الأعلى » وتعرض لها الأولون والآخرون » 
واستطاعوا بها إن شاءوا ‏ أن يعرفوا : من أين جاءواء وكيف يحيون ؛ وإلى أين 
يصيرول . 

صحيح أن القرآن الكرم لم ينزل إلا منذ أربعة عشر قرنًا » بيد أن معانيه قديمة 
حديلة . ففيها خلاصة كاملة للرسالاات الأولى 3 وللنصائح د يدذلت للانسانية من 
فجر وجودها » فالقرآن ملتقى رائع للحكم البالغة التى قرعت آذان الأنم فى شتى 
الععرر واسستراض :دقن ل سفة امار ة الى اجا جلها إدرصض جاديقة 
جيل!! 

إنه لذلك مجمع الحقائق الثابتة » ومجلى عناية الله بعباده مذ خلقوا » وإلى اليوم . 
وإلى أن تنفض هذه الدنيا . 

وإظهارا لهذا المعنى يقول الله غر وجل روصفا لبعضن عات القران .: 

ل إن هذا لفي الصحف الأولئ»* صحف إبراهيم وموسئ ©" . 

طإِنْ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين :* وإِن ربك لهو العزيز الرحيم * ونه 
لتسزيل رب العالمين د نزل به الروح الأمين :د علئ قلبك لتكون من المنذرين * بلسانٍ 
عربي مبين »د وإنه لفي زبر الأولين ©" . 

ويقول ‏ شارحًا هلاك الأمم البائدة : «إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلْه إلا الله 
يستكبرون د ويقولون أئنا لشاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين 00 

والنبى الذى جاء بهذا الكتاب » يعلم أنه جدد الدين الأول » وأقام ما انهدم من 
أركانه » وأوضح ما حال من معالمه » ومن ثم يقول : « لقد جئتكم بها بيضاء نقية » ولو 

. (؟) الصافات : 5” -/ا”‎ .1١95-19٠ : (؟) الشعراء‎ .1١9 2148 : الأعلى‎ )١( 


ف 


الأنبياء » فإن الرسول الخاتم يَنِد جاء منفذا لتراث الذين سبقوه ء وبانيًا على قواعده . 

وكتابه أدق تعبير وأصدقه فى بيان ما قال نوح لقومه وما قال إبراهيم لقومه . وما 
هدى به كل نبى فى الأولين أمته . 

إن القرآن هداية الله للحياة كلها . 

إن كانت أيات الكون ضامحتة ستتتبط الناسن متها الفكرة »ويستخلصون منها 
العبرة » فأيات القرآن ناطقة تعرف الناس بربهم » وتتولى إليه قيادهم . . . 

وإن كان الله قد خلق هذا العالم الكبيرء وأسكن أبناء آدم جانبًا منه » ومنحهم 
الأبصار النافذة المشتاقة إلى تعرف ما بين يديها وما خلفها ء فهو جل شأنه لم 
يتركهم حيارى يخبطون فى بيداء ليس لها دليل » كلا » إن معهم الدليل الهادى إلى 
الخيرء اكير بالمشابه والدروب ( الذى هنر ولايزيغ : 

نعم . معهم هذاية الله التى توارث الأنبياء إبلاغها . وأجهدوا أنفسهم فى نصح 
انامس بها : 

تلك الهداية الثى صجيت الركت اد ليا اهن بداية الطريق ٠‏ ثم تدرجت فى 
أطوار شتى مع التاريخ السائر الدؤوب » ثم انتهت إلى صبغتها الأخيرة ووضعها الثابت 
فى ذلك الكتاب العزيز» ثم كتب لها الخلود لتبقى أبدًا منارة الحق » ومثابة الرشد !! 

ات خرن اتش ماف امار قنيية ا )إن سير الا ل امعقاد ل رون 
بها فجعل ) الدِمن (( مفتاح الأغلاق ٠.‏ وجعل ) القرآن ) مصدر الدين »وجماع 
تعاليمه من الأزل إلى الأأبد . 


والتطابق بين حقائق القرأن . ومعارف الكون مفروض ابتداء » فإن منزل الكتان هو 
مجرى السحاب . 

ويستحيل أن تختلف حقيقة كونية وحقيقة قرآنية » كما لايختلف قول العاقل 
وعمله » والواقع أن القرآن فى الدلالة على الله : « كون » ناطق . كما أن هذا الكون 
الصخم : « قرآن ») صامت . وكلاهما ينبثق من ذات واحدة » ويهدف إلى غاية واحدة . 
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فلا أقسم بمواقع النجوم د وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 إنه لقران كريم * في 
كاب مُكْدُون به لا يسَسُهُ إلا الْمطهَرُونَ * تيل من رب الاين (01 . 

والحلف بهذه الكواكب فى فضائها الوسيع حيث تشرق وتغرب يوميع إلى المنزلة 
التى ينبغى أن نحفظها لهذا القرآن ! كأنما هو عالم من المعانى يضارب فى جلاله هذا 
العالم المادى الذى نحبو على كرة منه . 
خلق الله . 

وما نرى من هذا الوجود أضعاف ما لا نراه . وبكل أقسم الله على روعة هذا القرآن 
وصدوره منه وحده » وتنزيهه أن يصدر من مخلوق ما : 

«فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون » إِنّه لقول رسول كريم * وما هو 
شرل شاعر قَللاًما مود + ولا بقول اهن قليلاما كرود تيل من زب 
العالمين * (5). 

ويظهر هذا القسم فى ثوب أخخرء يتناول المحكان والزمان جميعًا ؛ ويضم فى طياته 
مواكب الأحياء وهى سائرة إلى مصيرها العتيد . تخرح من ظلام الليل لتبرز وضح 
النهار » وتودع حركة الدوار لستفيل هدأة الليل » وتدور بها الارض لستقيل صفحات 
النجوم بعدما سبحت فترة فى أشعة الشمس . 

«إفلا أقسم بالختس * الجوار الكنس * واللّيل إذا عسعس + والصبح إذا تنفس » 
نه تقول رسول كرب * ذي فوّة عند ذي العرش مكين + مطاع ثم أمين ب وما صاحبكم 
بمجنون # (). 

هذا القرآن المقسم عليه قول رسول كري » أرسله به ذو العرش جل جلاله كى تعرف 


الحياة طريق المقءقاة تشبرة غنه :وان طال المدى ء أو اتقعت أزجاء البسعى فى طول 
الدنيا وعرضها 3 وامتداد الزمان وتراخية !! 


ا أ ءا 
23 اس ين 


. -؟”7‎ 1٠6 الحاقة :8" - 5# . (5) التكوير:‎ )0( . 8١ الواقعة : هلا‎ )١( 


لد 


وما كان القرآن الكريم أساس حضارة إنسانية كبرى ومبعث ثورة نفسية وعقلية نقلت 
تاريخ العالم كله من طور إلى طور . فنحن نريد أن نلمع على عجل إلى بعض 
خصائص الحركات التى لها فى الحياة آثار غائرة . 

إن نجاح النهضات وبقاءها يرتبطان بمقدار ما تستند إليه من مشاعر وأفكار» بل إن 
الارتقاء الصحيح لا يكون إلا معتمدًا على خصب المشاعر ونضارة الأفكار . 

ولدلك لا بد فى الثورات الاجتماعية الكبرى من ثورات أدبية » تمهد لها . وتملاً 
النفوس والعقول إعانًا بها . . 

وقد تعترى الأثم هزات موقوتة . أو اتكسارات وانتصارات سريعة » وقد يصيب 
الحضارات مد وجزر لأسباب شخصية أو محلية . 

وذلك كله ينظر إليه المؤرخون نظرة عابرة » ولاينتظرون من وراثه نتائج بعيدة المدى . 
أما التهضات التى تصحبها يقطات إسانية واشتعة » وتحف .بها عواطف حياشة ونظرات 
عميقة . فهى أمر له خخطره » وله ما بعذه !! 

شح ف دعر إلى بيع د محمد على ياغ - وى بعر مند درن قري 
الرجل أحدث تغييرًا شاملا فى البلاد » وبلغت فتوحه العسكرية حذًا لم تعرفه مصر 
بضعة قرون » حتى إن الرجل ملا قلوب أعداثه بالفزع » فألبت الدول الكبرى وساقت 
عليه قواها مجتمعة » فهزمته برا وبحرا . 

وما إن مات الرجل حتى ماتت معه النهضة التى صنعها ! 

لاذا ؟ لأنها نهضة لم تنبجس عن المشاعر العامة . ولم يمش بين يديها وخلفها 
حشد من الأقلام الباعثة . والألسنة الناصحة . ولم يلتف حولها العلماء والأدباء 
يصلون جذورها بالتربة التى تحفظ عليها الحياة » إن لم تحفظ عليها النماء والامتداد . 

قارن بين هذه الحركة التى قام بها الجندى التركى ١7‏ « محمد على باشا » وبين 
الحركة التى عاصرته أو سبقته بسنين » أعنى حركة حقوق الإنسان التى قامت فى 
ور90) ولتي ميد لياه وإشرف عليها كاي و خطياء عرموا ف الدماء حب 
الحرية » وكراهية الظلم : وكانت مقالاتهم لهبًا يؤجج الجماهير » وينير لها المستقبل إن 
عزت إنارة الحاضر !! 


. وهو وال عليها‎ 1١8594 ومات‎ ١8٠6 كان «(محمد على » تركا من أصل الجانى تولى حكم مصر‎ )١( 
. (؟) كانت مصاحبة لثورة فرنسا الكبرى 785١م التى أعلنت شعارها : الحرية . والإخاء » والمساواة‎ 
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بل قارن بين هذه الحركة » وبين ثورة الطبقات التى أشعلها الروس/١!‏ » وجعلوا 
الدعايات المغرية تسبقها أو تلحقهاء حتى إنهم ليجعلون من مبادئهم أمانى 
للمحرومين » وأهدافًا للطامحين . فما تنالهم هزيمة إلا هاجت حميتهم لكفاح جديد 
وأمل بعيد . . إن ذلك يؤكد الحقيقة التى أشرنا إليها آنفا وهى أن النهضات الكبرى لا 
تستوى وتستمر على الزمن إلا بمدى ما تمت به إلى المشاعر والأفكار وتنفذ به إلى 
النقوى : والعقول ؛ 

والنهضة التى اقترنت بالقرآن الكريم اقتران النهار بالشمس » وجدت أسباب الحياة 
والازدهار فى هذا الكتاب العزيز » على نحو يروع الألباب . 

بل إن هذا القرآن وفر للنهضة الإسلامية من عناصر الوجود والاكتمال مالا 
تستطيع صنعه ألف وزارة للدعاية تجند فيها لتغذية العواطف والآراء آلاف الأفلام 
الواعية » والألسنة الحادة . 

كان هذا القرآن للحركة الإسلامية صحافتها » وإذاعتها » وكتابتها » وخطابتها . ومن 
آياته وحدها اهتزت الأجيال الهامدة اهتزازة الحياة » وتخلصت بقوة وعزم من عقابيل 
الجاهلية الأولى لتنشع نهضة جديدة متميزة بحقائقها وشاراتها : نهضة لم تنبعث من 
نفس رجل واحد فتموت بموته » بل نهضة تنبعث من أعماق النفوس التى أمنت عن 
يقين جازم » واقتناع محض ء وكأن كل واحد من حملة هذه الرسالة هو الذى اختص 
بهذه الآيات : 

طقل إن صلاتي وَنُسكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَاَينَ + لا شريك له وبذلك 


0 
ع 


أمرت وأَنا أوّل المسلمين 4 (9) . 

إن الإسلام عقد الأواصر فأحكمها بين رسالته السماوية » وبين الأخذين بها. 
والحياة التى يريدونها . وقد كان هذا القرآن الكريْ السناد النفسى والعقلى لجهاد 
الأتباع ؛ وعملهم الرفيت فَئ توجيه الحيأة » وإعادة تخطيطها على اسس ارفى : 
وعندما نتجوز ونترخص وندخل فى باب المقارنة بين الدعائم الأدبية للثورات 


. تنادى بحقوق العمال » والفقراء » ولم تحقق شيئًا من أهدافها بعد‎ ١94117 قامت الثورة الروسية‎ )١( 
. 1552155 : الأنعام‎ )( 





علد 


الختلفة نجد رباط المسلم بالقرآن أوثق وأزكى من رباط الشيوعيين بكتانس «ماركس» 
وغيره ومن رباط الديمقراطيين بكتابات ااروسو) وغيره ؛ بل إن الفيوض المعنوية التى 
تنساب مع القرآن » وتشرح الصدور به » وتضاعف الحماس له أجل من أن تدخل فى 

ألم تر أن السّيْف يُرْرَى بره إذا قيل هذا السّيف أَمْضَى من العصا 

ونجباح الدعاية النفسية والفكرية التى أحدثها القرآن هو الذى قذف بالوهن فى 
قلوب خصومه » فحاربوه وفى نفوسهم ريبة من موقفهم » وشك فى قضاياهم » بل إن 
الألوف خاصموا الإسلام 3 وهم يخفولن فى طواياهم احترام حقيقته » وتصديق رسالته ١‏ 

ذلك أن الأدلة التى بسطها القرآن الكريم والأساليب التى ساقها حسمت جميع 
الشببه التى يكن أن تهجين فى التفيين ٠‏ وجعلت ذعوتة غالية دان واد اعم 
لرسالة من أن خصمها يحس فى أعماق ضميره أنه مبطل فى جفائها . وليس أنجح 
لدعاية من أنها تبلغ فى التأثير على عدوها درجة تفرق بين المرء ونفسه !! 

وبلوغ القرآن هذه الغاية من التأثير فى الأصدقاء والأعداء بعض أسرار الإعجاز التى 
نوه بها العلماء وبعص اشرار الود الى كتها الله لآياته : 

وقد كره عشاق المعجزات المادية أن تناط بكتاى ما هذه الآثار » وقالوا متطلعين : 

« ولوأنقرآنا سيرت به الجبال أو ة : قطعت به الأرض أو كلم به الموتئ 00 

لا . . هذا قرآن تسير به الرجال » وتصلح به الأرض .ء ويكلم به الأحياء . 

هنا كتانب يصوع الحياة 58 قوالب جديلة ؛ ويرد النفوين إلى نظراتها السليقه 4 

هذا كتان الوجود يعرفه من عرف نفسه »وعرف الغاية من محياه »ومن مبتدثه ومنتهأه : 

أما الجاحدون له » فسيعلمون غدًا وجه الحق إن لم يعرفوه اليوم . 

أفلم ييأس الّذين آمنوا أن لو يشَاء الله لهدى النّاس جميعا ولا يال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قَريبا من دارهم حنَّى يأتي وعد الله إن الله لا يُخَلف 
الميعاد 4 (9) . 
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كيف نزل 
والماذاخلل؟ 


لكى نفهم القرآن فهمًا صحيحًا فلابد أن نفهم الأحداث التى عاصرته » وأن نعى 

فإن آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التى جاءت فيها . وفقه هذه الظروف جزء 
من فقه الهدايات السماوية التى تعلقت بها وتعرضت لها . 

لان القرآن نزل دقئعة واحدة لمأ أمكن لدارسه أن يفصل بين معانيه ون الما تهات 
العديدة المتشعبة و لاطت بها 0 خارافق وصع كن حكم بإزاء ال حالة الدقيقة 
الى تناسبه . أما والقرآن نزل مغرقا على رمع وعشرين ينه ة حفلت بالحوادث السام 4 
وتتابعت عليها أطوار ا شتى » وكان نزوله على هذا النحو يمت بأوثق الصلات لتغاير 
الحوادت وتجدد الأطوار ؛ لذلك لابد فى فقه القرآن من فقه الحياة نفسها التى أحاطت 
ببداية أمره ونهايته » ولابد من استيعاب التاريخ المفصل لهذه الفترة الخطيرة . 

ومن الظلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجو الذى 
اكتنف نزول الآيات » فإِن تاريخ النزول وسببه جزءان لا يمكن تجاهلهما فى تكوين المعنى 
وإيضاح القصد ء بل لا يمكن تجاهلهما فى تربية الناس بالقرآن وأخذهم بآدابه . 

وقد علمنا الله عز وجل طرفا من هذه الحقيقة ؛ فى هذه الذيات فس الفرات:: 

7 رقال لين فر ١‏ للا عَليه 00 جَمل 0 كذلك عبت به فُوَادك 


أ أن الله نزله 00000 ل ل 
واحدة » لكن ذلك دلو خات د فوت 7ل العليمة المقصودة من إرسال الكلام فى 
مواضعه التى يجود فيها . 

إن الكلمة فى مناسبتها الدقيقة تجبىء كالعون المسعف عند الحاجة الماسة » أو كال حلو 
البارد على شدة جديا 


. 57255 : الفرقان‎ )١( 





والرسول وهو يحمل عبء البلاغ عن ربه » ويشق طريقه وسط التكذيب والعنادء 
والقسوة والهزء . ومضى بأتباعه القلائل فى معركة موصولة الليالى والأيام » هذا 
الرسول الحاد المصابر بحاجة إلى مدد بعد مدد من عناية الله الذى يبلغ عنه » بحاحة 
إلى تثبيت الوحى نفسه فى مجال لا تفلح فيه قوى البشر وحدها . . !! 

إن أاصحاي الرسالات الإساية إن لم تواتهم حظوظ طيبة , أو تساعدهم أقدار 

والرسالات ال ببائة اعمال محدودة القيمة والهدف » فكيف بمن يحملون رساللات 
السماء » وهى أجل وأنبل وأثقل ما عرف العالم من توجيه وجهد . . . ؟ 
فإِن الله يقول فيه : « ورتلناه ترتيلا » . أى بيناه فى ترسل وتثبت . والتبين على هذه 
الصورة معناه سوق الآيات على مهل » مفرقة تفريقا يسكب الوضوح واليقين على كل 
جزء فيها » قد يكون فى الإجمال والسرعة نوع من الإغماض والتجوزء أما التفصيل 
انان فهو دائم] قرين الصدق والدقة . وقد فصلت أآيات القرآن من ناحية الأسلوى 
فجاءت وقفة بعد وقفة » وفصلت من ناحية الموضوع فجاءت على قريب من ربع قرن » 
كأن الزمن قد جعل جزءا من شرحها ء أو عونًا على ترديد صداها . وإتاحة التأمل 
المستغرق فيها . 

وتنا تنكشف هذه | لحكمة كلها فى قوله بعد : 

ولا يأتونك بمئلٍإلا مال باحق وس تفسيرا 6 01 . 

أى إن الناس سوف يتلقون مطالع الرسالة بصنوف من الاعتراض والتساؤل ء 
وسيؤلفون لها ردودا . ويثيرون حولها شبها . وهنا تبدو الفائدة من نزول الوحى مجزأء 
فإن الشبه المثارة ستكون فرصة لمزيد من نور الحق يكشف ضلالها » ومحق محالها . 
وسيتكفل الوحى بالإجابة على كل سؤال » والإزالة لكل خفاء . 

وقد تكون تفرقة النزول ظاهرة النفع عند الحكم فى القضايا المتجددة , أو الإفتاء فى 
المسائل العارضة . 
)١(‏ الفرقان : ”7 . 
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بد أن ذلك لات يجعلنا نغفل الأصل الذى أشرنا إليه ابتداء . . إن ربع قرن فى حياة 
الناس ليس شيئًا هيئًا » إنه مرحلة كبيرة فى حياة الشباب والشيوخ والرجال والنساء . 
وهو مرحلة تتسع لشئود كثيرة حدا ىو العللاقات الفردية » والاجتماعية والسياسية 3 
خصوصًا إذا تراوحت أيامه بين الحرب والسلام » وجمعت حوادثه بين أم مختلفة . 

وقد قام محمد ع يدعو إلى الله قرابة هذه الفثرة ويواجه العواطف والأفكار. 
والأفراد والجماعات » والشدة والرخاء » والنصر والهزعة » والهجرة والاستقرار » وأهل 
الكتاس وعبدة الأصنام والدول المنظمة »ء والقبائل الساذجة . وكان فى هذا الإيان 
الحافل فى صميم الحياة ولا يحيا على هامشها! 

كان الوحى ينزل طول هذه الفترة توجيها لما يستقبل أو تعقيبًا على ما يستدبر » كان 
لموقف الإسلام » لا بالأوامر المقتضية فحسب .ء بل أحيانًا بالقصص المفصلة التى يحيى 
فيها تاريخ قديم وتسرد فيها أحداث مشابهة . 

ولهذا القصص لون خاص واتجاه معين . ومن هنا قلت إن فهم القرآن لا يتم إلا 
بفهم معالم المجتمع الذى نزل فيه » وإلا بتحرى أسباب النزول وتواريخها » واستقصاء 
الملابسات التى تكتنف الموضوعات كلها . وبهذا يصح أن نكون علماء بالقرآن . . 

وأحب أن أشير هنا إلى خطأ شائع » فكثير من الناس يظن أن التوراة والإنجيل نزلا 
جملة واحدة » ويعلل اقتراح الأعراب نزول القرآن جملة واحدة » بالاطراد مع السوابق 
الأولى » وهذا وهم » فمن الذى قال إن هذه الكتب نزلت كذلك؟ وما دليله؟ إن الواقع 
من مطالعة ما فى يد اليهود والنصارى الآن ينفى هذا الزعم » فالا ناجيل المتداولة 
الحوادث » وكذلك الرسائل الأخرى التى كتبها «بولس» وغيره . 

والعهد القديم ‏ كما نراة الآن- لا يلف عن العهد الحديد فى الزمن الذى تالت 
وليس فى القرآن الكري أن الله آتى عيسى الإنجيل دفعة واحدة »ولا أتى موسى 


والألواح التى أخذها موسى كانت تحوى الوصايا العشر فقط . 


لد 


ولا عاتم > يعاد م أن درل الله على يحم ناته كنا امات لكر عر لك 
ل حون امهنا لرسالات بعيدة المدى واسعة الشرائع 


رعا ضمت بعص العظات والعبر » وربا جمعث بعص الحكم والاناسطد. عا حوت 
طائفة من الأحكام الفردية لمدة موفوتة وذلك 0 غير ما انفرد به القرآن الكريم من 
خصائص وميزات » جعلت نزوله باحد شما برضل بأحوال الحياة وشكون الناس فترة 
كافية للإحاطة بكل دقيق وجليل منها . 

نعم » فالسنوات الثلاث والعشرون التى استغرقت نزول القرآن يمكن حسبانها دورة 
اجتماعية الم امي ان الب اسه التجاه لاد لوطا تمد به ارود 
بعد ذلك من أحوال نفسية واجتماعية لا يعدو أن يكون صورة مكررة لما سبق أن قال 
القرآن كلمته فيه : 


عر من .سن ب عل 


, ا ا ا 
لقد نزل القرآن منجمًا حسب الحوادث ؛ فلنفهم هذه الحوادث » لنفهم حقيقة القضية » 
ومنحى الحكم جميعًا » وهذه الحوادث ليست خصومة ا 
حياة » وطبيعة بشر » وحال مجتمع ٠‏ أو هى كما قلنا مثل يتكرر على العصور لشئون الحياة 

والأحياء . والقرآن النازل بإزائها هو الإرشاد الإلهى الخالد لهذه النظائر المطردة . 


د د عند 


وخلود القرآن يرجع إلى جملة الحقائق التى حواها . إن هناك معارف يلحقها الخطأ 
والصواب . فطروء التغير عليها مفهوم » أما ما ثبتت صحته فإن مر الأيام لا ينال منه 

إذا ثبت أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ء أو أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان . 
إن بهذا سرف ل تاوت على عدت الليل والنهارء وهو بعد عشرة قرون مثله قبل 
ره مروت 

وهناك قوانين علمية كثيرة بلغت هذه المرتبة من اليقين » وليس فى قدمها ما يغض 
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من شأنها . . والمعارف التى حواها القرآن هى كلها من هذا القبيل المقطوع بصدقه . 
سواء فى ذلك وصفه الكون » أم سرده لتاريخ الأوائل » أم الأسس والعبر التى قررها 
لازدهار الأمم وانهيارها , وما يتبع ذلك من توجيهات مطلقة للناس أجمعين . 

هذا الحق كما يمد رواقه على ما جاء فى القرآن من الأوصاف والأخبار والحكم 
المستفادف يشما كدلك جميع الأوامر والنواهى التى تضبط السلوك العام ؛ وتقيمه 
على نهج محدود , فإن السداد لا يفوت واحذدًا منها . 

وكما أن الصدق لاينفك عن أى خبر جاء فى القرآن الكريم » كذلك لاينفك الرشد 
والخير والنفع الخاص والعام عن سائر الخطان الإلهى المتعلق بأعمال المكلفين » فما أمر 
الله بشىء يمكن الاستغناء عنه ولا نهى عن شىء يحسن الإلمام به » والقرون قديمها 
وحديثها فى ذلك سواء . 

والمرء قد يغير كلامه إذا تطرق الخطأ إليه فى قصة يحكيها ء أو تطرق القصور إليه 
فى حكم يصدره , أو الحقه سوء التقدير وهو يصدر أمرًا ماء فإذا برئ من هذه العلل 
كلها » وكان الكلام بمنأى عن أعراضها , فلم يتغير القول؟ ويم يعاب؟ 

إن القرآن الكريم خلد على الزمان ؛ لأن كل كلمة فيه تنزهت عن هله العلل : 

«( .. كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لَدنَ حكيم خبير 4 (1) . 

وقيام معانيه على الحق كقيام الشعاع على النور » والحق لايزول ولايحول » وذلك 
سر خلود القرآن . 

نعم » هو كتاب قدي » والمشاهد أن العالم بلغ فى هذا العصر درجة من التفوق 
العلمى لم يسبق لها نظير » وأن الكشوف العلمية أقامت فى الدنيا حضارة تكاد تنسلخ 
عن ماضى الإنسانية بما فيها من تفوق وسيطرة . فكيف تطرد هذه المكانة الأدبية 
لكتاس من مخلفات العصور الأولى ؟ وكيف يستمع له بهذا الإجلال وهو يحدث 
ويوجه؟ 

إننا لانفزع لهذا التساول » بل نجيب عليه فى هدوء قائلين : لو أن القرآن نزل يوم 
الناس هذا ء ما تغيرت نظرته للكون » ولا وصاياه لسكانه !! 

نعم » ولا فاتته مع ذلك ذرة من الصدق فى حديثه وتوجيهه . ووصفه للعالم 
ونتصحه تلاس !! 
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والواجبات على ساكنيها . . ولكن اللهندس الذى أشرف على البناء وعرف مدا خخله 

والذى قال هذه الآيات , والذى أنزل هذا القرآن من قرون طوال هو رب العالمين . 
د عن لد حلبيت ابد 6 ا ا معارف البشر ويماط اللثام عما 
فى الكون من أسرار » ويبقى مع ذلك الوثام قائما نمن مكتشفاتك العصور. وحقائق 

« قل أنزله الذي يعلم السر في السّموات والأرض إِنّه كان غَفُورًا رّحيمًا 4 .)١(‏ 

إننا لا نزعم أن القرآن كتاب كيمياء وطبيعة وفلك !! ولكننا نقرر أن الصورة الكاملة 
للكون ‏ كما ترسم ملامحها هذه العلوم - تتسق مع الصورة نفسها التى ترتسم فى ذهن 
تارق القرآن تثلافى معها على 5ل حال 6 وها نيت إلى السيماء كني مقديية - 
فى نظر أصحابها ‏ تتحدث عن الكون حديث راكب الدابة عن الطيارات النفاثة . 

ذاك هو الفرق بين كلمات يؤلفها الناس من عند أنفسهم فهى مزيج من حق 
وباطل » وجدل وهزل . وعلم وجهل » وبين كلمات ينزلها الخالق البارئ المصور : 

.. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموَات ولا فى الْأَرْض ولا أَصعْرٌ من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 (9) . 

وذلك هو السبب فى أن الإسلام عقد صلحًا دائمًا مع العلم . بل يسرله السبيل . 
وزين له الغاية ما عيره فقد دخل معه فى عراك وحشى كان له أسوأ الأثر فى تاريخ 

قلت فى كتابى «تأملات فى الدين والحياة» : 

لقد قطعت الإنسانية ثلاثة عشر قرنا أو يزيد بعد رسالة محمد يل .» وخطت 
الحضارة أشواطا فسيحة إلى الأمام » واطردت سنة التطور فى كل شىء » وقد يقال : 
مادا يصنع دين »أو مادا تصنحع الأديان جملة ».وقد جاءت فى العصور القديمة والوسطى 
ونحن الآن فى عصور أخرى؟ 

وهذا تساؤل يليه الجهل بطبيعة الإسلام الحنيف ! ذلك أن الإسلام دين الحقيقة , 
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والحقيقة لا تتغير وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة » وما هو ثابت فى نفسه يستوى فى 
ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الخلق » أو عند قيام الساعة . . 

والإسلام جملة من الحقائق التى تتعلق بالعقيدة , وبالفكر . وبالخلق . وبصلات 
الناس بعضهم ببعض .ء أو صلاتهم جميعا بالخالق جل وعلا . 

ولو أن ديننا نزل إلى الناس فى هذه الأعصار» أكنت تحسبه ينقض مبدأً التوحيد 
فى العقيدة ؟ أو مبدأ الأخوة فى امجتمع ؟ أو مبدأ التعارف بين الأم ؟ أو قانون العدالة 
فى الأحكام » والفضيلة فى الأخلاق ؟ أو الصلاح النفسى الذى لا ضمان له بين 
عامة الناس إلا بضروب العبادات وصور الطاعات ؟ أو تحسبه يعترف بضراوة الشهوة 
بين الأفراد ؛ وضراوة القوة بين لآم ؟ 

كلا . كلا ! فلو أن محمدًا يلي جاء الإنسانية فى أمسها القريب أو يومها الحاضرء 
الات عات ال افوا م بك ين لات تقر تر وبري عور 
حدود القرآن فى هديهم » ولا تباوزوا حلوله السمحة فى المشاكل التى تعترضهم . فإن 
هذا الدين جعل الله فيه خلاصه للأديان السابقة » وغناء عن الشرائع اللاحقة » نعم 
وإن محمدًا يل صاحب الرسالة العظمى هو أمل العالم فى يومه وغده . وكتابه هو 
الدواء الفذ لما أصاب العالم من دوار» ولما اعترى خخطواته من عثار !» . 
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من قرون سحيقة » والشمس - فى مرأى العين ‏ هى الشمس .» لم تتغير على تعاقب 
الأجيال . ولم تزد ولم تنقص على اختلااف الليل والنهار !! 

ومن قرول سحيقة » والقمر ‏ فى مرأى العين ‏ هو القمره» لايزال بين الخلف والسلف 
وعرضا!! 

ونحن المسلقن ترى القران الكرم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية 
الدائمة » فهو هو منذ بدأ لم يزد حرفا . ولم ينقص!! 

نقله جبريل عن الله بأمانة » ونقله كذلك محمد عن جبريل » ونقله الصحابة عن 
محمد .ء ثم تتابعت الجماهير الغفيرة » تنقله عبر القرون » حتى بلغته إلينا مثلما نزل 
قل أربعة عر قرنا ) وسدورية يدن غير نا بيده الهيثة المتتملة المضولة ٠‏ وشيظل 
الحفظة بروونه للأعصار المقبلة ا أن ينفص سرادق الحياة والأحياء وينقلت النامين 
جميعًا إلى الله !! 

لاء بل سيظل القرآن فى العالم الآخر باقيًّا يتلوه أهله على النحو الذى نزل به أمين 
الوحى لأول مرة » وفى الحديث : «يقال لقارئ القرآن : اقرأ . وارق . ورتل كما كنت 
ترتل فى الدنيا ! فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها!!»(١)‏ . 

إن هذا القرآن قد اختصه الله بالحفظ والخلود » فهو حقيقة محصنة من التحريف . 

وليست هذه دعوى تقوم على حماس العاطفة وتعصب الإعان » فإن الدى نقوله هو 
واستنطاق الآثارء بل بالحس القائم على الرؤية والسماع !! 


تْ 


إن الأدلة التاريخية امختلفة قد ترشح بعض الحق . أما الحالة بالنسبة للقرآن فإن 
الشواهد على صدقه تِىء سيلا غدقا . ينفى بطبيعته الشبه . ويؤسس اليقين 
سيدا 

والطريق الأول فى أخخذ القرآن عن صاحب الوحى ء ثم فى انتشاره بعد بين الناس 
هو التلقى بالمشافهة على سبيل التواتر والاستفاضة . فالنبى يل يقرأ ما يجيئه من 
عند الله » والصحابة يسمعون منه بآذانهم » فيعرفون منه حقيقة النظم القرأنى ‏ 
وأسلوب أدائه معًا ء كأنواع المدود ومخخارج الحروف وما إلى ذلك . 

وهذا الضرب من التلقى لم ينتقل به القرآن الكريم من الرسول إلى أصحابه مرة 
واحدة أعقبها صمت طويل . كلا » فإن تكرار القراءة جعل تداول الوحى الأعلى أمرًا 
مفروضًا » فالرسول يحفظه , وأصحابه الآخذون عنه يحفظون ء ثم يعود هذا الحفوظ إلى 
الظهور فى الصلوات الموقوتة » فالرسول يقرأ والصحابة يستمعون . 

وإذا أراد أى مسلم أن يتعبد » قرأ فى جوف الليل ؛ أو فى وضح النهارء وإذا أراد أن 
يتغنى بالقرآن فعل » وإذا أراد أن يخطب به فعل » وإذا أراد أن يدرسه فعل » وهكذا . ما 
إن ينزل شىء من القرآن حتى تستوعبه الصدور» ثم تردده فى كل أفق » لا فى يوم أو 
عام » بل فى قرابة ربع قرن » ولا مع رجل واحدء أو قبيلة واحدة» بل بين الألوف 
الرة ل لاي 229!! 

إن هذه الأشرطة الحية لم تكن فقط مستودعًا يحفظ القرآن لتتيسر عند اللزوم 
إدافتته يل كانت تيدر دايات الله آناء اللجل ٠‏ واطراف التيان .فى خلق الدذكر 
ومجالس العلم . ومحاريب الصلاة » وخطب الجمع . والمجامع العامة!! 

وبهذا التواتر الرائع ثبت القرآن ثبوتا لا مجال فيه لظنون أو أوهام . . !! 

وعلماء المسلمين يعتمدون على طريقة التلقى هذه » ويرجعون إليها وحدها فى علوم 
التجويد والأداء . قال السيوطى : «والأمة كما هى متعبدة بفهم معانى القرأآن 
وأحكامه . متعبلة بتصحيح ألفاظه ؛وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة 
القراء » وهى الصفة المتصلة بالحضرة النبوية» . أى إنه لا يكفى الأخذ من المصاحف 
بدون تلق عن أفواه المشايخ المتفرغين للتلاوة! 

يدل على ذلك ما رواه الطبرانى وغيره عن مسعود بن زيد الكندى », قال : «كان عبد 
الله اين مستعود يقر رحلا ٠‏ فقا الرجل اليه : 
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نما الصّدقّات للفقراء والْمساكين والعاملين عََيها . . . 4 (1) 

قراءة مرسلة خطف فيها المدود فلم يشبعها كما ينبغى » فقال عبد الله بن مسعود : 
ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلاها مرة أخرى : (إِنّما الصدقات 
للففرا. .2002 

ومد الفقراء المد اللازم المعروف . 

وشيوع القرآن الكريم على هذه الصفة الواسعة الراسخة لم يجئع عفوا » وإنما مهدت 
له أسباس فعالة نوجزها هنا : 

١‏ - فالعرب فى فجر الإسلام كانوا أمة لها خاصة بارزة فى مآثرها ومفاخرها هى 
تذوق الآدب العالى ؛ والإقبال عليه . ونتحن نعرف الأم الآن بخلائق معينة تشيع 
فيهاء وأطعمة مادية وأدبية تلتصق ببيعتها . ٠‏ ففن البناء مثلا يبلغ أن يكون غريزة فى 
الإيطاليين . ويستطيع النقاد أن يحصوا معالم المجتمعات فى القارات الخمس ويذكروا 
إلى جانب الصفات الإنسانية المشتركة صفة خاصة أظهر وأذيع فى قوم دون آخرين . 

والعرب قوم كانت تزدهيهم العبارة البليغة » ويرون المثل الأعلى للنبوغ فى قصيدة 
جيدةء أو كلمة حكيمة » وقد أرادوا إبراز آثارهم التى تكشف عن نواحى العظمة 
حب لحاس العاما رت المي . ..!! كانت صناعة الكلام لديهم تضارع فى زماننا هذا 
أرقى الصناعات التى تنتجها الأم » وتقيم لها المعارض .ء وتدعو لها الزائرين !! وإنك 
لتقرأ من ولوعهم بالأدى ما يثير العجب !! 

أتعرف الصحابى الجليل عبد الله بن عباس؟ إنه استمع إلى الشاعر الشيطان عمر 
ابن أبى ربب > فى قصيدة غزل له تربو على السبعين بِينًا وحفظها! 

روى صاحب الأمالى قال : أتى ابن عباس عمر بن أبى ربيعة فأنشده قصيدته : 

أمن آل نعم أنت غاد فمُبْكرٌ غداةغد أمرائحٌ فمُهِجَّرٌ؟ 

حتى بلغ آخرها » فقال ابن عباس : إن شعت أعدتها عليك ! فقيل له : أو قد 
حفظتها ؟! فقال : أو منكم يسمع شيئا ولا يحفظه؟ 

وروى عن التابعى المحدث الفقيه الورع سعد يس المسي أنه قاض ل بين ستاعرين 
وتلا أبيانًا يحتج فيها لرأيه فى ترجيح أحدهما . 
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قال صاحب الأمالى فليا انقضصى الكلام استغفر الله سعيد مائة مره بعدها 

وسعيد غلبته طبيعة البيئة وفطرة العرب فصنع ما صنع » وهو لم يرتكب إِثما وإما 
رأى أنه شغل نفسه بغير ما ينتظر من مثله !! 

ونخلص من ذلك إلى تقرير حقيقة معروفة عن العرب أيام الرسالة » هى ولوعهم 
بالآداب العليا » وحفظهم لها . وتنويههم بأصحابها !! 

؟ - والقرآن الكرع »وهو المعجزة الأدبية الخالدة فى لسان العرب » ما إن ظهر حتى 
البلغاء له فهيمن على مشاعرهم » ونفدت بلااعته إلى شغاف قلوبهم » وإدا كانوأ 
دون بألوان من البيان أقل بمراحل ما جاء فى القرآن » فكيف يكون انتباههم لهذا 
لاد البحت ‏ واجدون فيه ما يروى غلتهم » ويسكن تطلعهم الفنى إلى الكمال 
والجمال » فكيف إذا امتزج هذا التقدير الأدبى بالإيمان الدينى » لاشك أن القرآن الكريم 
سيكون شغلهم بالليل والنهار ! 

والواقع أن الحديث الحسن النازل من عند الله أخذ يطرد سائر الأحاديث الأخرى 
من شعر ونشر» فإذا العرب المؤمنون يدعون حفظ المنظوم والمنثور ويتوجهون إلى حفظ 
الآبان البيناك ' 

إن معجرزة الإسلام واءمت طباعهم كما يتواءم الحق وغطاؤه ؛ ومن ثم ام حرم 
بأسرها تتالفك من أولئك الحفاظ الواعين . 

- ثم إن الله عز وجل أراد أن يقى الإسلام ما أصاب الديانات الأولى من زيغ 
وتحريف » فإن بعض هله الديانات ادنك حقائقها جملة . وتوارت فى طوفاد من 
الغفلة والضياع » والبعض الآخر تطرق إليه التحريف والتبديل على نحو استخفت به 

ومن ثم اقتضت العناية العليا أن تصاغ الرسالة الجديدة فى إطار من الجمال الأدبى 
تتعلق القلونب بصيانته ؛ وتتلاقى على قداسته : بل إن الشكل اععير جوءا مد 
الموضوع 4 فإن الفانا القرآن الكريم اعتبرت د قصال عنة ؟ وأصبحت قراءتها 
عبادة » وأصبح معجرد ترديدها درق ا الله ! 





ال لمات ل ا المح 0 0 
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قال : «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه)(١)‏ . 

وقال : «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة . والحسنة بعشر أمثالها . لا 
أقول الم حرف ء ولكن ألف حرف ء ولام حرف , وميم حرف)»7') . 

وقال : : «مأ اجتمع ا انين > الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم للا الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عندة ]17 

وقال : «القرآن شافع مشفع . وماحل مصدق . من جعله أمامه قاده إلى الجنة . 
ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار)(4) 

وقال : «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة » ضوؤه أحسن من 
ضوء الشمس فى بيوت الدنيا . فما ظنكم بالذى عمل بهذا)(0) 

ل 0 ا 0 
لك فى الأرض ا ال" 

ل وم : مع السفرة الكرام البررة . والذى يقرأ 
القرآن ود يتعتع فيه وهو عليه شاق له 0 5" 

وقال ا ال عه لاي بوي يه 
لصاح ررحي ب وج ونان جوراع مر حول رن 


جوفه كلام الله»(8) . . ! 

. البخارى . () الترمذى . (؟) مسلم‎ )١( 
. اين ححبان. (ه) أبو داود . (5) ابن -حيان‎ )5( 
. البخارى ومسلم . (4) رواه الحاكم‎ )0( 





وقال : « إن هذا القرآن مأدبة الله » فاقبلوا مأدبته ما استطعتم . إن هذا القرآن 
حبل الله . والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به , وتباة لمن اتبعه . 
لايزيغ فيستعتب ., ولا يعوج فيقوم » ولا تنقضى عجائبه , ولا يخلق من كثرة الرد , 
اتلوه فإِن الله يأجركم على تلاوة كل حرف عشر حسنات ء أما إنى لا أقول لكم 
الم حرف » ولكن ألف حرف ء ولام حرف » وميم حرف»17" . 

وهذه التوجيهات غيض من فيض » فإن عشرات ومئات الأحاديث ترادفت على 
هذا السياق الواضح » وتضافرت على إبقاء القرآن الكريم رطبًا على الألسنة مكنوثا فى 
الصدورء يتلى فى البيوت والأسواق » والمساجد وا محافل » لا يزاد عليه ولا ينقص منه 
حرف واحد !! 

إنه هو كما قرأه صاحب الرسالة من أربعة عشر قرنًا » يرويه عن جبريل عن الله جل 
شاه !! 

وثبوت القرآن الكربم عن طريق التلقى والتواتر والاستفاضة هو أحد طريقين يظاهر 
أحدهما الآخر ويقويه » وإن كان الطريق الأول أشهر . 

أما الطريق الثانى فهو الكتابة » ذلك أن الكلام الإلهى كما استوعبته صدور الحفاظ 
استوعبته سطور الصحف . 


كانت الآيات تنزل فيبادر الكتبة إلى تسجيلها , ويخطون فى صحائفهم 
معالمها . وإن هذا التسجيل يجىء كتوثيقات العقود فى عصرنا » أى بعد تمامها علميا 
أو عملا ؟!! 

والعرب أمة أمية » بيد أن شيوع الأمية فيهم حتى ولو وصلت نسبتها إلى 55/ 
لا يبخس القلة الكاتبة حقهاء ولا ينقص خطرها » فليس من الضرورى لثبوت الكتابة 
أن تطبع ألوف النسخ من كتاب واحد » بل يكفى أن توجد جملة من النسخ المتطابقة 
المتوافقة تتسق مع المحفوظ ويتم تسجيلها بإشراف النبى نفسه وجهد كتبة الوحى معه . 


٠. المتدرى‎ )1( 
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وقد ظهرت صحف القرأن الكريم منذ بدأت الدعوة . بل فى الفترة السرية 
ويدل كلاهما دلالة متساوية على الوحى الإلهى العزيز . 

وهذا العلم المشهور يعرف فى مكة ويعرف فى المدينة على سواء . ففى القرآن النازل 
بمكة نرى قوله تعالى : 

حم » تيل الكتاب من الل المي الحكيم 4 011 . «احم » تيل لكاب من 
اللّه العزيز العليم 4 (5) » ف( طمن تلك آيات القرآن وكتاب 0 لا 

وفى القرآن النازل بالمدينة ترى قوله تعالى : 

«( الع ذلك الكتاب لا ريب فيه 4(4) , ظ الج + الله لا إله إل هو الْحى القيوم + 
ل علي الكتاب بالْحق) (0) . 

والتنويه بشأن الصحف التى تحمل الوحى وتيسر للناس مطالعته مذكور فى السور 
النازلة بمكة والمدينة جميعًا » وذلك كقوله جل شأنه : 

9 كلا إنْها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة >« مرفوعة م مطهرة به بأيدي 
سفرة د كرام بررة #© [15. وهى سورة مكية . 

وقوله : رسول من الله يتلو صحفا مطهرة »* فيها كتب قيّمة 4 . والسورة 

وعندى أن التنويه بوظيفة القلم فى نشر هذه المعرفة السماوية وخط الكتابة فى 
إشاعة هذا العلم » واستبقائه على الزمن . هو سر القسم فى الآيات 1 


«ت والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجئون 0(4). 





وإنك لتقارد بين صدر هذه السورة وبين خحتامها ( فيتأكد لديك هلا ا معنى إد إن 

« وإن يكاد الّذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إِنّه لمجنون» 
وما هو إلا كر للعالمينَ 0174 , 

ولعل من الإشادة بحظ الكتابة فى نشر القرآن قول الله عز وجل فى أول آيات 
اريك 

والذى يعنينا إظهار 0 الواسع 5 انتتشرت فيه صحف الوحى » فإن القرآن 


المكتوب كان متداولاً فى دائرة رحبه » وكان مكروفا ص كتبريفن البيوت التى يتمعن 
أصحابها الكتابة » وقد شرعت له أحكام فقهية خاصة .قها الا عنة عنب وال بسار 


به إلى أرض العدو ا لمحارس مخافة امتهانه » وكان للوحى كتاب مخصوصون » أشبه 
بالموظفين المنقطعين له 3 يؤدون له واجب التدوين فى السفر والإقامة وعلى عليهم 
الرسول ما ينزل به الملك » ذاك عدا الذين يكتبون لأنفسهم ما يحفظونه أو ما ينقلونه . 

فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى » كان القرآن كله محفوظًا فى الصدور»ء وكان 
كذلك مثبتا فى السطور . 


0 أ مام 
00 وت 


.  ث؟”ع#مآ: القلم‎ ) 1١ 
. ه‎  ” : العلق‎ )0( 


عندما أثر رسول الله يِل أن يذهب إلى الرفيق الأعلى » ترك هذه الدنيا بعدما أدى 
رسالته أنبح أداء . 

تركها وللإسلام فيها دولة قائمة ؛ ودعوه واضحة » وقوة مهيبة » وسلطان يعصم دماء 
المؤمنين وأموالهم . ويرد نزوات السفهاء عنها . 
التى يتلى فيها القرآن الكريم » حتى بلغت ألف ميل . من أقصى اليمن إلى أطراف 

وما يجب التنويه به أن القرآن الكريم ‏ فى فترة كفاح الدعوة وضغط الوثنية ‏ كان 
يتلى ويكتب دون مصادرة تنال من أصله . . 

صحيح أن المشركين ضاقوا به » وثاروا عليه » بيد أن خصومتهم له كانت تتخذ فى 
التشويش عليه طرقا أخرى لا تتصل بجوهره . 

منها تلفيق كلمات تشبه سور القرأآن » وتتحدى إعجازه! 

ومنها اللغط فى مجالسه . وافتعال ضجيج ينع سماعه! 

وهذه وتلك محاولات صبيانية » لم تلبث أن ذابت فى حرارة الجد وسطوة الحق . 

والغريب أن معلمى القرآن وصلوا إلى حد من الكثرة تستحق التأمل خصوصًا فى 
هذه الفترة المكافحة العصيبة . انظر كيف قتل سبعون قارئًا فى معركة بكر معونة! ومع 
هذه الخسارة الفادحة » فإن معلمى القرآن فى صحراء الجزيرة لم تقع بينهم أزمة » بل 

فإذا كانت هذه حال القرآن أيام غربته » وهو يشق طريقه بين الخصومات والعقبات » 
فكيف تكون حاله بعدما رست دعائمه » ووضحت معاله » وتكونت له دولة تأخحذ 
لربها ونفسها ما تشاء؟ 


عد 


الحق أن الوجود الإنسانى منذ الأزل لم يعرف كتابًا توفرت له ضمانات الحفظ . 
وتظاهرت حوله أسباب العصمة » مثل ما عرف لهذا القرآن الكري . 

إن التواتر القوى يشد أسانيده من كل ناحية! جماهير كثيفة تروى عن جماهير 
كثيفة ؛ وتبلغ فى الاستقصاء أن تحصى كلمات السورء بل تعد حروف الهجاء الموجودة 
بها حرفا حرفا . 

وهذا على نقيض ما وقع لديانات أخرى لم تلق أصولها ذرة من هذه العناية . 
ولنضري النصرانية مثلا لهذا التفاوت . 

إن البون بعيد بين الظروف التى مات فيها محمد َل » والظروف التى توفى فيها 
عيسى » كلا الرجلين نبى كريم » بلغ رسالاات الله بأمانة ووفاء » غير أن الإسلام كان 
أسعد حظا فى النجاة من أعدائه » والغلب على مؤامراتهم ‏ من المسيحية التى 
تعرضت للخصومات عاصفة . 

كان عيسى بن مرج عليه السلام كأنما يقاتل فى معركة غير متكافئة . 

لقد اعتير هو وأتباعه خارجين على القانون السائد! 

وخروج المصلحين على العرف القائم » والتقاليد الموروثة أمر لا يضيرهم » بل قد 
يكون أساس شرفهم ومحور كرامتهم »ء وهنا يدور الصراع بين مبادئ ومبادئ . 
وجيل وجيل . ويحتدم النزاع بين الحق والباطل » ريثما تجىء النتائج الحاسمة . 

ويبدو أن الذين آمنوا بعيسى لم تكن لهم شوكة مرهوبة », إما لقلتهم » وإما لضعف 
شأنهم » وإما لقوة اليهود والرومان الذين تألبوا عليهم . 

ومن ثم جاء ختام هذا العراك مؤسفا . فقد سير الرومان ثلة من رجال الشرطة ألقوا 
القبض على عيسى! وقتلوه كما يقول النصارى » وأفلت من أيديهم كما نعتقد نحن 
المسلمين » وطويت صحائف هذه الدعوة المضطهدة بهذا المصير الخطير! وتبدد الأتباع 
شذر مذر! وضاع الإنجيل الذى أنزله الله على نبيه فلم يعثر له على أثر إلى يوم الناس 
هذا . 

وكل ما أثر من تعاليمه بقايا أشاعها لفيف من كتاب سيرته بعد عشرات السنين 
من وفاته فى أحوال تحفها الريب ويغلب عليها التخليط والخبط » وسميت هذه السير 
المؤلفة أناجيل ليت هى ألبتة بالإنجيل الذى أنزل على نبى الله عيسى ابن مري! 


0 


مستان بين هذه الأحوال » وبين الأحوال التى اكثيفك صدر الإسلام » فإن أتباعه 
الأوائل على ما شرحنا - صنعوا سياجا من حديد حول دعوته » فلما حاول الباطل 
أن يفضها تكسرت أنيابه حول كيان مصفح شديد . 


ا عر ا يد لتى 0 
لو ا ع و مام 
محرابه » والجموع تنصت له فى يقين وخحشوع . والدنيا فى طول الجزيرة وعرضها تدين 
له والحياة الاجتماعية والسياسية تقوم عليه . أى أن الأمة والدولة كليهما سناد لهذا 
القرآن » وأشياع وحراس 

وحدث عن كتاب أصبح روح شعب » ومراسيم حكومة . 

إن العناية بأمره لن تحتاج إلى تكلف ولا استكراه . 

وقد نسطنا القول أنقا أن القرآن ترك كله #وكمت كله اوفط كله على عهيد 
الرسول يلغ » فلما استخلف أبو بكر وتولى شكون المسلمين عن لأولى الأمر أن 
بعض . ليكون من هذه الأصول المكتوبة بام رشول الله ل مصحف واحدء تحفظه 
«الدولة» لديهاء وهو وإن أودع خزائنها لعدم الحاجة إليه فى الحاضر ء فإن المستقبل 
قد يتطلبه . 

تررس جع م ا م 
ا ا ا ا ا 
مشافهة . وهذا ما تظاهر المسلمون على حفظ القرآن به وإن جاءت الكتابة إلى جانبه 

وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى جمع القرآن ‏ من وثائقه المكتوبة - هو توجس 
أبى بكر وعمر ؛ لاستشهاد عدد كبير من الحفاظ فى حروب الردة . 

ومقتل مئات من القراء أيام أبى بكر لايضر بالقرآن شيئًا فى يومه القريب » فإن 
حفاظه أربى من ذلك وأغزر . بيد أن المعارك المتوقعة بين الحق والباطل قد تظل مشتعلة 


2 





الأوار عصرًا بعد عصره . وقد تكون مسارعة هؤلاء الأبطال الحفاظ إلى خوضها سببًا 
فى ضياع التواتر الذى انفرد هذا القرآن به . 

ومن ثم يجب جمع القرآن المكتوب » وإيداعه فى حرز بيد الدولة » تسكيئًا لهذا 
الوهم » وهو وهم مبعثه كما ترى شدة الغيرة على القرآن . وإن كانت الأيام لم تتممخض 
عنه ولا اقتربت منه ‏ فإن الحفاظ الواعين كلما حصدت المعارك منهم نقرًا » نبت 

ومع ذلك فإن فكرة جمع القرآن المكتوب فكرة مقدورة مشكورة بلا ريب . وقد نفذها 
أبو بكرء وإليك رواية البخارى فى هذا الشأن : 

عرارية بناثانت قال :أبعت إلى انو بكر المقعل أهل اليمامة - وعيده عمر ..فقال 
أبو بكر : إن عمر جاءنى » فقال : إن القتل قد استحَرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن » وإنى 
أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء فى كل المواطن » فيذهب من القرآن كثير! وإنى أرى أن 
الجبال ما كان أثقل على نما أمرنى به من جمع القرآن!! فقلت : كيف تفعلان شيئًا لم 
يفعله رسول الله ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير!! فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح 
الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر . . . 

وفى رواية » فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى 
بكر وعمر » ورأيت فى ذلك الذى ريا . . . 

قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال » حتى 
وجدت أخر سورة التوبة مع أبى خجزيعة الأنصارى » فلم أجدها مع أحد عيره 


9 لقد جاءكم رسول من أنه نكم عزيز عليه ما عنتم . . . 4 (1) فألحقتها فى سورتها . 


. 174 : التوبة‎ )١( 
ف‎ 


قال : فكانت الصحف عند أبى بكر حياته » حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته 
حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر . . . 

وسياق هذا الحديث كما رواه البخارى يحتاج إلى بيان وتوضيح . 

ما الذى كلف به زيد ؟ إن العمل الذى كلف به زيد هو جمع النصوص المتناثرة 
المكتوبة بأمر رسول الله » والتى يحتفظ بها أناس كثيرون لأنفسهم » ثم تنسيق هذه 
الجذاذات والرقاع فى ترتيب يوافق ا محفوظ فى صدور الرجال . . . 
كلما نزل وحى جديد أن يتتزه فى المكان الذى. يذكر فية. كذاامن القران التارل قبا ..... 

ومهمة زيد ‏ والحالة هذه لاتعدو ضم ما تفرق هنا وهنا على نسق معهود له ولغيره 
من جمهور الحفظة . 

وزيادة فى الاستيثاق كان لا يقبل من المكتوب إلا ما شهد اثنان بأنه سجل بأمر 
الرسول » وهو اشتراط تمليه ال حيطة الزائدة فحسب .» وإلا فهو تشدد بالغ 1 

وهنا يحكى زيد أن ما يحفظه هو وغيره من نحتام سورة براءة » وجدوا له أصلاً واحدا 
مكتوبًا عند أبى خزيعة الأنصارى ». وهو الرجل الذى اختصه رسول الله بمزية يعرف بها 
وحده » تلك أن شهادته تعدل شهادة رجلين » وبذلك تم لزيد ما ألزم به نفسه . 

وماذا صنع زيد » بل ماذا صنع رئيس الدولة بالمصحف الذى جمعه زيد ؟ احتفظ به 
عنده!! إنه فى نظرى كوثائق العقود التى تودع للحاجة » أما حقيقتها الخارجية فليست 
محل جدل ء لأنها أشبه با محسوسات المادية الراسحة! 

وبقى سؤال 0 لماذا دار هذا الحوار الوجل دين اسن بكر ووزيره او يتهما وين 
زيد بن ثابت . يقول لفيف من العلماء : إنه الخرص الدقيق على إبقاء الأوضاع كما 
كانت أيام رسول الله » والحذر من الإتيان بجديد لم يسبق إليه النبى الكري » ولو كان 

وقد يكون ذلك سبب ما حدث من أخذ ورد » وعندى أن هذا الموقف يعود إلى 
استعظام أولئك الرجال لكلام الله وإكبارهم لمهمة جمعه بأنفسهم وهم يرون 
أشخاصهم ‏ على جلالتها ‏ دون هذا العمل . فمثار التردد يعود إلى غمطهم لأنفسهم . 
لا إلى مشروعية هذا العمل » ولذلك مضوا فيه دون تردد لما بدا لهم أن جوانب الخير 
فيه لايجوز إهمالها . 
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وبقيت الصحف امجموعة فى مستودعها العتيد لايحتاج أحد إليها ء أو لا يشعر بها . 
فإن القراء يتلون كتاب الله عن ظهر قلب » ويتدارسونه فى بيوتهم ومحافلهم وأسواقهم 
ومجامعهم » دون ريبة . 
بلد جديد إلا عمره بالقرآن أهل القرآن » يقيمون به الدولة ؛ ويبنون عليه امجتمع . . . 

كان للجيوش الإسلامية فى جهتى فارس والروم دوى بالقرآن كدوى النحل فى 
خلاياها » ولم يكن هناك علم آخر يشرك القرآن جزءا من الوقت » حتى السنة النبوية منع 

ولا نعرف ‏ كما قلنا ‏ كتابًا فى التاريخ لقى مثل هذه الحفاوة » أو وجد ذلك الإقبال . 
هتاف الجموع فى عصرنا بالنشيد القومى مثلا إبان فترات الحماس . . . 
أمرت الدولة بحفظ وثائقه بعد وفاة الرمول ب 

ذلك أن القرآن ‏ كما يعرف علماؤه ‏ نزل بوجوه عدة . قرأ بها الرسول » وأقرأ بها 
عيره ويسر بها على المسلمين تلاوة ما يؤثرون منها . فهى جميعًا سواء . 

ودلالتها على الوحى الأعلى كدلالة ليث وأسد على الحقيقة المعروفة . 

نعم فإن أية : 

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . 1(4) يصح أن تتلى : «إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتثبتوأ») . 

كلتاهما سواء » وليس إحداهما بأكثر من الأخرى فى شىء . 

بيد أن بعض الذين بلغهم وجه واحد من هذه القراءات » ربما اعترضوا القارئين 
بالوجه الآخرء وقد ينشب لذلك جدال يفضه أهل العلم فور وقوعه . لكن الأمر مع 
انتشار المسلمين فى أنحاء العالم خيف أن يتفاقم » وأن ينشب حوله خصام ينال من 
قداسة الوحى نفسه . ظ 
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روى البخارى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى 
أهل الشام فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة . 
فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين . أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف . ثم نردها إليك » فأرسلت بها إليه » فأمر زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فنسخوها فى 
المصاحف . 

وقال عثمان للرهط القرشيين : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش »ء فإنما نزل بلسانهم » ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف فى 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة . وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا ء 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . . . 

وحسنًا فعل عثمان » فقد حسم بصنيعه هذا ما قد ينجم عن اختلاف الحروف من 
منازعات وبيلة » وجمع الناس على وجه واحد صحيح أفضل من تركهم مختلفين بين 
عدة وجوه . ولو صحت كلها . 

ولعل تطير حذيفة , وتجسيمه الخطر الموهوم » سر ذلك التصرف . وإن كنا لانوافق 
على ذهان فكره إلى ما حدث بين أهل الكتاب الأولين » فالمدى بعيد بعيدء بل لا 
وجه للشبه » ولكنه وجل مشكور » بعثت عليه الغيرة على سلامة الوحى » وحفظ كلام 
الله عز وجل . 

وفى تلك المراحل التى مر بها جمع القرآن الكريم يقول شيخنا الزرقانى : 

«نستطيع مما سبق أن نفرق بين مرات جمع القرآن فى عهوده الثلاثة : عهد النبى 
يك » وعهد أبى بكر ء وعهد عثمان « رضى الله عنهما » فالجمع فى عهد النبى ك8 
كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها فى مكانها الخاص من سورها » ولكن مع 
بعثرة الكتابة » وتفرقها بين عسب . وعظام » وحجارة » ورقاع » ونحو ذلك » حسبما 
تتيسر أدوات الكتابة . وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن » وإن كان 
التعويل إبانئذ كان على الحفظ والاستظهار . . . 
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أما الجمع فى عهد أبى بكر يََاِمُ فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته فى 
مصحف مرتب الآيات أيضًا » مقتصرًا فيه على ما لم تنسخ تلاوته(') » مستوثقا له 
بالتواتر والإجماع . وكان الغرض منه تسجيل القرأن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبًا 
خحشية ذهاس شىء منه بموتن حملته وحفاظه . 

وأما الجمع فى عهد عثمان يَيَاِةُ » فقد كان عبارة عن نقل ما فى تلك الصحف فى 
مصحف واحد إمام » واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية . ملاحظا 
فيها تلك المزايا السالف ذكرها مع ترتيب سوره وأياته جميعا . وكان الغرض منه إطفاء 
الفتنة التى اشتعلت بين المسلمين حين اخحتلفوا فى قراءة القرآن » وجمع شملهم 
وتوحيد كلمتهم . والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل . 

ولام م اراي 

إن أدق ما يوصف به عمل أبى بكر هُنَِهُ أنه إجراء حكومى نحو تسجيل القرآن 
الكرم » وضم جملة من الذاذات الجامعة لسوره فى حرز تحت يد الدولة . 

أى أن القرآن كان مجموعًا . متميز السور والمعالم معروف البداية والنهاية » قبل أن 
يفعل أبو بكر ما فعل . . . 

ويظهر أيضا أن الجذاذات التى تتبعها «زيد» هى التى أثبتها الكتبة بين يدى 
الرسول كل . 

أما ما تناقله جمهور الكاتبين لأنفسهم والمصاحف الكثيرة التى دون فيها الوحى 
كله عند الحفاظ من الصحابة » فإن زيدًا لم يعرض لها ء بل تركها لأصحابها . . 

والحق أن وصف أبى بكر بأنه الجامع الأول للقرآن » ينطوى على تجوز كبير . 

وكذلك إسباغ هذا الوصف على عثمان ؛ لأنه أمر بجمع الأمة على وجه واحد من 
القراءة . 

وقد وردت أحاديث صحيحة ؛ تكشف الغموض والإجمال الكامنين فى قصة زيد 
ابن ثابت وتكليفه بجمع القرأن » كما رواها البخارى . 
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وهذه الأخاديت: ‏ التى سنشير إليها هى التى تتفق مع التواتر الشرانى الدى 
لايرقى إليه ريب . 

وليت شعرى ما قيمة روايات الآحاد إذا خالفت من قريب أو بعيد ما تواتر من 
الروايات » وبلغ حد اليقين ؟ 

لقد كان القران كنانا ) معدود السور مرتب الآياك مدونا فى تنش المصتاحف » 
يتلى أناء الليل وأطراف التهار على النحو المعهود للخاصة والعامة جميعًا فلماذا يحتفى 
المؤلفون بطائفة من الروايات التى ربما أوهم ظاهرها غير هذا ؟ 

كان رسول الله َه يتلو أحيانا نحو ربع القرآن دفعة واحدة فى إحدى الركعات 
من صلاة الليل . 
كه فقال : اقرأه فى شهر . 

وروى مسروق قال : ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود ثم قال : لا أزال 
وسالم » ومعاذ ‏ وأبى بن كعب . 

وروى قتادة : سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبى كَل ؟ قال : 
أربعة كلهم من الأنصار : أبى » ومعاذ . وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو زيد . 
كذلك عند الطبرانى وابن عساكر عن الشعبى : جمع القرآن على عهد الرسول يَة 
ننه مره الأنضار :ابى ين شعت وريد بن ثانت 6 ومعياد بن جيل . وابو الدردذاعء 
وسعيد بن عبيد » وأبو زيد » ومجمع بن جارية - وكان قد أخذه كله إلا سورتين 
أو ناونا.. 

وهذه الروايات على سبيل التمثيل فحسب . وإلا فالحفاظ من الأنضار والمهاجرين 
وأبناء القبائل الأخرى جمهور غفير . . . وقد مر بك أنهم عشرات ومئات . 

ثم إن تسمية الوحى الأعلى بالقران ليست اأولى من تشميتةه بالكثان فخا 

وقد توفى صاحب الرسالة والقرآن متلو كله » مكتور كله . 
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ولمعي لسدمية التىء بأنة كنات وهو غير فكتون ٠.‏ كما لا معنى لتسفيده 
قرأنا وهو غير مقروء . 


وهنا نرى لزامًا علينا أن نعتب على نفر من المشتغلين بالتصانيف العلمية أولع بتلقف 
روايات الآحاد ‏ التى لاتستقيم مع ما أفاده التواتر من يقين ‏ وشغل نفسه وشغل الناس 
معه بمناقشتها ., مع أنه كان ينبغم رفصها شكاا قبل رفضها موضوعا . 

ولعل الرغبة فى تحبير الصحف وملء فراغها هو سر هذا التصرف , كهذا ا حرر الذى 
عقب عليه بأنه علم ‏ بعد أن النبأ مكذوب! 

إن هذا فى نظرى هو التفسير المعقول لتصرف رجل يروى عن ابن عباس أن قوله 
تعالى : إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتئ تستأنسوا وتسلّموا علئ أهلها 1(4) أصلها 
حتى «تَسْتأذنوا» » ولكن الكاتب أخطأ فأثبتها : :9( حتئ تستأنسوا # . 

أقرأت هذا السخف ؟ 

الآية التى تليت فى انحاريب والميادين » وترددت فى امجالس والمدارس » واستفاض 
حفظها بين الألوف يجىء « مصنف » مذهول فيروى عن ابن عباس : هذه الخرافة . 

ماهذا؟ 

وانظر ما كتبه الشيخ أبو شهبة حول هذه الحكاية : 

(( نسبة هذا القول إلى ابن عباس غير صحيحة وهو لااشك من دس الملاحدة والزنادقة . 

قال أبو حيان : من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن فى الإسلام ملحد 
فى الدين » وابن عياس برىء من هذا القول . 

وقال الزنمخشرى فى تفسيره : عن ابن عباس وسعيد بن جبير إنا هو : حتى 
تستأذنوا » فأخطأ الكاتب . ولايعول على هذه الرواية . 

وقال القرطبى فى تفسيره بعد ذكر هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير : وهذا غير 
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صحيح عن ابن عباس وعن غيره . . فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى 
تستانسوا وصح الإجماع فيها من لدن عثمان فهى التى لايجوز خلافها . 

وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لايصح عن 
ابن عباس » وقد قال عز وجل - : 

إلا أيه اباط من بين يديه ولا من خف نيل من حكيم حم دٍ 017 . 

وقد روى هذا ابر عن ابن :عباس اتن خرير ولأيخلو إسناده فن مدلس أو:مضعفته ٠‏ 
وروأه الحاكم وصححه!!! تصحيح الحاكم لايسلم له دك اة الحديت » وقد تعقبه 
الإمام الذهبى فى نحو مائة حديث موضوع أنقها فى كتابة المستدرك : 

هذا عدا الضعاف والواهيات التى تملأ كتابه . 

انظر كيف سمح المصنفون بخرافة من هذا القبيل المنكر أن تتداول على هذا النحو 
وكان لداجت أن تسسيعل ا مذاء وان رفن رفصا باناأى كلها , 

وهاك مثله أآخر لحفاوة المصنفين بروايات الأحاد مع أنه كان يحب وفق مقتضيات 
فن التحديث أن ترفض شكلا , لا أن تقبل » ثم ترفض موضوعًا . 

فقد ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان ‏ فى صدر الحروف السبع التى نزل بها القرآن ‏ 
قال : روى أبو داود عن أبى بن كعب : قلت : سميعًا عليمًا » عزيرًا حكيمًا » مالم 

وعند أحمد من حديث أبى هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف : عليمًا حكيمًا ‏ 
غفوراً رحيما (!) 

وعنده أيضًا من حديث عمر بأن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابًا » وعذايًا 
مغفرة»(!) 

قال : وأسانيدها جياد!!! 

أقول : وهذا كله كلام منكر » وتخليط شديد » ووصف هله الاماية بأنها جياد - 
لو كان صدقا ما دل على صحة هذه الأحاديث . 
)١(‏ فصلت :55 . 


ل 





فإن الحديث الصحيح يشترط فى متنه خلوه من الشذوذ والعلل القادحة » وإن كان 
فئدة:فاتما.. 

وهذه الروايات انتهت بمتون تخالف المقطوع به . فكيف تقبل » ثم تؤول ؟ 

أو كيف يثبتها الحفاظ ثم يلتمسون لها التفاسير التى تصرفها عن ظاهرها ؟ 

الحق أنه كان يجب سد الأسماع عنها . وطى الصحف دونها . وتطهير تاريخنا 
الثقافى من ذلك اللغو العريض . . 

ولكن علماءنا - عفا الله عنهم - تساهلوا فى الإنصات لهاء ثم انشغلوا حيئا 
بتأويلها وحيئًا بتزييفها!!! 

والتساهل فى سماع هذه المرويات هو الذى أعطى مادة الجدل والافتراء لعصابات 


المبشرين وال مستشرقين . 
المسكولون . . . 


وقد يعتذر لمسلك الأقدمين بأن الطبيعة العقلية للإسلام والحرية الهائلة التى 
ضاحيت مييرنة هما سر هذا الا جد والرد» والفيول والرفضن ء .وترك هرا جمد 
الكثيف من المعقولات والمنقولات يرح ويتلاطم . . وهيهات أن يعتكر وجه الحق لهذا 
كلد ار لح منه » فإن الأسوار التى تحيط بالقرآن من المناعة بحيث لاينال منها وهم 
وأهم 

وطمأنينة الأقدمين إلى هذه المناعة هى التى جعلتهم لايبالون باستقبال الشبهات . 
وتدوين شتى المرويات . 

ومع قيمة هذا الاعتذار فإنى أود لو غربلنا تراثنا العلمى حتى ينقى من هذه 
الترهاك17 . 


لك اه 
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)١(‏ للشيخ الغزالى كتاب «تراثنا الفكرى في ميزان الشرع والعقل» وكتب أخرى تناول فيها أوجه المأاخذ الظاهرة 
على اترانا تصفة انه بالسحدل والتميين . 
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لايزعم النصارى أن الأناجيل الكنسية القائمة الآن وحى من الله إلى عيسى ابن 
مريم » بل هم يقفون بها عند حدودها العتيدة » ويرونها سير خاصة كتبها رجال 
معينون . وأودعوها ما لديهم من معارف ووصايا » وتواريخ لحياة اسيك المسيح » ومن ثم 
ينسبون كل إنجبيل لكاتبه فحسب! 

وإطلاق كلمة «إنجيل» على هذه التواليف مجاز ل ل 
العامة أن هناك صلات بين تلك القصص المكتوبة » وبين الإنجيل الف افيف نيا أن 
الله أنزله على نبيه عيسى ابن مريم . وهو الكتاب المقدس الذى قلنا إنه غير موجود 
د ا كهنا يبدو - ذهب 8 الاضطهاد اليهودى الرومانى القديم “ذلك الاضطهاد 
الدذى أودى برسالة عيسى . وانتهى بوفاته على نحو غريب . 

والواقع المسلم به هو دليل ذلك الاستنتاج البين:: 

وإلا فأين يا ترى إنجيل عيسى ابن مريم ؟ 

وإذا اتضح ذلك : يمكننا أن ننفى أية مقابلة , بين القرآن الكريم » وبين إنجيل ما من 
الأناجيل ع فلا موضع ألبتة لمقارنة بين وحى إلهى منزل » وبين كلام إنسانى مؤلف! 

ذاك من ناحية « المتن » . أما من ناحية « السند » » فلا موضع ألبتة للمقارنة بين ما 
تواتر نقله ؛ وتلقأه جمهور من العدول الموثقين عن جمهور مثله » وبين أسداء يرويها 
أفراد » لو أن كل واحد منهم ثقة ما بلغ حديثه درجة اليقين الجازم . 

إن مجال المقابلة يوجد بين هذا القرآن وبين الإنجيل المنزل على عيسى نفسه »ء وهو 
إنيل لا نشّك فى أنه حق » لأن الله عز وجل أخيرنا بذلك فى كتابه الأخير» فال : 

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور 1(4): 


(1) المائدة : 5غ . 


كك 


على أن ما لدى النصارى أنفسهم من كتابات يومئع إلى وجود هذا الإنجيل المفتقد . 
قال الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه « محاضرات فى النصرانية » . 

١‏ هل هناك إنجيل غيرها ‏ يعنى الأربعة المعروفة ‏ يسمى إنبيل عيسى ؟ وهل فى 
كقاباى لاعت من البقارى عاليدال على عرق هذا لعي وان كنال يا 

إن فى هذه الأناجيل عبارات تذكر كلمة إنجيل » أو بشارة « وهى ترجمة لكلمة 
إنميل باليونانية » مضافة أحيانًا إلى المسيح على أنه ابن الله واحيانا إلى الله 
وأحيانًا إلى ملكوت الله!! 

فنرى مثلا فى إنجيل « متى » فى الأصحاح الرابع منه ما نصه : وكان يسوع يطوف 
كل الجليل . يعلم فى مجامعهم » ويكرز ببشارة الملكوت » ويشفى كل مرض » وكل 

وبشارة الملكوت هى ترجمة إنجيل باليونانية . 
إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » ويقول : قد كمل الزمان » واقترس ملكوت الله . 
فتوبوا وأمنوا بالإنجيل . . . » . 
الله الذى أعبده بروحى فى إنجبيل ابنه شاهد لى . كيف بلا انقطاع أذكركم . . » . 

ويجىء فى رسالته إلى اهل كورنثوس فى أصحاحها التاسع : ١‏ صرت فى الضعفاء 
كضعيف لأريح الضعفاء » وصرت للكل كل شىء لأخلص على كل حال قويًا » وهذا 
أنا أفعله لاحل الإغيل لأكون شريكافية : .1 

ففى هذا كله . نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشارة «وهى ترجمة كلمة إنجيل باليونانية» 
مضافة إلى ملكوت الله » كما فى إنجيل « متى » و« مرقص » . وإنجيل الابن كما فى 
رسالة « بولس » إلى أهل رومية » وكلمة الإنيل من غير إضافة كما فى إنجيل مرقص ١‏ 
ورسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى . 

ولاشك أن الإنجيل المذكور فى كل هذا ليس واحدًا من هذه الأناجيل لأنها لا 
تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق النصارى ». لأن المسيح قد وعظ بهذا الإنجيل » كما جاء 
فى عبارة « متى » التى نقلناها » ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد فى عهده 


كك 


بالاتفاق . وليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه» وهم بعد لايزالون فى دور 
التعليم » ولآن هذا الإنجيل قد ذكر فى هذه الأناجيل على أنه كان قائمًا فى عهد 
عيسى . لأنه ذكر من غير نسبة كما فى إنجبيل « مرقص » ورسالة « بولس » الأولى 
إلى أهل ( كورنثوس » » وليس واحد من هذه الأربعة منصرف إليه كلمة إنجيل من غير 
شه إى مناحه :1201 كر فى رسالة بورد إلى اهن ررسية مسسونا الى انشيج 
الابن » وليس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الاسم . 

لهذا كله نقول : ليس هذا الإنجيل واحدًا منها كما تقضى بذلك طبيعة السياق » وكما 
يقضى بذلك العقل . وإذا كان الأمر كذلك » فهل لنا أن نفهم أن هناك إنبيلاً أصيلاً نزل على 
عيسى ١‏ وكرز به - على حد تعبيرهم - ويعتبر الأصل لهذه الديانة ؟ 


نقول : والمسلم فى غير احتياج إلى هذا الاستدلال كى يصدق بإنجيل عيسى عليه 

وقد يكون المسيحى أولى بإتمام النظر فى هذا الاستعراض التاريخى » ليعرف الحقيقة 
كاملة . 

وما يقال فى الإنجيل الموحى به يقال كذلك فى التوراة » على اختلاف فى التفصيل 
والتمثيل » فإن الأمر منته حتمًا بالنتيجة السابقة . 

والواقع أنه ليس فى العالم الآن كتاب ات نسبته إلى الله » وتتقدم لدعو به 
محفوفة بألاف الأدلة ع وتسطع حة حقيقته فى الأذهان سطوع الضحوة الكبرى » فى 
الأيصار . . . إلا هذا القرآن الكري . 


إنه وحله صوت السيقاء »؛ ووديعة الملذ الأعلى وكلام الله الذى ا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مَن حكيم حميد 4 (1) 


لكن يبقى يعد ذلك أن مؤلفى الأناجيل » رووا فيها تعاليم شتى ؛ نطق بها نبى 
الله وكلام الأنبياء له فيمته ٠‏ وإدا كانت هذه المرويات لاتقارن بالقرآن مثلاً . » فلم أيه 


تقارن بالأحاديث النبوية ؟ وهذا تساؤل حقيق ق بالإاجابة ه 


: 47 : سورة فصلت‎ )١( 
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الأحاديث « المرسلة » و« المعضلة » و ١‏ المنقطعة ») و( الموضوعة ») . 
عليهما الصلاة السلام : 

والأمر يحتاج إلى فصل إيضاح . 

ذلك أن علماء الإسلام حرروا ما ينسب لنبيهم على ضوء قواعد لايجد العقل 
منفدًا الخدشهاء فنقلة الكلام يجب أن يكونوا سلسلة موصولة الحلقات من الرجال 
العدول الثقات » فإذا انخرمت السلسلة فى موضع .ء أو تطرق الطعن إلى أحد الرواة » لم 
يكن الحديث موضع تسليم - 5 

وإذا اتصلت السلسلة . وسلمت أقدار الرواة » نظر بعد ذلك إلى الكلام نفسه » فقد 
تكون به علل قادحة يستبينها النقدة على طول التأمل . وقد يكون فيه شذوذ عما 
استراح إليه العقل والنقل من طرق أخرى » فإن وجد شىء من ذلك رفض 
الحديث . 

ولانظن أن هناك دقة فى وزن الكلام » وتصحيح نسبته » وتقدير قيمته فوق ما وصل 

ولنضرب طائفة من الأمثلة الكاشفة المقارنة لترسخ فى الأذهان هله الحقائق » روى 
أحمد بن حنبل بسنده عن الحسن البصرى » عن أبى هريرة » أن رسول الله عله قال : 
« من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نور 
يوم القيامة ن) . 

هذا الحديث تضمن معنى جميلاً . بيد أن العلماء يحكمون عليه بالضعف مع 
ذلك! ولم ؟ لأن التبمهوريرى أن اتسين البصرى لم يسمع من أبى هريرة » وإذن 
فالسلسلة منقطعة فى أحد المواضع . وانقطاع السلسلة يزرى بالرواية فى حديث أحاد » 
ويجعل العلماء فى حل من رده . 

فماذا تقول إذا علمت أن كاتب إنجيل لوقا »لم ير عيسى . ولم يسمع منه ؟ إن 
انقطاع السلسلة بين «لوقا» و«#عيسى» » يحل العلماء من قبول مؤلفه هذا دون حرج .. 

وذلك كله على فرص سلا"مة المئن » وسلامة بقية الرواة : 





وروى 0 اس لقرشى 0 الشورى عن أبى 
ا 00 وي ياب ا 
بحبك الله » وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس » . 

قال العلماء : الحديث ضعيف ‏ وإن لطف معناه ‏ لم ؟ لأن خالدًا الراوى الأول . 
رجل متهم متروك الحديث!! 

فماذا تكون عليه الخال إذا كان لبولسن) الراوية الكبير فى النصرانية .رحلا 
متهمًا؟! 

هذه الأوصاف والأعمال .» تجعل صاحبها فى نظر النقاد المسلمين غير مأمون 
الرواية! 

تم لتفرضن جدل" أن الاسابيد.فوق اليه وأن المنون لا غبار عليها . وأن الأحاديت 
بعد ذلك صحيحة . لايسوغ ردها ء فما نتيجة هذا الفرض ؟ 

إن الأحاديث الصحيحة لاتفيد أكثر من الظن العلمى » وأضول الأديان من 
عقائد وأحكام . وقواعد وشعائرء لا تقبل إلا من مصدر يقينى . أى من مصدر 
متواتر مكين . 

والمسلمون لايعرفون هذه المنزلة إلا للقرآن الكرم » لأنه جملة وتفصيلاً متواتر 
بخلاف السنة . 
تقديرً يذكرء فإننا نحن المسلمين بلغنا فى ضبط النقول مدى أربى على الغاية 
وانقطعت دونه الظنون . ظ 

ولتعد إلى الإفتراض | اخرد. عنان ذلك العرات كله أنه ساد 
الأحاديث التى تنسب محمد #َلِ! إن المسلم قد تقوم فى نفسه دلائل شتى تجعله 
يؤخر هذا الحديث أمام تلك الدلائل : بل قد تجعله برد ذلك الحديث . ومع ذلك لا 
يوصم بكفر أو فسوق . وإن وصف بالخطأ . 
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ذلك أن أركان الدين لا تستمد من أخبار الآحاد وإن صحت . فكيف تكون الحال 
إذا كانت دعائم النصرانية لا تقوم إلا على أتخبار الاحاد! 

وأى أحاد ؟ أحاد فى أسلوب روايتهم متسع لترويج الشائعات »وتصديق 
الخرافات 6 وفى تسلسل الرواية عنهم فجوات وفجوات! 

خذ مثلاً إنميل «متى» ء إن الرجل كتب سيرة عيسى ابن مريم - التى تسمى خطأ أو 
متحارا إخيل «متى) بالعبرانية أو السريانية : والنسخحة المكتوبة بهذه اللغعة أو تلك لا 
تعرف . وإنما توجد نسخخة باليونانية » وهى أقدم ما عرف من ذلك الإنجيل . 

أين الأصل الأول ؟ من الذى ترجمه ؟ من كتب الأصل ؟ ومتى تمت الترجمة ؟ 

ليست هناك إجابات على هذه الأسئلة!! 

الباحث الحر فى حل من حجب ثقته عن مثل هذا الكتاب . من ناحية سنده 
التاريخى » فلننتقل إلى المتن نفسه » بعدما عرفنا قيمة السند . 

قال الأستاد الشحع محمك ارو هه «لقد اشتمل بعض هذه الكتب على أخبار لو 
فجت لكافيكة معلومة مشهورة ف التاريخ : يعرفها الخاص والعام » ولدونتها كتتب 
التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة فى الدهرء ولكن لم يرد لها دكرفى التاريخ 
ولم يعرف الناس أمرها إلا من تلك الكتب . 

هذا « متى » يقول عند صلب المسيح وقيامته : « فصرخ يسوع بصوت عظيم » 
وأسمم الروح» وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض 
ترلرايت » والصخور تشققت والفكيور تفتحت ؛ وقام كد اماد الفتدسين 
الرافدون » وخخحرجوأ من القبور بعد قيأمته » ودخخحلوا المدينة المقدسة » وظهروا خسري : 
وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا : 
حقا كان هذا ابن الله» . 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التأريخ العام الذى لم عر إن المسيح بكلمة : 

وار صيدة ايف]ا لآمن أهل الرومان واليهود »أو آمن نفر منهم : 

الصخور تنشق » والأرض تزلزل » والأموات ينشرون » ويسيرون على الأرض » ويراهم 
الدمتيروك » ويبقى بعد ذلك مساع لإنكار ؟! وم هذا لم ترد حبار بإعمان لحك من اليهود 
عل 1 للك اناك ااه اى! 





ولقد 35 العلامة الاير نورتن بكذب هذه الحكاية »وقال فى تكذيبها : ( هذه 
الحكابة كادبة » . والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت فى حاشية النسخة العبرانية 
وأدخلها الكتاس فى المتن » وهذا المّن وقع فى يد المترجم فترجمها كما وجدها ) . أ.ه 

ونقول : لعل كثيرًا بما فى المتن أصله فى الحاشية ثم نقل خخطأ فى المتن . 

وإدا كان الأمر كذلك فكيف يكون هذا الكتاس وأشباهة مصدرًا لاعتقاد جازم , 
وإعان بدين ؟ وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الدخيلة غير المعلومة من متنه 
الأصيل . هو بإلهام من الله العلى القدير ؟ 

ولكن فى العالم عقول تقبل ذلك » بيد أنه من الإنصاف لهذه العقول أن تقول 
أصحابها يقيمون عليها غواشى تمنع نورها أن د يكشف عن موضع الضعف فى هذا 
الكلام » فهى تقبله على غير بينة ولا سلطان . 

ومن الإنصاف أن نذكر ضميمة أخرى إلى جانب هذه الحقيقة » وهى أن فى 
صحائف العهد القديْ والجديد آثارًا حسنة » وعظات صادقة » وأمثالاً حكيمة . 

ولن تعدم فى ركام المرويات الى احتلبها الرواة من كل مكان كلامًا عليه طابع 
الوحى . ا 0 لتر و ا 
"ع ب اك ادو ا ا كن 
العالم كله معهم ‏ من شقوة وشرود . 
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نماذج وصور 


الإنسان فى القران 


الفلسفة المادية تزحف الآن على قارات الدنيا الخمس . 

وهى فلسفة تقصر الوعى فى حياة البشر على بضع عشرات من السنين » هى 
متوسط ما يعيشه الفرد على ظهر هذه الأرض . ثم . . . يعود بعدها إلى عماء وظلمة 
من حيث جاء » فليس قبل المهد إحساس . ولابعد اللحد شعور! 

وهذه الفلسفة المادية وإن نشطت فى استغلال قوى الوجود إلا أنها تحقر القيمة الذاتية 
للانسان . ومن هنا فهى بقدر ما تعمر تدمر» وبقدر ما تعلى البناء تسوق الفناء! 

ما الإنسان فى نظر أهل المادة ؟ 

إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه » فخرج بالنتائج التالية : 

إذا جئنا بإنسان زنته ماثة وأربعون رطلاً » وغلغلنا النظر فى تكوينه . وجدنا بدنه 
يحتوى على المواد التالية : 

قدر من الدهن يكفى لصنع سبع قطع من الصابون . 

قدر من الكربون يكفى لصنع سبعة أقلام رصاص . 

قدر من الفسفور يكفى لصنع رءوس ٠١‏ عود ثقاب . 

قدر من ملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات . 

قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه . 

قدر من الجير يكفى فى تبييض بيت الدجاج . 

قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التى تسكن شعره ! 

قدر من الماء يملأ برماد سعنه عشرة جالونات . 

وهذه المواد تتشترى من الأسواق بمبلغ من المال يساوى خخمسين أو ستين قرشا مصريًا . 


وتلك هى قيمة اسان المادية : 

صحيح أن فى الإنسان عقلاً يمتاز به ولكن ما العقل عند الماديين ؟ إن الكبد كما 
تفرز الصفراء يفرز المخ التفكير . 

لا روح هناك ولا نفخة من السماء يخقص بها هذا الكائن الفذ!! 


عاة ل 


والماديون قد نجحوا فى اقتحام آفاق عظيمة » وسبقوا غيرهم أو حاذوهم فى ميدان 
الكشوف العلمية والتصنيع والإنتاج . 

بيد أن هذا السبق مقرون بخيال ولعنة » ويخشى أن يفتح على العالم كله أبواب 
دمار » تشعل فى أرجائه النار . 

وتفوق الماديين لا يعود إلى قدرتهم الذاتية » ولايعود بداهة إلى صواب منهجهم 
الفكرى » بل يعود إلى الوهن النفسى الذى أصاب أهل الأديان » وإلى فساد ما بأيديهم 
من معنويات . 

إن العدين الفاسد يحدث فى خصائص الإنسان العليا ما تحدثه السموم فى 
الأنذان: أرما عدن ياه النار إذا رفكت نها الو حوره الكيان .ل تر إلا سقاما 
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وتشويها . 

وانظر إلى قوله الله عز وجل : 

«( كان النّاس أمَّة واحدة فَبَعَت الله ال سر ين ومنذرين وأنزل معهم الكتتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اخْتلف فيه إلا الْدين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البيتات بغيا بينهم 04" . 

تأمل كيف حصر الاختلاف بين أتباع أولئك النبيين » وكيف جعل سره البغى » وما 
يحف بالبغى من أثرة وحقد . واستعلاء وظلم وحروب ومآثم » وفساد الحكم على 
القيمة الحقيقية للإنسان » وعلى الوظيفة الطبيعية له فى الحياة كان أهم سبب لتأخر 
المتدينين على ظهر هذه الأرض . 
10 ) عورة ابوه 2 1ت 


شف الوفت الذى بذل الملحدون فيه جهودهم لعبادة الوجود والإفادة من فرصة 
حياتهم فقبه 4 واستثارة فوأه الظاهرة والباطنة لصلحتهم 4 كان المتدينوكن يقيمول 1 
كهوف سحيقة وكأنما ابتلعوا جرعًا ثقيلة من الأفيون » فهم بخناء رون فى كسد ويفكرول 

كانت فى أوربا جماهير متدينة تبغض الغسل .» وتتعبد يبقاء الأوساخ على الجسم! 
وكانت هنا وهناك أم تحسب الجوع والعرى والغربة فى هذا الكون الكبير بعض أسباب 
القربى إلى الله! 


م لاسب اساسا 


ووظيفته » ومنزلته ورسالته . 

فالإنسان فى القرآن الكريم خليفة الله فى أرضه . وقد تكررت قصة خلافته فى كثير 
إهانته ؛ ويتمرد على مكانته ليس بأهل لرحمة الله وبره . 

ومن هنا حكم على إبليس بالطرد والهوان . وما نزلت هذه العقوبة به إلا يسبب 
مخاصمته لآدم ودذريته : 

ثم شرح القرآن الكرم طريق الخير لأبناء آدم » فجعل أساسه أن يحافظوا على 
فطرتهم » وأن يغسلوا عنها النكت والأقذار التى تعلو وجهها . حتى تبقى سليمة كما 
ذرأها الله . 

مثلما تغسل زجاجة المصباح إذا غشيتها الشوائب والأكدار » فيرتد إليها صفاؤها 
وينبعث إشراقها نقيا وضاء . 

الكد ون يض استجلاب عناصر حديدة تزكو بها المقس » واغا هو إقامة حصانات 
وضوابط لبقاء النفس على طبيعتها النقية وفطرتها الأصلية . 

وكل تدين فسدت فيه الفطرة فهو جملة تزويرات وأكاذيب!! 

ذلك . وقد ربط القرآن الإيمان بحسن النظر فى الكون وطول التأمل فى ملكوت الله . 
وهناك عشرات السور مفعمة بهذه المعانى » توثق صلات المؤمنين بهذا العالم العظيم ‏ 
وتحض على استجلاء غوامضه » والغوص فى أسراره . 


والفكر امحترم » ليس ذلك الفكر الشارد فى أوهام الفلسفة النظرية » كلا . بل هو 
الذى» يستمد الحق من معالم الكون . ويتبع فى سيره منطق الإحصاء والاستقراء 
والملاحظة والتجربة . 


ولذلك نستطيع الجزم بأن جميع البحوث المتصلة با وراء المادة والتتى خاضها 
الإسلاميون تقليدا لغيرهم لا قيمة لها. ولا جدوى منهأ . 

اقرأ على سبيل المثل سورة الرعد : 9 المر * تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك 
امسرى على القرين وساخر التلمسن والقمر كز يجري أجل مسد بابر الأمر 
يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات 
م ل م ا 
قوم يتفكرود ٠4‏ 

هذا مجال التفكير الفذ . مجاله المخلوق لا الخالق » المادة لا ما وراءها . 

ومن ضلال التفكير الدينى » أو الإنسانى فى العموم » تعلقه الغريب بالبحث فيما 
لا يحسن .ء بل لا يملك وسائل صحيحة للبحث فيه » أعنى ما وراء المادة » فلا مكان 

:ا انها الانسان إنك كادح إلى ريك كد حا فملاقه ب فأما من أونى كابه ماله » 
فسوف لاك حسابا يسيرأ 4 

ويجب أن يكون صاحى الذهن فيما يباشر من أعمال » إذ إنه محاسب على مثقال 
الذرة من الخخير والشر . 
)١(‏ الأنفال : ؟7 . (؟) الرعد : 57-١‏ . (*) الانشقاق : 85 . 


وإصلاح العمل حتى يبلغ به درجة الإتقان » شارة الإعان الى ) وسور القرآن 
وأياته »؛ ووعذه » ووعيذده » وإنذاره وتبشيره » تتزاحم كلها على الإسيان لتدفع به 55 

وإذا كاين المشر شافين ‏ مستحب أو عاسد مرعون:ففى هذا المضمار الرحت 
لإدراك الكمال والرضوان الأعلى : ! وفى ذلك فَليتَافَس المتنافسون 14" . 

ومن ثم نحكم بأن الخمول السائد فى بلاد القرآن هو صد صارخ لطبيعته ؛ ويعكل 


. 75١5 : المطففين‎ )١( 


الحياة العامة فى القرآن 


أثر البيئة فى السلوك الإنسانى غير منكور » بل الرأى الراجح أنها أقوى من الوراثة 
فى تكوين الخلق وفى توجيه المرء إلى مستقبله . 

وأعنى بالبيئة كل ما يحيط بالإنسان منذ ولادته إلى أن يموت . 

البيت الذى يحيا فيه » والحى الذى يتصل ببيته » والمدرسة التى يتلقى علومه فيها . 
والأتراب الذين يصطفيهم . والكتب التى يطالعها » والإذاعات التى يسمعها ء والمناظر 
التى يشهدها , والحكم الذى يسيطر عليه » ونوعه . وعواطف الجمهور نحوه . 

بل العوامل الجغرافية » والاقتصادية » والأوضاع امحلية والعالمية » كل ذلك له دخل 
كبير فى حياة الإنسان » وصياغة أفكاره ومشاعره » وصبغ أحواله وأعماله . 

وأى نظام ينشد للفرد وجهة خاصة لا يمكن ألبتة أن يتجاهل ضغط البيئة على 
الفرد ووحيها الخفى والحلى الذى يسيره كيف يشاء . 

ونحن ‏ فى مجتمعنا المصرى ‏ نلمس قدرة الأغانى الخليعة والصور العارية على 
استثارة الغرائز الدنيا » ونلمس قدرة الكتابات المنحرفة على الاعوجاج بمقادات الناشئة 
الغضة . ونلمس قدرة الغزو الثقافى على الحو والإثبات فى حضارتنا الموروثة » ونلمس 
فشل دعاة الدين فى صنع شىء طائل لأن امتلاكهم للأذان نصف ساعة فى اليوم لا 
يجدى فتيلا أمام صنوف المؤثرات التى تطفح بها البيئة ليلا ونهارًا » والتى تبعل جهود 
المرشدين كمن يحاول إصلاح مياه البحر الأحمر ببضعة قناطير من السكر . 

السيطرة على البيئة إذن ضرورة لابد منها لكل رسالة جادة . 

ولذلك كان الإسلام ديثًا يشرع للنفس وامجتمع والدولة على سواء . 

وكان كتابه مفعما بالتعاليم التى تتناول العلاقات الخاصة والعامة ء» وتوجه المرء 
فى البيت والطريق » وفى الحرفة التى يتكسب منها . 

وكان تبيانًا لكل شىء يؤثر فى المرء أو يتأثر به » فحينما تحرك يجد شارات 
تلفت نظره إلى الصراط المستقيم » وترغبه فيما ينفع » وترهبه نما يضر . 


وشرائع الإسلام للأحوال الشخصية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
تتضافر كلها على إيجاد بيئة صا حة » لها رسالة نبيلة » يدور أعضاؤها وتلتحم أجزاؤها 
فى نظام رتيب يشبه مملكة النحل فى خلاياها . 


عاد عاد ماه 
03 بحام تنا 


ولعن كان امتلاك الحياة العامة ضرورة لصيانة الأجيال الناشئة » إنه لضرورة كذلك 
لتنسيق جهود الأفراد وتوجيهها إلى غاية صالحة » ومنع أسياتب الصدام والحيف من أن 

وهناك صور للحياة العامة كما ينشدها الإسلام . نأخذها من أواخر سورة احج : 

يا أَيهَا الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا 

واعبدوا ربكم 

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 

مر ا ليا ” 

»فالصلاة فريضة موقوتة » تصل الإنسان برب العالمين » وترده إليه كلما شغلته 
الحياة » وأتاهت لبه فى مطالبها ومتاعبها . 

© وعبادة الله أمر أوسع من الصلاة ‏ والدائرة التى تتم فيها تكتنف حركات الإنسان 
وسكناته 56 الشارع » والديوان ؛ والحقل ؛ وتصبع نفسه بشعور من هيبة الله وتقوأه 3 


»وفعل الخير ميدان رحيب الأقطار. فياض بالرحمة والمودة والسماحة » يجعل 
الإنسان سلام.! مع الإنس والجن والطيرء برا بالمؤمن والكافر » يسدى عونه لكل 
محتاج ا 1 المصباح ضوءه لكل سار . 

»والجهاد في الله حق جهاده ميدان أرحب وأرحب » فهو تعبئة للقوى المادية 
والأدبية والخصائص النفسية والاجتماعية » وحشد لها فى صعيد واحد » كى تعمل 
جميعًا فى تكافل ووثئام لخدمة المثل العليا فى الدين وتثبيت قواعدها ومد رواقها . 


م 


. 78 سورة الحج : /ل01‎ )١( 


ا 2 


وهذه الأوامر المتتابعة تدرجت فى السعة والشمول حتى لم تبق أفقًا فى الحياة 
العامة إلا طلعت عليه . 

إن الله عز وجل يأبى أن تكون صلته بخلقه ساعة كل أسبوع فى معبد . . . ساعة 
كأنما تسرق من أوقاتهم الطويلة » ثم ينطلقون بعدها فى الحياة يصنعون ما يشتهون . 
وتبقى لهم حريتهم فيما يفعلون أو يتركون . 

إن السجين قد يؤْذنَ له فى ساعة ترويح عن نفسه » ولايعتبر بها حرًا » والضيف قد 
يسمح له بدخول البيوت فترة ماء ولايعتبر أبدًا صاحب الدار . 

والناس قد يقبلون الاتصال بالدين على هذا النحو العابر» ولكنهم ليسوا عند الله 
متدينين » والإسلام لم يجيئع الحياة كيما يلقى هذه المنزلة . كلا » فما غناء دين تحفظ 
له قيمة اسمية تافهة , ثم هو بمعزل عن حراك الحياة والأحياء ؟ 

لقد قلنا : إنه لابد من السيطرة على البيئة كى نستطيع تكوين خلق نظيف » ولابد 
من السيطرة عليها كذلك لنضمن انتظام الأمور على نحو يصون المصلحة . ويحقق 
العدالة ويحمى الرسالة التى يناط بها شرف الأمة ووجودها المادى والمعنوى . ومن هنا 
رأينا القرآن يحتوى على قوانين شتى : 

* منها : ما يتصل بسداد الديون . وتوثيق المعاملات . 

ومنها : ما ينظم الدخول والخروج فى حجرات البيت الواحد . 

ومنها : ما يضمن تنفيذ وصةة الميت طبق ما عهد . ودون أى تغير . 

ومنها . . ومنها . . . ولنجاوز هذه التشريعات الدقيقة ‏ محتفظين بما لها من دلالاات 
- ولننظر إلى امجتمع الكبير الذى يهتم القرأن به » وتطرد الآيات والسور لدعمه 
وكلاءته . 

إن تقرير الحق شىء جليل » ما فى ذلك شك » ولكن الشىء الذى لايقل عنه » بل 
قد يربو عليه . . . وصل هذا الحق بالحياة » ومد جذوره فى أغوارها » وكسر فؤوس 
الحطابين قبل أن تتحرك لاقتلاعها . 

إن حقائق العقيدة والعبادة » وفضائل الأخلاق . وصوالح الأعمال قد تنتظم فى 
قصائد جميلة السبك » وقد تظهر فى أسفار وضيئة الطباعة . وقد تلقى فى خطب 
مجودة العبارات » بيد أن ذلك كله لا يغنى فتيلا عن الحق » إذا كان زمام الحياة 


ويرسلون للشهوات حبلها على غاربها لايجرؤ أحد على الوقوف فى طريقها . 
وهى تعربد وتجتاح . 

وقد امتاذ القرآن بالندر التى تخذر من الفساد 4 و نحض على الاستقامة ُ وازدحمت 
فى صححائقة القصص اذى تصور مصير القرى الظالمة 2 وخواتيم الحيأة الضالة الى 
اكتنفت الأمم الأولى » الأم التى أهملت الصلاة والزكاة والصيام » وقل اكترائها بهذه 
الفروض المعلافيتة ع وشاعت فيها ردائل الغش والرشوة 3 والظلم 3 والزنا 3 واللواطة 3 
والسكر والجبروت . ظ 

نإ ذلك أن لم يَكُن رَبك مهلك الْقُرَئ بِظَلْمِ وأَهلهًا غَافلُونَ * ولكل دَرَجَات مما 
عملوا وما ربك بغافل عمًا يعملون 04" . 

وقد أرشد القرآن إلى ضرورة قيام المجتمع على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ 
وضرورة قيام الحكم على أهداف الرسالة التى شرحت السماء أصولها . وخطت سبلها . 
كما أرشد القرآن إلى أن الأمة الإسلامية ‏ بعد استقامة داخلها على ما ذكرنا ‏ يجب 
أن تستعد لحهاد المبطلين إذا حدثتهم أنفسهم بالتغرض لها 

وهكذا ترى الحياة العامة فى القرآن الكريم متناولة بأدق بيان وأحكم ميزان» وأن 

أما الوسائل المتجددة فقد تركها القرآن للاجتهاد المطلق . يتصرف الناس فى رسمها 
كما يلوح لهم حيئًا بعد حين . 


. ١1575211١ : سورة الأنعام‎ )١( 





الثروة فى القران 


الله عز وجل هو المالك الأول لكل شىء » لايشركه أحد فى هذا الملك » ولا فيما 

« قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون :* سيقولون لله قل أَفَلا تذَكّرون * قل 
من ره السمَوَات السْع ور اعرش العظيم »د سيَقُونُو لله قل أفلا ُو + قل من 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سَيّقولون لله قل 
فأنئ 7 ْ تسح ون 4" 

لكن رب العالمين » وصاحب هذا السلطان الواسع » كما أنزل كتابًا لنا ثم قال : 

«( ولقد يسرنا القرآن للذكر قهل من مدّكر 4" . 

خلق هذا الكون الضخم الفخم ثم كأنه قال بعدما أتمه : لقد يسرت كل هذا لكم . 
فهل من منتفع ؟ 

نعم » لقد خلقه لناء فهو جل شأنه ليس بحاجة إلى ذرة منه » ولو أفناه علوًا 
وسفلا ثم تفرد بالوجود وحده ما نقصت عظمته شيئًا قط . 


فيروى بشراس » ولا يتعب فيترفه بمتاع » ولايعرى فيزدان لياس 516لا يسأم فيطلب 
جدة لإحساسه من أنحاء الأرض والسماء . 


ولا هو كذلك خلقه للعجماوات أو الزواحف التى نراها بين أيدينا وتحت أرجلنا . 

إن هذا الكون الكبير خخلق لنا وحدنا لكى نستمتع به . . لقاء ماذا ؟ لقاء أن نعرف 
صاحبه +وشبيع بحمده » ونشكر آلاءه . 

القرآن الكريم مفعم بالآيات التى تشرح هذه الحقيقة » والتى تدل الإنسان على أنواع 
)١(‏ المؤمنون : 869-488 . )١(‏ القمر: ؟” . 





الخير المتاحة له هنا وهناك » وكما يقاد المرء الشريد إلى قصر مشيد ويقال له : هذا البناء 
العظيم لك ؛ وهذى مفاتيح أبوابه بين يديك . اقتيد البشر أجمعون إلى آفاق العلم . 
ووقفوا على برزخ بين البر والبحر ثم قيل لهم : 

الله ثذي سَخْر كم بحري لفك فيه بأمره وتوا من فضله ولعلكم 
ل ا ا ل ل اط 
قوم يتفكّرون 4" . 

0 00007 : :9 هو الذي حَلَق لكم ما في 
الأرض جميعا 4'". 

ثم فصّل صنوف النعماء التى هيئت لمرح الإنسان فى بحبوحة الغنى الإلهى المسخر 
له » فصل هذه الصنوف فى سور شتى : 

«واللهُ جعل كم من بيُوتكُم سكنا وجعل لَكُم من جود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم نكم ووم إفَامَتكُم ومن أصوافها وأوبارها وأسعارهاأنَنا ومتاعا إلى حين » والله 
جعَل لَك مم لق ظلالاً وجل لكم من الجبال أكتانا وجعل لَكم سرابيل تقيكم الحر 
من ص عل 3 3 يي 2 0 ل 1 7 0 

« الله الذي حَلَقَ السّمَوات والأرض وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من ارات 
قا لَكُم وسَخَر لَكمْ الك لتجخري في البحر بأمره وسَخْر كم الأنهار » وسَخْر لكم 
امس افر دين سر لحم اليل انها ب وآناكم من كل ما سألتموه وإن تعدو 
نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم كَقَار 4" 

ولانريد أن ننقل أكثر الكتاي العزيز هنا ليرى كل منصف كيف جعل الله هذا 


(9) الجائية : ١١1١5‏ (؟) البقرة : 9؟ 
(؟) النحل : 4٠١‏ ١م‏ (5) إبراهيم : 117 74 . 





على أن هذا العالم لا ت: تنشق الأرض عن خيره » ولايهبط النعيم من سمائه ؛ دول سعى 
من الإنسان » أو دون استثارة تجىء فيها النتائج على قدر الكفاح المبذول . كلا كلا . 

فللا حصاد دود عرس » ولا وفرة فى الإ نتاج دون كثرة و فى الحهود . 

وما الذى يشغل البشر عن هذا الكدح المطلوي ؟! 

نة يه أن الله كلفهم بعبادته مدان العبادات ذات الصور المعينة لا تستغرق من أوقاتهم 
د راك عدر أن ري في اناد ع اعد ل لل سو سيا 

لقد تتبعنا ما يصرف الناس عن أداء وظيفتهم العمرانية فوجدنا بعضه رسومًا 
دينية مكذوبة » ووجدنا بعضه الآخر مسخخًا عن الفطر . وعجرًا شل المواهب . 

ولعل من أغرب مأسى الحياة الدنيا فى هذا العصر أن المسلمين الذين يتلون القرآن 
الكرم . هم أبين الناس فاقة على ظهر الأرض .» وأقلهم جهدا » وأقلهم إنتاجًا . 


وتتابيعت الأحدات ف السسن الأخيرة لتو كد أن هذه القصة الأسيفة لم تنته 0 1 


كان جبل «المكبر» فى أيدى الأردنيين أجرد المناكب . مقفر الأرجاء » فلما استولى 
عليه اليهود لم تمض أيام حتى شجروه!! 

وكانت بحيرة «الحولة» على حدود سوريا مجموعة من المستنقعات العفنة لانفع 
منهاء فإذا اليهود يجففونها ويحرثون أرضها للزراعة!! 

ومتورت بأرصض «رفح» وهى قاع أملس لا حياة فيه » فلما وصل إليها اليهود إبان 
العدوان الثلاثى لم تمض شهور قلائل حتى مدوا مواسير المياه إليها وشرعوا فى تمهيدها 
للحبوس والفاكهة!! 

ياغوثاه!! هذه أرضنا فكيف نحيا فوقها هملاً ؟! 

وكيف نتحول عنها ليجىء من يقدرها » ويجعلها مزدهرة بالحرث والنسل؟! 


)1( تناول فضيلة الشيخ هذا الموضوع فى كتاب «الإسلام والأوضاع الأقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية» 
و«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين» وغيرها . . . 


د 





لن يقول الله عز وجل : 

واللّه أنزل من | سماء ما فاسا الأ رض بهد مرتها إن ف ذلك ليه لوه 
يسمعون + وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاربين #'"؟ 

أهذا الخطاب لا متا دوا إن افجك دفها زة أزي المقر المرليدى يل 
الدجاج الإنجليزى أفضل من مثيله فى بلادنا » وإذ أرى الأرض تلفظ مكنونها لأحباس 
الناس فيغنون منه ويستغنون به » أما نحن فنفتقر إلى المعونات يمدنا بها هؤلاء تارة : 
واولكك تارة اخرى : 

ما هذا المنكر وما هذا العطل؟! وبم اشتغلنا عن هذه الوظائف العمرانية الخطيرة ؟! 

اشتغلنا بفنون من السخافات . 

إن غلبة الجهل واتباع الشهوات هما سر ذلك البلاء الحائق . 

ومن مفارقات الأقدار أن «الروس» عندما طيروا قمرهم الصناعى كان المسلمون 
الذى على الباب » أو بتعبير بلدى . بالذكر الذى على الباب ترقبه أنثى كواها 
الحرمان!! 

وبديهى أن استغلال الكون يخضع لعلوم كثيرة » ومعارف عفيرة ا 
العقلية التى اخترعت هذه العلوم لخدمة لغة القرآن » واكتشاف إعجازه بقيت إلى يوم 


والآلاات علومًا دينية د صلة بالإسلام من علوم النحو والصرف 3 والمعانى والبيان 
والبديع! 


تُظوهر بالعٌدوان » واختيا بالغنىي 2 وشورك فى الرأى الرّجال الأماثل 


ود 
حك ع 
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. 55256 : النحل‎ )١( 





ل 


الحديث عن الله تباركت أسماؤه ‏ يتخذ فى القرآن أسلوبًا قريبًا من الفطرة 
سريعا إلى العقل . بعيدًا عن الغموض والتعقيد , مفعمًا بالوضوح والإشراق . 

وهذا الحديث يقوم على تعريف الله لخلقه بأوصافه وأفعاله : 

وطعان كحيري" 

« اللّه نور السّموَات والأرض 4 ”" 

( الله على كل شيء قدِير 4 ” 

اله مقاليد السموات والأرض 4 9 . 

وله ما سكن ف في اللّيل والنهار © . 

لَه الْحَلّق والأمر 4 ©. 

إن اللّه كان سميعا بصيرا 4 . 

إل الاح ل ضيح« 

« إن الله كان بما تعملون حبيرا 4 9 . 

ل ل ل ل اا ع اين 


الأعلى . 


. الزمر: 57 . (0) النور: ه88‎ )١( 
2 البقرة : 7585 . 4) الرمر‎ )9( 
. الأعراف : 5ه‎ )1( . ١7 : (ه) الأنعام‎ 
. 85 : النساء : 58 . (8) النساء‎ )0( 
5 النهاءة‎ )9( 
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لقد حرقها”" القاصرون دون وعى » وقبلها المقصرون دون نقد » ثم شاعت بين 
الجماهير على أنها عقائد دين » وهى لبست إلا خخرافات خابطين » وظنون مقلدين . 

فعند البعض أن لله بنات يشاركته الألوهية! وعند بعض آخر أنه أنجب ابثا أو أبناء 
آلهة! 

وخرقوا له بنين وبئات بغير علم سبحانه وتعالئ عمًا يصفون * بديع السموات 
والأرض أنئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم * 
0 82 مثر ل 4ن 2-7 ل ل ل ل ا و ّ له 03 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 5 : 
الشركة إلى الألوهية ٠‏ واطرد حجاج الإسلام فى هذه القضية » حتى عدها قضيته 
الأولى . 
من فيه وما فيه من المستقدمين والمستأخرين رقيق لله » خلقهم بقدرته , ولو شاء ما 
خلقهم . ورباهم بنعمته » ولو شاء لتركهم » ورفع من شاء بفضله » ولو شاء لهوى به . 

وشىء آخر ينضح به الحديث عن الألوهية فى القرآن ‏ وهو فى الحقيقة جزء من 
عقيدة التوحيد ‏ أن الخالق غير امخلوق , وأن الله غير العالم » وأنه لا مجال لفكرة 
الحلول ألبتة فى تعاليم الإسلام . . 

وفكرة حلول الله فى هذا العالم أو فى جزء منه سخافة هندية قديمة » ولو ظلت 
هندية فقط لماتت فى موضعها من تلقاء نفسها » كما مات كثير من أفكار الهنود . . 

بيد أنها انتقلت إلى بعض الأديان » فقدرت لها حياة جديدة! 

قرأت فى مقرر الفلسفة لطلبة جامعة عين شميس كلية الآدان تحت عنوان 
«مشكلة الله» ما يلى : 


: 105215 اختلقها . (2) الأتعام‎ )١( 


كت 


«الحق أن هناك تصويرين مختلفين لحقيقة الله تقدمهما لنا الأديان . فبعض الأديان 
7 ور للك على أنه عر جر وجوذا فتعالما على هذا الكرن عبر باطر فية. والبعضص 
الآخر يتصوره على أنه ماطة للكون وللانسان فنا 3 والإسلام هو صاحب التصور 
الأول لله » أما المسيحية فهى صاحبة التصور الأخيرء الله فى الإسلام . عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ (". 

يفوك الغرالى : «مسعو على العركن استواء مدرها عن المفانية والاستفران بائن عن 
خلقه بصفاته » مقدس عن التغير والانتقال» . . . 

«أما إله المسيحية : فهو إله باطن فى الكون ممتزج بهذه الحياة . يقول إنجيل يوحنا 
على لسان عيسى : (إنى أنا حى فأنتم ستحيون . فى ذلك اليوم تعلمون أنى أنا فى 
أبى » وأنتم وأنا فيكم» . 53١١7١01١‏ . 

«وتصور المسيحيين لله لايتم إلا بنزوله إلى مملكة الأرض فى لحظة مختارة من 
الزمان » وحلوله فى الناسوت فى صورة المسيح عيسى » وهذا لايتم إلا بحضور الله فى 
وامتزاجه بالدم الانسات 5ه 

وغنى عن البيان أن الإسلام يعتبر هذا الكلام أخيلة سقيمة » وينزه العقل البشرى 
عن قوله وعن قبوله ويقصيه إقصاء تاما عن مجال النظر بله مجال الاعتقاد . 

د د 

والكلام عن لسبيح الله ونتحميذده 4 وتنريهه وتوحيده » إغا يجىء عقب الاعتراف 
بوحوده . 

ولما كان وجود الله بديهية ينساق إليها العقل كما ينساق التيار إلى قراره » فإن 
القرآن الكريم لم يكترث بشبهات الملحدين اكتراث من يحارب فى معركة عنيفة 
المقاومة » بل تصدى لدحض هذه الشبهة كما يتصدى الفيلسوف لتعليم صبية ومسح 
ما على أذهانهم من غشاوة . 


. الرعد : ؟‎ )١( 
. (؟) مقدمات فى الفلسفة العامة ليحيى هويدى‎ 


ف 


والواقع أن الكافرين بالله يقعون فى متناقضات عقلية تصرخ بشدة الغباء » أو شدة 
الححود . 

فهم يزعمول أن هلا العالم وجدت ماذدئة صذدقة ع وديسث الحيأة فيها صدقة » وتماسك 

ولو قلت لأحدهم : إن طيارة تجمعت الاتها . ودارت محركاتها» وانسكب المترسن 
فى خزاناتها » وصعدت فى الحو ثم انطلقت فى الفضاء كل ذلك من غير جهد إنسان . 
ولاتدخل أاجد ابذا سبك إلى الهزل أو الحنون : 

ومع ذلك فهو يريد أن يقول لنا إن القمر مثلاً يجرى فى الفضاء من تلقاء نفسه لا 
تحمله قدرة » ولاتسيره إرادة » ثم يطلب منا باسم العقل أن نصدق هذا الهزل أو هذا 
الحمق! 

والجاهلون بالله صنفان » الدواىس العجماء من جاموس وبقر وحمير . . . وأشباه 
الدواب من أولئك المتعاقلين الذين يثرثرونت بالعلم » ولا مكان لهم فيه » ولا جدوى لهم 
منة . 

وقد تتنبعت حصيلة هؤلاء من الثروة العلمية » خصوصا ملاحدة مصرء فوجدتهم 

وفك ترسل لنا مصانع الغرب مرصدا لمشاهدة النجوم فيجىء أولئك لينظروا ثم 

وقد تطير «روسيا» قمر صناعيا بذل العلماةء هناك فى ضبطه وتجهيزه وتزويده » مأ 
عشواء ‏ ومع ذلك يتفرج نفر من الصحافيين هنا على هذه المشاهد . ثم يصيحون : ثبت 
أنه لا إله!! 

وصدق الله العظيم : 9 ومن الناس من يجادل في اللّه بغير على ولا مدقف ولا كتاب 
ٍ (1). 
ره 
)١(‏ الحج 8١‏ . 





وأجد من الواجب أن أنقل هنا بحثًا رفيقا مترفعًاء كتبه الشيخ «محمد جواد 
مغنية07) ردا على واحد من أولئك الملاحدة نشر مقالاات زعم فيها أن الله لا وحود له 
وإنما هو فكرة فى أذهان المؤمنين به! 

وسناد هذا الزعم - العلم ؛ العلم الذى لم يدخل هذا الكاتب جامعة تدرس بحوثه 
العظيمة . ولاحضر فى معمل تعالج فيه التجارب الشاقة . العلم الذى قرأ الحروف 
الهجائية له فى المدارس الإعدادية والثانوية بالقطر المصرى » باسم هذا العلم الهزيل 
يكفر بالله » وينكر محياه . 

وقد وجه الأستاذ «مغنية» عدة استفسارات متدرجة الإقناع فى أجوبتها وردت 
على هذا النحو : 

«السؤال الأول : هل فى الكشوف العلمية ما يدل من قريب أو بعيد على عدم 
وجود الخالق ؟! هل هناك عالم واحد اكتشف فى مخيره وألاته وأدواته أن الله غير 
موجود كما يكشف الطبيب مكروب السل والملاريا فى جسم المريض ؟! 

وهل هناك مخترع واحد وضع تصميمه على أساس نظرية الإلحاد » بحيث لو 
وضعه على أساس الإيمان بالله لفشل التصميم » واستحال أن يتوصل إلى شىء ؟ 

ثم هل العلماء المكتشفون , والعباقرة امخترعون قديًا وحديثًا كلهم ملحدون ؟! 

لقد قرأت فيما قرأت أن «أينشتين» قال : «إن بصيرتنا الديئية هى المنبع » وهى 
الموجه لبصيرتنا العلمية . .» . وما نطق «أينشتين» بهذه الحقيقة إلا لأنه بلغ من 
العلم مبلغًا لم يرق إليه أى عالم مخترع سواه . 

وإذا صرفنا النظر عن قول هذا العظيم » وقول كثير غيره من العلماء بأنه كلما 
تابعنا السير فى طريق العلم كلما ازددنا إيمانا بالله والدين » إذا صرفنا النظر عن 
ذلك كله فلا يكن بحال أن نصرف النظر عن القول بأن العلم ‏ أى علم التجربة 
والمشاهدة ‏ لا يتعرض لمسائل الدين سلبًا ولا إيجابًا » فكما أن الطب لايتد خل فى 
الهندسة وشئونها . كذلك العلم لا يتدخل فى شئون الدين نفيًا ولا إثباتا . 

ادن لايصح بوجه من الوجوه أن نستدل بالعلم على فساد اللدين 1 


)١(‏ من فقهاء الشيعة وأدبائهم الكيار» وقد تعمدنا إيراد كلامه كله لأن بعض القاصرين يفهمون أن الشيعة قوم 
غرباء على الإسلام . منحرفون عن صراطه!! وسيأتى فى باب الإعجاز ما يزيدك معرفة بالقوم . 


ف 


أقول : وهذا الكلام يحتاج إلى بقية توضح دلالته . 

فإن علوم الشربعة لا صلة لها بعلوم المادة » فأصول العقائد والعبادات وفروعها وأنواع 
التوجيهات الإنسانية والتقاليد الاجتماعية التى رسم الوحى معالمها . والحدود 
والأحكام التى بين الشارع الحكيم أعدادها وأحوالها . وشكون الغيب التى شرحت لنا 
الدار الآخرة وما يلقاه العباد على اختلاف خواتيمهم فيها.ء وذكر الملائكة والجن 
والروح » وما إلى ذلك من معارف » هذه جميعًا لا صلة لعلوم المادة بها . 

ولايجوز الخلط بين مصادر العلم هنا ومصادر العلم هناك . 

أما بناء الإيمان بالله » والإقرار بوجوده على أدلة مادية » تشترك فى إقامتها العقول 
والحواس » فذلك ما لا يمكن فصم الروابط فيه بين المادة والدين . 

فبالمنطق المادى البحت » وبأدلته المؤسسة لليقين » نجزم بأن الكائنات لم توجد من عدم . 

ونيزم بأنها لا توجد نفسها ء بله أن توجد ما هو أعلى منها . 

ونجزم بأن لها خالقا أضفى عليها الوجود من وجوده » ومد لها البقاء بإرادته » ونسق 
لها قوانين محكمة تسير عليها بدقة تثير التأمل العميق » وتلفت الأنظار والفطر إلى 
جلال البارئ الأعلى . 

ثم تنفصل بعد ذلك سبل المعرفة . فما جاء من عند الله وعلى لسان أنبيائه فلا 
صلة للعلم به . وإلا . . . فإن العلم حر فى بحثه ونتائجه . 

وليس هذا تحكما » فإن ما وراء المادة لا دخل للمادة فيه » وما هو من صميم المادة لا 
دخل للدين فيه!! 

«السوّال الثانى : هل أسباب المعرفة تنحصر فى المشاهدة والتجربة » بحيث لا 
يحق لأحد أن يؤمن بوجود شىء إلا بعد أن يراه ويلمسه ؟ 

لا أظن أن أحد! يلتزم بهذا حتى «مصطفى محمود» " والذين يقولون بأفواههم 
إننا لانتصدق إلا العيان والمشاهدة . بل إن هؤلاء يؤمنون ويتحدثون عن أشياء 
لق ناي ذا مسي مير و لا لتر بر لاسر رضت لاي ال بس ل ل لتر 
علمية وآراء جريئة تحسب لصالحة ولخدمة دينه . . . بل أصبح فيما بعد أحد دعائم الإسلام فى الرد على خصومه 
بالحجة والبرهان والجهد المتميز . 
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واضباء كأنها جزء منهم . مع أنهم لم يلمسوها , وهذا العقل ‏ وهذه الذرة والحاذيية 
والالكترون » والحركة الدائبة فى الحجر الأصم ء والصخرة الجامدة كلها حقائق 
يؤّمن بها العلماء » ويبنون عليها آراءهم ونظرياتهم وأعمالهم » مع انه ما من عالم 
منهم رآها بالذات . 

إذن ليس من الضرورى لنؤمن بشىء أن نراه رأى العين » فقد نؤمن بما نراه 
استنباطا واستنتاجًا من المعقولات . وربا لا نؤمن بما نراه رأى العين احتراسًا من 

كان علماء الطبيعة قبل تفجير الذرة يقولون : إن الجوهر المادى لا يمكن إبادته . 
وبنوا قولهم هذ ! على أوطد اشن التجرية المحسوسة ٠‏ ولكنهم بعد تفجير الذرة 
قالوا : إن المادة تلاشى وتزول » وإذا وجب أن نطرح حكم العقل » لأنه يخطئ فى 
بعص الأحيان وجب أيضا ألا تأخحذ بالأفكار التى تأتى نتاجًا وانعكاسًَا للتجربة 


والنشاط العملى . 


السؤال الثالث : هل فى مقدور العلم أن يخلق مادة حية لها من النمو والحركة 
ما لأحط الأحياء ؟ 

هل يستطيع العلماء أن يخلقوا تملة أو نحلة لها فطرة الكدح والادخار والنظام؟ 
لقد جربوا وبذلوا كل الجهود فأتوا بكائن منحط ظنوه شبيها بالحى . وبعد الدرس 
والتمحيص اتضح لهم أنه أبعد مايكون عن الكائنات الحية بمعناها الحقيقى . 
وغريب حقا أن يؤمن «مصطفى محمود» بالعلم , ثم يكفر بخالق الكون والإنسان! 


السؤال الرابع : هل نحن وكل ما عدانا من الكواكب وما فيها من مقومات ا حياة 
والنظام والترتيب وجد صدفة دود تصميم وقصد ! 

وهنا يجيب «مصطفى محمود» بأن الاستد لال على وجود الله بقانون السببية 
مغالطة وخطأ. لأن القول بأن الحركة تحتاج إلى محرك ء والنظام إلى منظم . 
والوجود إلى موجد إنا ينطبق على الحوادث الجزئية التى تقع فى الطبيعة ‏ أما 
الطبيعة نفسها فلا يحتاج وجودها إلى سبب . بل هى غاية وسبب فى ذاتها . ولا 
تفتقر إلى من يوجدها . 


لابب _سب؟ب©؟+ح+ )بح ب 


فصاحب الكتاب يسلم بقانون السنيية ؛ ولكنه بعخصه بالأاحداث | حزئية دود 
البييبت الكل : فالساب 0 0 والرياح تهب لأن هناك تخلخلا 


ال أنه رأى بعينه أسباب الحوادث 
الجزئية » فقال بأن لحركتها محركاء ولم ير السبب الأول للكون . ولم ينظر إليه 
بعينه » ولم يلمسه بيده فجزم بأنه لا شىء وراء الطبيعة ! وكأنه يقول : كل ما لا 
يثبت بالمشاهدة لا يمكن أن يكون صحيحا . 

ونحن بد ورنا نطالبه أن ب* يثبت هذا القول بالمشاهدة ء وإلا كان دعوى بلا دليل! 
ل ل ل ل يت ع ست اك لال 
القضية تشمل نفسها ء وما أشبه قول «مصطفى محمود» بقول السفسطائيين بأن 
الأشياء لا حقيقة لها أبدا . لأنه يجوز ألا تكون على ما نشاهدها ونراها . وأجيبوا 
بأنه : على منطقكم هذا لا نستطيع أن نحكم بوجودكم لأنه من الجائز أن تكونوا 
غير موجودين!! 

وعلى أى الأحوال فإن الفصل بين الحدث الكلى والحدث الجزئى خطأ ظاهر, 
لأن قانون السببية عقلى . والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء » وإِغا 
تقبله القوانين الوضعية والتشريعية , مثلا لنا أن نضع قانونًا ينص على أن كل من 
يخالف السير يعاقب بكذا إلا إذا كان غريبًا عن الوطن . وليس لنا أن نقول بأن 
المساويين لشالث متساويان إلا إذاكان من خحشب ! لأن حكم العقل لا يقبل 
الاستثناء . ولم أر واحد! من القائلين بقانون السببية فرق بين الحادث الجزئى 
والحادث الكلى . 

ومن هنا تخصص فريق لمعرفة أسباب الأنواع المخاصة كالحيوان والنبات 
والمعادن » وفريق آخر تخصص لعرفة أسباي الكون بمجموعه كوحدة مترابطة , 
ويسمى الفريق الأول العلماء والفريق الثانى الفلاسفة(١)‏ » والمتخصصون بشئون 
11١‏ كاواسن ساق امراك رون ين لعن والفاشسفة كانت ابحليع الس في سر القدياء جر اس يقد 


يحس . أو قل : إن موضوع العلم هو الطبيعة وموضوع الفلسفة ما وراء الطبيعة . 


النبات » والمتخصصون بشئون الحيوان » وعلماء الكيمياء يعتمدود على الخحس 
والتجربة . ويتخذ ون من المشاهدة أساسًا لدراستهم » أما الفلاسفة فيعتمدون على 
العقل والاستنتاج . حيث لا تقع فروضه تحت الرؤية . ولا يمكن إثبات شىء منها 
امس 

وهذا ما أوقع «مصطفى محمود)» فى الاشتباه , ودفعه لإنكار ما يثبته العقل ‏ 
والاعتراف بما يثبت بالمشاهدة فقط . مع أنه لا فرق بينهما إلا فى طريق الإثبات 
والاستد لال . ولو كان الأمر كما يعتقد الكاتب لما تتخصص لعرفة فرعى الثقافة 
كل فريق » ولوجب أن نحرق كتب الفلسفة » وكل ما يبحث عن الكون ونظامه . 
وصفات الخير والشر والجمال والقبح : لأنها لا ترى بالحس والعيات ! 

والبزال الخاميس :انيت علماء هذا العصر أن الأرض قطعة انفصلت من 
الشمس وأن الحياة فيها وعليها كانت محالا وغير تمكنة بوجه من الوجوه ؛ لأن حرارة 
والحياة لا تبقى فيما هو بالغ الحرارة » أو بالغ البرودة . وبعد أن بردت الأرض كانت 
رمادا أو كالرماد الفاقد لجميع وسائل الحياة » إذن الحياة لم تتولد من الشمس ولا من 
الأرض بعد انفصالها وخمودها .ء وإِنما خلقتها فى الجوامد قوة إلهية . 

وقد يقال بأن الحياة جاءت إلى الأرض من بعض الكواكب الأخرى فى شكل 
جرثومة » وبقيت هذه الجرثومة زمثا غير محدود تنقلت فى الفضاء حتى وصلت 
إلى الأرض . 

فنقول : أولاً : من العسير جد على تلك الجحرثومة أن تبقى حية تقاوم الحرارة 
والكثافة وما إليهما مدة سفرها الشاق الطويل . 

ثانيًا : نوجه السؤال إلى هذا القائل : من أين جاءت الحياة إلى ذلك الكوكب؟ 

فإن قال قائل بأن الحياة أوجدت نفسها ء أو هى عرض من أعراض الادة . فالنمو 
والتعقل والتذكرء والحب والبغض . والفرح والحزت ء وما إلى ذلك كلها صفات 
ثانوية تستتبع كون المادة على هيئة خاصة وتركيب خاص . تَامًا كالسير بالنسبة 
إلى السيارة والتزمير بالنسبة إلى المزمار . 


عد 


إن قيل هذا سألنا القائل : لماذا وجدت الحياة فى مادة دون أخرى ؟ لماذا لم 
توجد فى الصخر والخصى مادام وجودها اعتباطا أو ما أشبه ؟ ولماذا تعددت الحياة 
ونلوعت من اللمل إلى الغفيل فى الحيوان . ومن النبتة الصغيرة إلى الشجرة 
الشاهقة فى النبات » ومن البليد إلى العبقرى الإنسان ؟ وكيف احتفظت كل 
فصيلة بصفاتها ومميزاتها وأدت مهمتها بدقة ونظام مدى ملايين السنين ؟ وهل من 
الممكن أن نتصور أن العقل والشعور قد أفرزتهما المادة إفرارًا » كما تفرز المعدة 
فضلاات الطعام ؟ 

لقد وهب الله سيحانه الحياة للكائنات النامية من إنسان وحيوان ونبات » 
وجعل كل نوع مستقلا عن الآخر استقلالاً تامّاء فلم يتولد إنسان من حيوان أو 
نبات . ولا حيوان من نبات أو إنسان » ولا حيوان عضوى من غير عضوى . . أو 
العكس . أما نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد فقد جاء فى كتاب «الله 
والعلم الحديث» مايلى : ظ 

« ..أذاع البروفسور «راجوهانس هورذلر» العالم الذرى فى سنتبال بسويسرا بيانًا 
قال فيه : لايوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد . بل إن 
التجارب قد دلت على أن الإنسان منذ عشرة ملايين عام يعيش بعيد! عن القرد . 
وقدم للمتحف الطبيعى بمدينة «بال» قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة 
ملايين عام . وبتاريخ "١‏ مارس سنة ١105‏ أعلن فى أميركا أن الدكتور «ديتر) 
المشرف على الأبحاث بجامعة كولوميياأيد نظرية «هورذلر» . وقال : إن نظرية 
«داروين» لا تستند إلى دليل علمى» . 

ومن جملة ما استدل به الفلاسفة على وجود الخالق أن هذه الدقة فى النظام . 
وهذا الإبداع والتناسق والترتيب فى الصنع الذى لم يعتوره أى تغيير أو خلل مدى 
ملايين السنين لا يمكن أن يحصل بطريق المصادفة . بل لابد أن يكون هناك تصميم 
وإرادة » ومتى ثبت التصميم والإرادة ثبت وجود المصمم والمريد »وإذا لم تره العين 
فقد را العقل .قال اينشتين ::#ذلك التداسق العجحيب بين قوانين الطبيفةع 
ومايخفى وراءه من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه لما كونت غير 
شعاع ضئيل أقرب القول فيه أنه لا شىء . . . !!) . 

د 





ولو وجد التصميم والترتيب بطريق المصادفة لأمكن أن تقرأ كتابًا مرتبًا ومبونًا 
يحمل اسم «مصطفى» دون أن تمسه يد مريد . .. مع أنه لو جمعنا ألوف الألوف من 
حروف الطباعة » ووضعناها ضمن صند وق وحركناه ألف عام » لم رسم لنا صفحة من 
كتاس » ولا بيتَا من شعرء ولا اسمًا من الأسماء ؛ حتى اسم «مصطفى محمود»! 

وأظن أن صاحب الكتاب قد تنبه إلى هذا الرد ء لذا تجنب التعبير بالمصادفة 
حتى لا يقع فى هذا المحذورء ولكنه وقع فى محذور غيره » حيث قال فى صفحة 
7 : (إن للوجود موجد! بالبديهة » فمدعيه لا يحتاج إلى دليل » وهو قدي تمتد 
من الأزل إلى الأبد . . !!» . 

ويلاحظ عليه بأن الوجود موجود , وهذا صحيح . ولكن القول بأن العالم 
الموجود قديم لا أول له » كالقول بأنه حادث له أول وآخرء كلاهما يحتاج إلى دليل 
عيئًا كمسالة البيضة والد جاجة ء فالادعاء بأن البيضة أصل ليس بأولى من الادعاء 
بأن الدجاجة هى أصل! ولايتعين أحدهما إلا بدليل . 


ولا أدرى كيف جزم وحكم «مصطفى محمود) بأن قدم الوجود بديهى » مع أنه - 
أى «مصطفى محمود)» - لايؤمن إلا بالحس والمشاهدة ؟! وإذا دل هذا التهافت 
غلى شي ء نإغا يدل على انه لا مناض اللجوء الى الاستباط ؛ لإتنات كتير من 
الحقائق , ومنها وجود المدبر الحكيم لهذا الكون الرائع » ونظامه العجيب »؛ ومن 
رفض الاستعانة بهذا الدليل . وأبى إلا الاعتماد على المشاهدة وحدها ء فلابد أن 
يقع فى الخنطأ الذى وقع فيه صاحب كتاب «(الله واللإنسان» , وهو الحكم بغيسر 
دليل . لا من المشاهدة والتجربة . ولا من العقل والاستنتاج . ولابد أن يصيبه ما 
أصاب الغراب من إضاعة المشيتين» ١ ١‏ . ه 

والمؤسف أن الملحدين فشا شرهم بغتة فى أقطار الشرق » وأساءوا أبلغ إساءة إلى 
كيانه المادى والأدبى . فقد شتتوا فكره » وبددوا قواه » وجعلوا السبل تتشابه أمامه فلا 


يدرى كيف يتجه وإلى أين يسير ؟ 


عد 


خسن م 0 فى هذا فطلي 0-0 كله اديب ا عت بها المت 
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هله الكللاب ا حالمة هى لمق القريفة للوجوديين 43 ولنشاطهم الذهنى 5 

وما أكثر ما نسمع هرير تلك الكلاب فى آفاقنا الداكنة!! 

والغريب أن السحرية من الدين أعنى الإسلام كل ما تعلموه من أوربا وأمريكا . 

وخر يسنا يريد أن ينعت الأدب العربى لقومه . فهو ينقل إليهم تراث «(أبى 
نواس» فى الشذوذ الجنسى وإدمان الخمرء ويزعم أن هذا فحسب هو الأدب العربى 
طوال القرون! 

أى كلا ودناءة فى هذا الزعم اذا 

إن ذلك مثل عشرات الملحدين الذين شغلونا بألسنتهم فى كل ميدان . 

ما تقرألهم وما تسمع منهم إلا أن التراث المعنوى للعرب هو خلق «أبى نواس» . 

وما يمكن أن تستريح البلاد والعباد إلا إذا اتبعنا فى علاج هذه الكلاب الخالمة 
ما تتبعه إدارة الأمن العام حين تكثر الكلاب فى القرى والمدن » ويخشى عضها 
وسعارها . . إنها تجمعها . . ثم تحسم شرها أبد الآبدين . 


إذا كان الفكر الإنسانى هو اللجوء إلى الحدس والتخمين فى تعرف الحقائق العليا 
والاهتداء إلى الصواب مرة » والرجوع فى الخطأ ألف مرة ‏ فإن الفلاسفة الماديين هم بلا 
نزاع قادة الفكر الإنسانى !! 

وإذا كان الفكر الإنسانى هو الوصول إلى تلك الحقائق من أقصر طريق » والتقاطها 
ناضجة رائقة » ثم تكريس الوقت للانتفاع بها . . فإن الأنبياء هم من غير جدل القادة 
الأصلاء للفكر الإنسانى!! 

إن هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله سفراء إلى خلقه يؤدون رسالاات عظيمة 
الشأن » فهم يبلغون عن الله أمورًا لايستغنى الناس قاطبة عن ذرة منها . 

العامة والخاصة سواء فى حاجتهم إلى معرفة ما أنزل الله لهم على ألسنة أولئنك 
المرسلين الكرام . نعم ربما وصل أولو النهى إلى بعض الحقائق التى ينقلها النبيون عن 
رب العالمين » غير أن وصولهم إلى جملة الحقائق التى لابد منها لصلاح الناس 
مستحيل » والقليل الذى يوفقون إلى فقهه يعبرون إليه جسورًا من التجارب والمتاعب 
سشدري السدن. 

أما الاستماع إلى الرسل والتلقى عنهم فهو يختصر تلك المتاعب الباطلة » والتجارب 
الفاشلة » ويقف الناس وجها لوجه أمام الحق الذى إليه يفتقرون . 

وذلك فيما يبلغونه وحدهم من حقائق بعد لأى . أما ما لايدركونه وحدهم أندات 
فإن الرسسن تلقية بين الايلدى عي قرا ودوك ميسرا.. 

وما على الناس بعد الظفر به إلا أن يعملوا به ومشوا فى حياتهم على سناه . 

ولا سين تقيدة العلم واتساع دائرة المعارف الإنانة يغدى فخيلا عن الوح 
الاتهن : والا رباطظ اتات عن اللسيين وال قدمين كان كانت فاإن عدن السفيوير 
والجماعات لم تتغير منذ الأزل . والحاجة إلى الطلب لها من دين الله لم تنقص قط . 
تل لق اردادت واستدت.. 
فإن أهواء الناس ضربت على تقدم المعرفة » واتسع نطاق الفتك والجور » وتشعبت 


لد 


الحياة الحاضرة . والذهول عن الله وعن الدار الآخرة . 

إن المفروض - والحالة هذه أن يتضاعف التفكير فى طرق الانتفاع به ووسائل 
استغلاله إلى أقص حد مستطاع » حتى يتغلب الناس بأشفيته على سقامهم ! 

لقد كان من رحمة الله تعنادة أن بعث إليهم بانيائة » وأن تعهد سشتى الأعصضار 
به الوحى لهداية البشر » وإقامة مصا حهم فى المعاش والمعاد . 

وهو الوثيقة العلمية الباقية لإثبات نبوة موسى وعيسى وغيرهما » فإن الأسانيد 
الأخرى لايعول عليها ف وحود أولئنك الأنبياء :1 

ولذلك أنكر نفر من مفكرى الغرب ثبوتها . وقال بعضهم : إن عيسى رمز صنعته 
الأفلاطونية الحديثة لترويج مبادثئها . 

ولو أن القرآن أنكر وجود عيسى لصدقته الألوف المؤلفة » ولرأت نبأه أقرب إلى الواقع 
ما يروى عنه . بيد أن القرآن الكريم أعلن فى وضوح تصديقه لنبوة عيسى . وقص خبر 
حياته دون غمط وغلو . 

وذكر كذلك أسماء عدد كبير من الأنبياء الذين تنزل عليهم الوحى وكلفهم الله 
بالبيان عنه . 

ثم قال لخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 

ف إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتسيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان 
واتينا داوود زبورا + ورسلا قد قصصهاهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك 


وكلّم الله موسئ تكليما * رسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للناس على اللّه حجة بعد 


ارس وكان الله عرير ا حكيها 4 00 


أجل : . إن الله الهادى » الله النورء الله المقسيط نت لايدع عباده حيارى من غير بيان 
يبصرود به مواقع أقدامهم 4 وأمل صادق شعتك الحياة 5 مستقبلهم وعاذ بالنشاط 
يومهم , ولذلك أرسل أنبياءه لهم » وأقام فى كل أمة من يشق لها الحجب ». ويبعث فى 
أقتدد يها المياء : 


0 
امد 


إن أرسلتاك بالحق بشيرا وتذيرا وإن من لذ خلا فيها تذير 374 . 

وربما لانعرف أسماء أولئك الدعاة الذين سيشهدون على الناس يوم الحساب غير أننا 
نوقن بأن الله لايناقش الحسان أحدًا يجهل أصل الرسالة وفحوى الدعوة لأن عذره قائم : 

«( وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا » (2). 

والكفر الحقيقى - فى نظرنا - جحد الحق بعدما اتضح للبصيرة جوهره » وتألق أمامها 
عا قة » ومن ثم فالهمل الذين لم تبلغهم دعوة الحق بأسلوب يحمل فى طياته دواعى 

وقل كأن عي ال ا - نماذج جيدة فى التحدث عن الله 
الي اا صا 0 اد ارات جد لاسر إلى | الله بطيب 
ذروة تزرع الاب فى الشروب ورد الأبال ساف لسسائلم ا 20 
أقدامهم بالنفس والنفيس عن رغبة عميقة وعن رضا كبير . 
- قد أوتى فى هذا المضمار حظا من المجادة والشموخ » لايعرف لنبى من قبل . 

وذلك لأن الخصائص العظيمة التى توزعت عليهم تجمعت فيه » والحكم الكثيرة 
الى نطقوا بها لخصت فى كتابه 

فمن أراد اتباع موسى فعليه بالقرآن . 


(1) سورة النساء : 1562-15 (؟) سورة فاطر : 55 . (*) سورة الإسراء : .1١8‏ 


عد 


ومن أراد اتباع عيسى فعليه بالقرآن . 
ومشبع هذا أو ذاك لايسعه إلا الإيمان بمحمد . وما جاء به محمد صلى الله عليه 
وعلى سائر إخوانه الأنبياء الكرام . 


وقد جال فريق من الناس فى حقائق النبوات » وصدّق أصحابها » وشككوا فى 
إمكان الوحى » ونزول الملائكة به . 00 

وهذا الفريق لايكذب بالإسلام وحدهء ولكنه يكذب بالأديان كلها . بل هو فى 
خبيئة نفسه وجليتها يكذي بالله الذى خلقه فسواه . 

والرد على أولئك لايكون بالبرهنة على إمكان الوحى » وجواز الإرسال ». فهذا 
بالنسبة لهم جهد ضائع . . 

الأساس أولا وآخرًا : الاهتمام بالإقرار بالألوهية » فإذا فرغ الحديث من الاستدلال 
عليها . واطمأنت القلوب إلى ثباتها » فإن الاعتراف بالنبوات عقيبها سهل قريب . 

أما الذين يعترفون بالألوهية » ويستبعدون أن يبعث الله من لدنه بشرًا يعلم الناس 
ما جهلوا » زاعمين أن فى العقل الكفاية » فهم مخطئون واهمون . 

أين هى كفاية العقل فى حياة الأفراد وعلاقات الأمم ؟!! 

وكم هى نسبة العقلاء فى كل ألف من الناس نعدهم عذا؟! 

لقد ارتقى العقل كثيرًا فى أقطار الغرب » فأباح الربا والزنا » وأقر الفوارق بين ألوان 
البشرء وحول الاسترقاق الفردى إلى استرقاق جماعى تتساند الدول القوية لتمكين 
مظالمه » وتخليد مآثمه . 

نعم » لقد ارتقى العقل كثيرًا فشرع من عند نفسه قوانين محلية ونظمًا عالمية 
تجاهلت.ما نول من عند الله فمادا حدت ؟ 

امتلأت الأرض بالفساد . ودارت الأرض بسكانها كما تدور الخمر بالرءوس حتى 
ليوشكن أن يكون هذا الرقى العقلى نكسة إنسانية مروعة . 

إن الأنبياء وحدهم ء والمناهج التى خطوها فحسب . هى الصراط الذى تستوى عليه 
الإنسانية صاعدة إلى الكمال » بعيدة عن مزالق الفتن ومهاوى الخيال » والله يعباده 
أبصر » وهو عليهم أحنى وأرحم . 


عثم ملكهة جاع 
وج انم نان 
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الجزاء فى القرآن 


العالم الذى نعيش فيه الآن لا يحفل باليوم الآخرء ولايكترث نجيئة ولايستعد له 
الاستعداد اللائق به ! لعله لايؤمن بصدق الأخبار عنه ! فهو أميل إلى الشك منه إلى 
الثقة » كما قال الله عز وجل فى ؛ بعصن النامن ١‏ 

وإذا قيل إِنْ وعد اللّه حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما تدري ما الساعةٌ إن نَظَنُ 
لذ ظنًا وما تحن بمستيقنين » (0). 

أو لعله ينتظر قدومه ويعرف انه حى » ولكنه كلق تناول «بنجا) فهو عائب عن 
وعيه » نشواك بسكرة الدنيا » تتراءى له الأشخاص أشباحًا »ولا شنافتك صورها فى 
جما غفيرًا من أهل الأرض يظنون البعث خرافة علمية . ثم انضم إلى ذلك تشبث 
عرائزهم بمتاع الدنيا ؛ وحرصهم البالغ على التهام ما أمكن منها؛ الواجد يطلب المزيد 3 
وا محروم يطلب الحدة فتكون من غلبة البيوات على القلب ؛ وغلبة الأخطاء على 
الفكر أن صار الناس يحيون ليومهم فحسب » ويفكرون فى أشخاصهم وحذلها. 
كالسجين فى حجرة لانوافذ لها ولا أبوان » أينما رمى ببصره لايرى إلا جدرانها . . 

كذلك المحكذبون باليوم الآخر لايحسون إلا أنفسهم وحاضرهم 3 ولايبصرون إلا 
ماربهم ورعائبهم . 

أما الله . . . 

أما اليوم الآخر فدونهما حجب وحجب !! 

ومن اليسير علينا أن نحكم بأن الجزاء الأخروى عند أهل الشرق والغرس مسألة 
لايحسن التعرض لها ولا التخويف بها ء بل إن تطرقها إلى أفئدة الساسة والقادة 
وحملة لدان والفنون وعير هؤلاء وأولئك » أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلا ! 


. الحاثية :؟”‎ )١( 
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لذلك كله أطال القرآن الكريم الحديث فى إثبات الموت والبعث والجزاء » وأطال 
التذكير بهذه الحقائق التى عميت الجماهير عنها » أو نقصت من أقدارها . 

وعرض القرآن أمام الأعين حيثما التفتت صورًا شتى لنذر الفناء الأخير » ومشاهد 
اعقيات الدفيق : وكانت صرخات الأى الهادرة بحقائق التعحث والجزاء بعيذدهة المدى 4 
نافدة اللاوى تعفر العواطف الهاجعة ؛ فتبعثها فزعة 3 وتستجمع الأفكار المنتتة 
لترعمها على الاقتناع أن اليوم الآخر حق ؛ وأن الأدلة على قدذومه الأكيد لا ترد ٠‏ وأن 

والصور التى تلوح للناس بين الحين والحين لتقطع آمال الخلود فى الدنيا ولتكشف أن 
الذي غذه امتقضيه 'مننهية + كنيرة ف 'القرآن ٠:‏ 

أترى هذه الشمس فى ضحاها وأصيلها تملأ العالم بالدفء والضوء ؟ 

أترى القمر والليل ساج يرسل أشعته الحالمة مغريًا - كما يقول الشعراء ‏ بالقريض 
0 

أترى البر والبحر وما يعجان به من حياة وأحياء ؟ 

ذلك 5ك تروك !! 

إذا الشمس كورت وإِذا النجوم انكدرت 4 وإذا الجبال سيّرت »* وإذا العشار 
عطلت 4 وإِذًا الوحوش حشرت + وإذا البحار سجرت 4 وإذا النفوس زوجت + وإذا 
الموءودة 5 سكلت د بأي ذنم قحا قتلت 4 وإذا | لصحف نشرت 4 وإذا | : لبهاء 5 كخطت د 
وإذا الجحيم سعرت 4 وإذا الجنّة أزلفت * علمت نفس ما أحضرت # .)١(‏ 

أى الله !! ولقد خالجنى شعور غريب فى ليلة رائقة » وأنا على شاطئع النيل فى 
قريتنا الصغيرة . كنت أشعر بشىء من الإعزاز لهذا العالم » الأرض الخصبة التى تهتز 
ولايسمع له مد ولا جزر . 
1ل الحو 11 





امدنا الله بها وحفظها علينا نجعل السا رق الوادع عاذ صلكره من الهواء ال 1 
ويستقبل الحياة بدذخر من الرضا والتفاؤل . 

ار في اراطلك لحار يمدي سا وان السماء والماء والهواء والمزروع 
والمصنوع ستبلغ أجلها ثم تتلاشى !؟ لقد شعرت - والحق يقال بأنها خسارة فادحة أن 
تمحى كل هاتيك المعالم الجميلة ! 

بيد أن ذلك لم يلبث أن أعقبه شعور آخر » شعور بأن الذى يطوى هذا العالم سوف 
تأثيم » وسوف يمرح فيه فحسب ‏ من يشكرون الصنيع » ويقدرون صاحبه - أعنى 

« وقالوا الح لحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين د وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
ينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العامين 4 (1 . 

وقد أفاض القرأن الكريم فى ذكر الحشر والنشر»ء ودقة الحساب وعدالته وبين أن 
الأجزية المنوه بها معدة للإنسان الذى رشحته أعماله لها . والإنسان كائن مادى روحى 
فعا هذه طبيعته الى عاش بها واقترف بها حوارت والسيئات فكيف يتصور حروجه 
عن هذه الطبيعة عندما يلقى عقابه أو ثوابه؟! 

إن الذين يطعنون فى الأجزية المادية » ويعمدون إلى تأويل الآيات على غير الظاهر 

والغريب أننا نسمع الآن كلامًا عن الحياة فى الكواكب .ء أو على الأقل الحياة على 
المستوى الذى يفقد فيه الإنسان وزنه لإفلاته من جاذبية الأرض . إن العلماء الذين 
يتحدثون فى هذا الموضوع يقولون : إن الزمن سيتغير » وإن الإنسان المحدود العمر هنا 
سيتطاول عمره هناك » لأن السنة الأرضية مثقلة بعلل تختصر الآجال » أما طبيعة 
العيش فى أعلى فأنظف من ذلك وأنقى . 


ل 


وهذا كلام يلقى ضوءًا خافنًا على معنى الخلود الذى تتصف به الدار الآخرة ؛ 
النعيم الروحى والجحيم الروحى »أو ةل كيف تشفد الجلود والأسماع والأبصار 
على أصحابها بما كانوا يعملون فى الدنيا !!! 

إن القرآن صريح فى وصفه للجنة وما حوت من أزهار وأطيار وحسان . وفى وصفه 
للنار وما حوت من تكال وألوان وهوان 0 وهذه الأوصاف تستقيم ف طباع الناس 3 
وتكافيع ما يستحقون من مثوبة أو عقوبة . 

فَأَما إن كان من المقربين »* فروح وريحان وجنّة نعيم * وأمّا إن كان من 
أضحاكت اليمين * فسلام لك من أصحاب المن ب اع إن كان من المكذبين الضالين 
+ فنزل من حميم»* وتصلية جحيم »+ إن هذا لهو حق اليقين > فسبح باسم ربك 
العظيم 4 )١(‏ . 

ووصف الحنة أو النار بهذه النعوت الواضحة له ناحيتان : 

الأولى :. تقريبر الحقيقة كما أوجدها الله «أود كو للش ع بطبيعته المجردة : 

والأخرى : غرس هذه الحقائق فى ميادين التعليم والتربية والوعظ والإرشاد لتساعد 
فى فطام العصاة عن الرذائل » وإغراء الأتقياء بالفضائل . 

فالإنسان يعينه على الحق أن يرتقب الخير من فعله » ويزجره عن الشر أن يتوقع 

وذاك سر كثرة الترغيب والترهيب فى القرأن . 


ا 


واللذة والألم قوانين نفسانية قليمة » وتجاهلها إغعماض 0 حقائق قائمة 4 والزعم 
بأن الإنسان قد يعلو على اللذة والألم » أو بتعبير دقيق : يتخلص من كل إحساس 
مادى للسعادة والشقاء ‏ وهم بعيد . 


. 95-84 : الواقعة‎ )١( 


ع 


عن حماس للخير » وإلى ترك الرذيلة عن غضاضة من الشر . 

وقديًا وصف الصحابى الطيب صهيب الرومى بهذه الكلمة الجميلة : «نعم العبد 
صهيب .» لو لم يخف الله لم يعصه» . 

بد ان أصحاب هذه الأرواح الزاكية لا يمكن القول بأنهم فقدوا الطبيعة الادمية فى 
0 من الإيذاء 38 0 بالسعادة 0 
حاء به مي 0 أن الأجرية الروحية مفقودة 0 . فقكل 

رو الك ار رسا ا لي ل ليو ل ل في 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اللّهِ أكبر ذلك هو الفوز العظيم  ١١‏ 

فانظر بعدما سيق الجزاء الموعود كيف أعقبته جملة منفصلة تنوه بقيمة الرضوان 

إناد كان يهسن للغيسية السعيدة ويطيب تامدك د كنفها » ويكره الحياة الضنكة 
ويود لو يفارقها فى أقرب فرصة » وكونه نا أو بلصتو فا ادر جات كه سبواد الجماهير 
لايغير من هذه الحقيقة الخالدلة . 

وحن بالاستقراء لأصحاب الامتياز العقلى من اناه وقادة ومفكرين ومحترعين 
نرى سوادهم الأعظم بحت أن حصن مكانية الأدبية بصمانات مادية ‏ ويؤرر أن 
يعيش فى بيت رحب يتوسط حديقة نقية » وتتوفر فيه لنفسه ولأسرته أسباب المتع 
والراحة . 

فلماذا نكابر فى منطق الفطرة الإنسانية » ونزعم أن الأجزية المادية سقوط أو هبوط 
بأقدار الت ؟ 

ولمادا يتهكم البعضص 5 احدة الموعودة ومافيها من ظلال وعيول وقواكه مم 
يشتهون » أو , بسححر من النار الموقدة » وما فيها من زقوم و2 غسلين ؛ وعذان مهين 0 
)١(‏ التوبة : ؟لا 
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والعجيب أن هذا النعاق المفاجيع بالروحانية الخالصة . والمعنويات المجردة يجيئنا من 
الغرس !! من الأقطار التى تجتاجها عواصف مادية لاينقطع لها هبوب » ولا تنقشع لها 
عيوم »ولا درم العالم يومًا من جشعها المسعور إلا ليواجه اياما نحسات » مليئة 
بالغيوم والكربات . 

وقل اسيتخفت هذه الأعرية الآن من هذة الدروين واخطب : كأن احدية عنها 
معرة ! وابتعدت الألسنة والأقلام عن الخوض فيها لأن الناس ما يعنيهم إلا إصلاح 

مع أن إصلاح هذا الحاضر لن يتم أبدًا إلا على ضوء الإيمان بيوم القيامة . وتأمل 
قول الله عز وجل : 

«إيا أَيها الّذين آمنوا انّقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد وائّقوا اللّهِ إنَ الله خبير بما 
تعملون * ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم الفاسقون ب لا 





انم 0ت 


ذلك وقد أشرت فى موضع آخر من كتبنا إلى أن وعظ المسلمين بالوعد والوعيد 
الأخرويين يحتاج إلى حذر ودقة . فإن أمتنا فرطت فى شئون المعاش والمعاد جميعًا . 
والتماس الدواء لها كى تصح ديثا ودنيا ليس يحسنه أى خائض فى ميادين النصح 
والتوجيه . . 

إن الجماعات التى تغلو فى حب الدنيا وتستغرق فى السعى لها ء وتستبد بها 
الشهوات الجسمانية والنفسانية ‏ ينبغى أن تعالج بترقيق القلوب . وأن يطول الحديث 
معها عن الدار الآخرة وعن محاسن الجنة ومقابح النار . 

أما الجماعات التى تدب على الأرض لا تحسن تأثيل مال » ولا استنبات زرع » 
ولاتصنيع معدن » والتى تسقط فى الشهوات أحيانا كما تسقط البهم المنتشرة فى 
الحقول.. 

هذه الجماعات التى لا يزيد بصرها بالحياة عن مواقع أقدامها . فلا تعرف للكون 
سزاء ولاتفقه من دنياها علما . 
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هذه الجماعات ما يجوز أن نشرح لها تفاصيل الدار الآخرة إلا بعد أن تدرك معالم 
الدار الأولى » وتدرى كيف تعيش على أرضها » وتستظل بسمائها . فإذا وعت ما هى . 
وكيف تستقبل حاضرها ! علمت بعد كيف تستعد لغدها . 

وتتراما خطيت المسلمين فى الساحتبواد ثلية فكت دور الحسيطة فى 
توجيههم ؛ أخشى إن ذكرتهم بالجنة والنار أن يفهموا من ذلك التذكير البقاء على 
خيبتهم فى الدنيا » والزهد فى إحراز خيرها » وامتلاك زمامها . وأخشى إن ذكرتهم 
بالدنيا وضرورة السبق فيها » والمنافسة على ثرواتها وخيراتها » أن ينسوأ الآخرة » وحسن 
إخضاعه كما وكيفا لأحوال اخاطبين وأنواع العلل التى تفتك بهم . وتجرفهم بعيدًا عن 
الصراط المستقيم . 

إن التتبشسير بالروحانية فى الوسط المادى مفهوم » وتعليم المادية فى الوسط 
الروحانى مقبول »لكن ما الموقف إذا عالجت مجتمعا يفقد كيانه المملدى والروحى 1 

إن إحياءه يتطلب طبييًا واسع الأفق » عميق الخبرة » صناع اليد » كى لايعالج مرضًا 

طبيبًا يتسلل بين مظاهر العلتين ليحصر جراثيم كل على حدة » ثم يستعمل 
مبضعه فى الاستئصال والتجميل حتى يسترد العافية المفقودة » ويستأصل الأدواء 
المتناقضة . 

تلك هى وظيفة الناصح الماهر حين يكلم المسلمين فى الآخرة . وحين يوقظ همتهم 
دما 

أما الطبيعة الإنندانية العامة .فين لا ستعى عن مد كر ذاتت التدية إلى إن 
الآخرة حق » وأن الذهول عنها جرم » وأن الانحصار فى الدنيا غفلة . 

والدين يفقد ركنا من حقيقته الكبرى حين يماشى هذه العربدة المحنونة » بل يفقد 
أركانه كلها . 


ف 


وكم نحن بحاجة إلى صور منوعة تثبت فد هد اهيا القيم الصحيحة للحياة والممات 


اقرأ هذه الصورة من قلائد الأدىس العربى » واترك عبرتها تتخلل فؤادك . 


عاة ماه عاة 
حت بن ين 


«حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال : أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال : 
دَفعت يوم فى تلمّسى بالبادية إلى واد خلاء لا أنيس به إلا بيت منفرد شاه اعاه 
رحد سيت فيه فلت فإذا عجوز قد برَرّت كأنها نعامة راخم . 

ققلت : هل من ماء ؟ فقالت 1ه 

فدلت عا كات نخسم ال كارع فاضا س2 اللسالدت ناي التدفم, .فقاميكا| 

0 ع 0 3 فى فعير 
قعب فأفرغت فيه ماء » ونظفت غسله , ثم جاءت إلى الأعنز فتغبّرتهن!") حتى 
احتلبت قُرابٍ ملء القعب » ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا وطفت ثمالته » كأنها 
غمامة بيضاء , ثم ناولتنى إياه فشربت حتى امتلأت ريا واطمأننت » فقلت ّْ 

الى أراك فعكدرة1"1 فى هذا الوادى الموحتن» والخلة منك تريف ٠‏ فلو اتصممت إلن 


فقالت : 


يا ابن أخحى إنى لآنس بالوحشة » وأستريح إلى الوحدة » ويطمئن قلبى إلى هذا 
الوادى الموجحش 3 فأتذكر 0 عهدت 2 فكأنى أخاطب أعيانهم 4 وأتراعى أشباحهم 3 
وتحل إلى اندية رجالهم اه ولدانهم ا رايم » والله 5 ال 3 
لقد رأفت هلا الوادى بشع الديدين/' ' بأهل مراع 5 3 وخم اا 3 00 
قما(؟) بقرقة ٠‏ فأصبحت الإاثار دارسة » وا محال طامسة ؛ وكذلك سيرة الدهر فيمن 5 
لك . 


. احتلبت بقايا اللن (؟) منفردة‎ )١( 
. (؟) ملآن الجانيين . (5) أودى بهم الفناء‎ 


ثم قالت : ارم بعينك فى هذا الفضاء المتطامن . فنظرت فإذا قبور نحو أربعين أو 
حسين فقالت" :الا ترى تلك :الا حداف" ؟ 
الأرض »ء وأنا أترقب ما غالهم » انصرف راشدًا رحمك الله» . 


آرأبك ؟ إن الحياة الدنيا تتيحرلة واخل إطاز من القناى يتكمش حولها رويد رويد : 
وهى لابد منقلبة إليه يوما . 


لكن ! كيف نجعل الناس يؤمنون بالموت » وهو يتخطفهم واحدًا واحدًا ولا يكترث 
له أحد . 
وكيف نيعل الناس يستعدون للبعث » وهم عنه فى شغل » أو تكذيب » وما بعده هو 
الحياة كل الحياة » والحق كل الحق . 
إن ذلك هو ما تكفل القرآن به فى أسلوبه العظيم » ونهجه القويم . 


كت 
تس يات يت 


فساد الأم, كمايصوره القرآن 


الرجل الكبير يحفظ شرفه » ويسفك فى صيانته الدم » والمؤمن الخر يحمى عرضه » 
ويبذل دونه الروح » وقد حاء فى الحديث (إن الله يغار وإل المؤمن يغار » وعيرة الله أن 
يأتى المرء ما حرمه الله»(١)‏ . 


إن الله عز وجل يغضب على من يقارف محارمه » وعلى من يستهين بحدوده فإذا 
يكب الخد ييف :أو أعمل تيف ذلا مين أن أنى آم نهنا لقد اقرف مجية 
يستحق بها العقوبة » وخاصم ملكا شديد البطش »ء أليم الأخذ ؛ والشخص العاصى 
شذوذ فى ملكوت يسبح بحمد بارئه » ويتخضع لأمره » ونكتة سوداء متمردة فى عالم 
يسجد لله طوعًا أو كرهًا » ويستمد منه حياته وبقاءه » لحظة بعد أخرى . 

وذلك العوج فى الكون المستقيم على أمر الله هو الذى يجعل الأرجاء توشك أن 
تنقص على العاصى فتخفيى رسمه ووسمه . 

«( أفلم روا إلى ما بين أيديهم وما حلفم من السّمَاء والأرض إن نَشَأ نخسف بهم 
الأَرْض أو سقط عليْهِم كسفا من السّماء إِنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب 774 . 

ولولا أن رحمه الله تغلب غضبه » وأنه يمهل الخاطئين ليمنحهم فرصة مساب ورضنا 
لهم فى الأجل » ويمد لهم فى الحياة » كى يرجعوا إلى الله بخير يرشحهم لعفوه . . لولا 

« ولو يؤاخذ اللّه الئاس بما كسبوا ما ترك علئ ظهرها من دابة ولكن يؤخَرهم إلى 
عر مس بدا جه حلي فد اللا كان بعاد بي 14 

سي و رس وا 

ومع هد | الإرجاء » فإن المجرمين قد يواقعون مآسى تستعجل النقمة » فإما أن يسرع 
الله بعقابهم عدلاً فى الحكم . وإصلاحًا للأرض » وإما أن يتدرج فى إيقاع الجزاء 


)١(‏ البخارى 6 عور يي 
(0) سورة فاطر: 55 . (1) سورة طه : ١١9‏ 


م ا 00 يك 


الدنيوئ بهم »لعل هذه الأخذات المحدودة توقظ ما نام من ضمائرهم ٠‏ إلى طريق 
الرشاد 0 : 


عى اعر اهاعرت 


ل نزو أوياط في يم فا بحري ل يدفم على تخؤف 
فإن ' ربكم أرءوف رَحيم 04 

الأصل أن الخطيئة تفعل أولا فى خفاء واستحياء » ثم تفعل فى جفاء وبرود » ثم 
فتفعل الخطيئة دون تكبر . 

ثم يشتد عودها 8 تصلب فتشيع وتنتشو . . 
استكثر حق الحيأة والاستقرار عليها . 

مثلما وقع فى قرى المؤتفكة ! فإن الرجال الذين استمرأوا الشذوذ الجنسى عز عليهم 
أن يقوم فيهم ناصح ينهاهم عنه! وكان صوت هذا الناصح من الغرابة يحيث هدده 
يون بالرجم إن لم يسكت . فلما أبى إلا إعلان سخطه والبراءة من عملهم تقرر 
طرده من البلد الفاسق » لآنه متطهر خارج على القانون !!! 

والبلد الذى تصل فيه الأوضاع إلى هذا الدرك السافل لابد من أن تحل به العقوبة 
انعدل . وما تقوم لأهله عند الله حجة ء أو ينهض لهم عذر . 

إن الإسلام بادى الصرامة ف محاربة الردائل لايفتر عن مهاجمتها » ولا در 
حدته فى مطاردتها . 

النوع الأول » ذاك الذى ينزلق إليه البشر وهم شبه مغلوبين على إرادتهم وإدراكهم . 
يكاد يحس لذة الهوى حتى تنغصه آلام الندم . 
)١(‏ سورة النحل : ه4 -/8 . 


ل 


هدأا النوع من الخالفة لأمر الله ب تلطف القرآن فى مداواته راد بيد صأحبه ليعاود 
نشاطه الأول فى أداء حقوق الله وإنفاذ وصاياه . 

وانمجتمعات التى تنجم فيها هذه المعاصى ‏ وما يخلو مجتمع بشرى من غبارها ‏ لا 

انها نشية اى جسن ررعه عاسيه فنا از كيخا فيك فيه أعنات وح انض لم 
يقصد ظهورها » بل إنه يعمل بهمة فى اقتلاعها وحماية زراعته منها . 

وفى مدور كتييرة قن الحتاب الحكيم ترق المولى شارك أسمه يتجاوزعن هذه 
السيتات » يعلن سعة رحمته لمن يلمود بشىء منها . 

أما النوع الأخير : فهو ذلك الشر المتعمد المسحمو الدى: تعواطا الجماعة على فعله ع 
ولام 0 بقاءه جزءا من حياتها » وتقيم العرف العام والتشريع الماقق 

كا مجرم الذى 0 أرقة حص المسس والافيون: :ويبقى طول المينة يتعهدد نا 
غرس » وهو يعى أتم وعى ما سوف يقدم للناس من سموم . 

هذا النوع من العصيان لأوامر الله والاهدار تدودة اهو الذى دزلك الآبات ياعنف 
الم وسار يضاح مصاير الذين رتعوا فيه » وهى مصاير مشئومة يكتنفها 


كه ا م م 


(ا لذ و لع ماقا لا ته موق 
على قلوبهم فهِم لا يسمعون #(1) 


إن اليم الفاسدة تلحفئى فى أحوالها تنعوت واحدة 3 قسوة لاترق لضعف » واححود 
وبقاء الأتم بهذه المثابة بلاء على العالم » وعلى العمران » وعلى المثل العليا . 
اتيم . 


0 الات 0 


لإ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتك مُساكتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 
ركنا نحن الوارثين ‏ وما كان ربك مهلك اقرط حت يْعَثْ في أمَها رولا يأو عليهم 
آياتنا وما كا مهلكي القرئ إلا هلها طَالُون بد وما أُوتيم من شيء فَساع الحياة الي 
وزينتها وما عند اللّه حير وأبقَئن , أَفلا تعقلون 4 (1) : 

والخوف من الإبقاء على هذه الأثم » سره الحرص على إنشاء أجيال أسلم فطرة وأقوم 

ولذلك ترى العراء حرم يكثر من عرض حياتها وعملها وعقباها . حتى يمكن 
إيجاد الخلدفت أتقى أفقدة ٠‏ وأركى مسلكا . ويقلبها بين صنوف السراء والضراء حتى 
تعقل وترعوى . . أو ينبت خلالها من يعقل ويرعوى . 

وكم أخشى على النافثة التى تنموا الآنافى الشرق الاسلات ؟ 

إنها تشبه خضراء «الدمن» فى حسن منظرها » وسوء مخيرها . 

وخضراء الدمن(") تربو على الأقذار كما تربو البهائم الجلالة على التقاط القمامة . 

واليوم نبصر أقوامًًا شاهت طباعهم يظنون سعة الثقافة فى سرعة الإلحاد » وحرية 
الفكر فى هوان الإرادة واستمراء الشهوات ٠‏ والتقدم المستحب هو البعد عن فرائص 
الله ؛ من صلاة وصيام 3 بل الاندهاش لرؤية المصلين والصوام ! 

سحي أولغك العلوج وهم يتكلمون عن وجوب فتح حانات المخمورء وتهيئة 
صالات العهرء لأن موارد السباحة ستيم ىن إن لم يقدم للسائحين المسكر الذى 
يشربون ء والمرأة التى يشتهون !!! فتجزم بأنك أمام ااا أواعنار يتن ! 

وقد أسلفنا 0 أن لو الع دهده 9 داف يقي الله . 
00 » وما نراها اذا 0-5 00 الأعباء أو مخخاصمة 0000 ا 

د عد 


)١(‏ القصص :58 5١‏ . (0) ورد مصطلح خحضراء الدمن فى قوله وي «إياكم وخضراء الدمن 
قيل : يا رسول الله » من خحضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء» . 





ويجمل بى أن أثبت هنا إجابة على سؤال بعث به المعنيون بالنشاط الاجتماعى فى 
(كلية التحارة . جامعة عبن شمس) . 

وهو : «يجتاز الشبان فترة قلق نفسى لايستطيع معها تحديد أهدافه » ولا رسم مثله 
العليا . فما الأسباب التى ترونها داعية إلى ذلك؟ وما العلاج الذى تقترحونه ؟) . 

وقد ألنًا القول فى هذا الجوا » وأضعفنا حدته , ولجأنا إلى التلميح بدل التصريح . 
والخفوت بدل المجاهرة . لعل هذا التلطف يجدى ! 

وهاك الكيان - 

إن فترة القلق التى يعانيها الشباب نتيجة طبيعية لجملة أسباب تجمعت فى حياتهم 
كان لابد أن تترك آثارها فى أنفسهم على ذلك النحو الذى جزع له المصلحون » وشرع 
فى تفهمه ومداواته لفيف منهم . 

ومن واجب المسئولين عن قيادة الشباب أن يلتمسوا الدواء لهذه العلل » فإن الشباب 
الذى لا هدف له ء إما أن يقف فى مكانه مبلبل الخواطر مشتت المشاعر » وإما أن يخبط 
فى الحياة على غير هدى : وبذلك يبدد قواه عبثا ويضيعها سدى !! 

وكلا الأمرين خطر على مستقبل الفرد والجماعة . 

وهنا يجىء السؤال : ما سر هذا الفراغ النفسى ». وما يتبع ذلك الفراغ من خلخلة 
وحيرة ؟ 

والجواب يفرض علينا أن نتأمل طويلا فى الأغذية المعنوية والروحية التى تُهيأ 
للشياب » وتعمل عملها فى قلبه ولبه !! 

ومن اليسير أن نحصر هذه الأغذية فى مصدرين اثنين : 

أولهما : ما يقدم خارج الفصول والمدرجات » أعنى بعيدًا عن معاهد الدراسة 
وتوجيهات الأساتذة . 

والآخر : ما يقدم خلال مراحل التعليم امختلفة من بداية الصفوف الدنيا ء إلى أن 
يترك الطلاب جامعاتهم ويواجهوا الحياة العملية . 

ونستطيع القول فى إجمال وتعميم : إن كلا المصدرين فقير فى المواد التى تكون 


العقائد الدافعة , وَالحَى ترسم الغايات البراقة والتى شد المشاعر وتحكم العزائم 
وتشحد الهمم » وتغرى باقتحام اجهول . والجحرأة على الغيوب دون وجل ولا تهيب . 

والإنسان من غير عقيدة تعمر فؤاده . هذا الإنسان » كم مهمل . وحركة موصعية ) 
إن لم تكن حركة إنسحابية إلى الوراء . 

والشيبانب الذى ل عقيلة له 4 أو الدى يحمل عقيلة منفصلة عن شعوره وعن 
تفكيره ‏ لايمكن إلا أن يحيا قلقا . إلآأن تتلكةه الخيرة ؛ ويستولئ عليه العردد » وهو 
يرمق مستقبله بخور وارتباك !! 

ما الأهداف التى تغرسها فى الشباس حياتنا العامة ؟ 

مدر عر عا مان ا 0 ا ؛ وما بذيعه الراديو 

إن هذا الاستعراض السريع يجعلك تحكم على البديهة بأن الأغذية المعنوية التى 
ميا ا اياي لل لسر و ب عر لو اارعضيها 
سموم تفتك بالعافية الروحية ؛ وتنشر فى أفاق الشبان ظا-لا فيودا للتحلل والميوعة . 

إن الدول 6 كراهن الأحيان توجه اقتصادها خدمة مصالحها القومية العليا 
وترسم لذلك سياسة دقيقة تلزم الجميع بتنفيذها والرضا بآثارها : 
الهدف . قوى العقيدة؟ 

إننى أمد بصرى اليوم فى غير تكلف إلى صحيفة الأهرام فأجد هذا العنوان مكتويًا 
على مساحة اربعة أعمدة خط كبير «ليتذا ..:.:مازالت تحب نايروق باورة! 

يا الله! أبلغ هوان قرائنا إلى حد العناية بهذا السخف؟! 

وإذا فرضنا أن بعض السفهاء ات تين ٠»‏ فهل رسالة الصحافة أن تقوّم ذلك 
العوج النفسى أم تكمية؟! 

وقل مثل ذلك فى الصور العارية وال خبار 0 
)١(‏ حين ألف فضيلة الشيخ الغزالى هذا الكتاب لم يكن التلفاز قد دخل مصر . 


إن صحافتنا تنشيئع الدنايا إنشاء ؛ لتفسد بها الضمائر الساذجة . 

الغريب أن أحدًا من أولئك الطالبين لم يرغب فى سماع أغنية قومية كقصيدة 
فلسطين مثلاء أو أغنية جادة ذات موضوع نبيل وغاية سامية! 

الزحام كله على الألحان الطرية » والأنغام العليلة » والأصوات الخبيثة التى لا تمل 
الشكوى من الهجر والخصام !! 

فهل وظيفة الإذاعة بث الهيام وإقلاق المنام وراء الحبيب المدلل؟! 

أليس هناك توجيه أعلى يرفع المستوى النازل » ويحيى فى النفوس ملكاتها الطيبة؟ 

ثم لمح الروايات التى تمثل أحلام الكبت . أو التى تجسم وساوس الغريزة » والروايات 
التى تبعل طريق الفضيلة عسر السلوك مبهم النتائج » أو التى تهون الخيانات وتحلى 
مذاق الرذائل! 

إن عرض هذه الروايات فى السينما أو المسرح لا يمكن أن يأتى بخير أبدًا » بل إن 
الصسرور المتولدة عنة فوق اا لحخصر : 

والشياب الذى تحخاصره هذه العلل كلها قلما تواتيه فرص الإفللات من غوائلها . 

ومن ثم فهو يعجز حتمًا عن تحديد أهدافه ورسم مثله العليا . 

وهناك خحلل آخر ف حياتنا العامة : ندذره المؤميسات الاجتماعية التى تنمى قن 
الشباب نزعات العمل الكريم » وتنفس عن رغبته الكامنة فى الامتداد والحركة . 
وتتلطف فى توجيهه إلى الواجب المرتقب منه . 

نعم هناك اندة رياضية تموى الأيدان 43 وتيسر أنواع اللعس ( وتخلق العضلاات 
المخضرة.. 

لحن مأ حدوى صناعة الأأجسام المفتولة إدأ لم تملا هذه الأجسام نفوس مشرقة 
بالأمل الصحيح » تواقة إلى الكدح فى سبيل الله والناس ! 

إن اخاد فده ااؤسييات آم ل" فحخيض غنة إذا آرو ا اير لأفتنا عامة ولشياييا 
خاصة . 


إن البرامج الت تدرس كثيرة ومنوعة .والجهود 0 تنفق فى شرحها وتتبينها 
مشكورة » بيد أن العلم وحده مهما زاد » والثقافة مهما اتسعت .ء لا تكوّن شخصية 
متكاملة ناضجة . 

وقد تتراكم المعلومات فى ذهن الطالب كما تتراكم السلع فى مخزن تاجر لا يحسن 

أد كنا بعد السيارة لاو الى لساذمة آألاتها ووفرة بترولها . ولكنها تفقد السائق 
الذى يتولى قيادها ويتجه بها حيث يشاء ! 
الدروس معزولة عن الحياة الخاصة والعامة يدخرها صاحيها فى ذاكرته فحسب . ثم هه 

إن العلم لابد أن تصحبه تربية دقيقة . لابد أن تصحبه أخلاق موجهة , لابد أن 
تصحبه معنويات رقيقة . 

والتربية المخيودة لبنت دروت تلفى ؛ إغما هى جد يصع ؛ وإيحاء يعزو الأرواح 

ونعود إلى ما بدأنا الحديث به . نعود إلى توكيد الحاجة الماسة إلى العقيدة » فإن 

وإذا اعترفنا بأن النهضات لا تنجح ولا تثمر إلا إذا قامت على إيهان راسخ » ويقين 
جازم » فبقى أن نبحث من أين نجىء بالعقيدة التى نفتقر إليها . 

أنتسولها من خارج بلادنا؟ أنستوردها من هناك بثمن غال أو زهيد ؟ 

أم نعود إلى تاريخنا ومقومات حضارتنا لنتعرف الركائز التى نبنى فوقها ونعلى البناء؟ 

إننى شخصيا لا أتردد فى الاختيار» وإننى أوقن بأن القلق النفسى » والاضطراب 
الذهنى » وغموض الأهداف . وخفاء المثل الرفيعة . . كل هذا سوف يزول إذا وصلنا 
الشاس بتاريخه العتيد » وملأنا قلبه بالروحانية السمحة ء واليقين النقى » والخلق 
الحاد . 


, 
عه 
وت 


و 


كان القصص الحسن من أبرز الأساليب القرآنية فى شرح الإسلام وبيان رسالته . 
ومزج تعاليمه بالقلوب . 

ولم يكن هذا القصص الواعى المحكم سردا مجرذا لبعض الروايات القديمة يتسلى 
بها السامعون ثم يغفلون عند حكايتها أو يتعظون » لا » إن هذا القصص كان تاريخًا 
لسير.الدعوة الدينية فى الحياة » وكيف خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة؟ وما 
لعقبات التى اعترضتها » وهل وقفت عندها ء أو تغلبت عليها » وما صنع الأنبياء 
بإزائها » وكيف قبلت الأ المدعوة رسالات الله أو صدّت عنها ء وبم انتهى الصراع بين 
الغى والرضد.. 

والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص المترسل المكرر تقرؤها فى - قوله تعالى - : 

« لَقَد كَانَ فى فَصّصهم عبْرةٌ لأولى الأَلْبَاب ما كَانَ حَديثًا يُفُتَرَى ولكن تَصديق 
لدعا يدن فصي كل شه وتاي ورحيه ترم صرت 1014 
عرص الدعوة وضوحا ويسدكبين منهجها الذى تحدو لبش إليه » والدى يه يختلف وات 
اختلفت العصور وكرت الدهور . 
الله .هولا ٠‏ حميفا ميرحوا أضول العفيدة واللق والعاملة شر حا قياضا بالدق ) 
عامرًا بالإخللااص : 

وإنك لتسمع واحدًا بعد الآخر فيما سجل القرآن من وصاياهم ونصائحهم 
وإرشادهم لأعهم ‏ فتجد كلامًا منسقاء وهديًا منسجمًاء صدر عن مشكاة واحدة. 
وانساق إلى هدف واحد ء يمهد أوله لآخره » وتصدق نهاياته بداياته » وكأنهم خطباء 
فى حفل واحد » اجتمعوا فى أمسية موعودة أو ليلة مشهودة , وليسوا رجالا توزعتهم 
أكناف القرون المتطاولة 4 فبين الى والنبى أعضار وأعصارء وبين الأمة والأمة عبرت 
قرى وبادت أمصار . 


.١١١:فسوي‎ )١( 


وكما بدل هلا الفقص. الموصول على حقيقة الدين » ويحدد تحديدا كايها الطريقة 
الوحيدة لمرضأة رب العالممن ات يدل على طبائع لاس ووسائل علاجها 4 وسكن 
الله فى عقابها أو معافاتها . 

فإن "الا سان هو الإنسان 0 من :مانة قرن خلت إلى رمائة فر يلدها المسستقير المتطور ‏ 
لو امد اج الشاة- (ن اتتغير طبيعية ود دل جور 

وقد تتغير وسائل تعبيره عما يهوى » وقد تتبدل مظاهر إشباعه لما يريد ولكنه هو هو , 
إذا استكبر فلم يجد إلا خيشة خلقة ؛ تبختر فيها وخرج من كهفه مغرورًا » وعندما يرتقى 
اك و ا ا 0 
ا 0 

فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مَتْلكُم يريد أن ينَفَضّل 
نليكم 4 (1 

إن هذه الغريزة الرديئة الطافحة بالإثم لم تزد ولم تنقص من سبعين قرنًا إلى هذه 
الأيام التى نحيا فيها الآن . 

هى فى قوم نوح صورة كاملة لما نراه فى أنحاء الشرق والغرب . 

فإذا وعى القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم , وجدد على الناس دذكرها بعد ما طوت 
الليالى أصحابها فلكى يداوى عللا متشابهة . 

ا عرد الافراضص الاجتماعية وتسخاضل 

إن الحضارات المندئرة كجثث الموتى قد يشرحها مبضع الطبيب ليتعرف أسباب 
هلاكها .» وليضيف بهذه المعرفة حصانة جديدة إلى علم الطب ت تتوقى بها الإنسانية ما 
تجهل من متاعب والام . 

والجتمعات النئ طواها الماضى . وهمدت تحت الثرى يجب إذا نضبت الحياة منها 
أن تتعرف كيف عاشت ؟ وكيف تصادقت وتخماصمت ؟ وهل تلاقيت على 'حد 
أو مجولن واستجابت للحق أو الباطل؟ 


. 514 : المؤمئون‎ )١( 


إن هذه الأسئلة تعنينا نحن » وعلى ضوء إجابتها قد تستقيم خطانا من عوج . وقد 
توفق للصواب بعد شروط . 

القرآن الكريم ‏ وهو يحكى أنباء الأولين ‏ يحولها إلى دواء سائل عام » ثم يسكب 
من قعاراتة على فوس ال معاندين ٠‏ يبغنى شفاءها دون نظر إلى تراخعى القرون واختلاف 
الاين 0 


ولذلك تراه يروى مثلاً لأهل مكة المكذبين بنبوة محمد يِل قصة نوح وقومه 
ويأخذ فى سرد أحداثها وتتبع مراحلها . 

وفى اتنا هذا السرد المستعرق: تقر عله الأبارت ..* 

«قَالُوا يا وح قد جَادَلا فَأَكْمَرتَ جدالا فَأتنا ما تعدا إن كنت من الصّادقين » 
قال إنما يأتيكم به اللّه إن شاء وما أنتم بمعجزين »* ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
ان لكي إن تان الله ريد ان سجر كم هو رك وإلدة لز تون 4لا 

وبغتة ينقطع هذا السياق المطرد ويقفز القارئ آلاف السنين ليرى التفاتة رائعة تتناول 
أهل مكة المناوثين محمد يدنه . 

وإذا الخطان يدع نوحًا وقومه » ويتجه لصاحب الرسالة العظمى بالحديث : 

ٍأم ولو افتاه فل إن افيه في إجرامي وأا بريء َم تُجرمُون 004 . 

إن تشابه الأحوال ؛ واستواء المواقف . هو الذى سوغ هذه النقلة البعيدة . وجعل 
العبرة تنقذف من خلال هذا القصص المطرد ٠‏ ثم ترجع حلقات الرواية لتتماسك من 
جديد ء وتقرع الأسماع بقصة نوح . فتترك محمدًا وقومه . وترجع القهقرى ألوف 
السنين . . ثم تقرأ بعدها هذه الآيات :. 

« وأوحي إلى نوح أنه آن يؤمن من قوم ك إلا من قد آمَنَ فلا سمس بما كَانُوا 
يفعلون* واصتع الفلك بأعينتا ووحينا 4() . 

وتصل القصة إلى ختامها الرهيب » ويعود أمر الانتفاع بها مرة أخرى يصل الماضى 
بالحاضر » فتسمع المولى جل جلاله يقول لنبيه : 
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« تلك من أنباء الغيب نوحيها إِلَيك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتّقين 004 

إن القصص من أنجع الطرق التى اتبعها القرآن الكريم فى تأديب النفوس » وسياسة 
الجماعات » وا محاورات النابضة التى أثبتها هى معالم خالدة لضبط الحقيقة وتوليد 
العبرة منها . 

ولاريب أن ما يعقب هذه الأخبار المروية من مغاز وتعليقات مثير حقا . 

ومع ذلك . فإن الحوار نفسه قد يتضمن من المعانى ما يجتاز به نطاق قصته الخاصة 
ليكون ختطانًا يترد ضداه عبر الرمان والمكان . :.. 

انظر إلى موقف الرجل المؤمن فى آل فرعون وتتبعه وهو يناشد قومه أن يتوبوا 
للرشاد » ويخضعوا للحق . 

لقد كان هذا الرجل الكبير مثلاً فى أناته وثباته » بدأ يتكلم وكأنه محايد لا يعنيه 
من الأطراف المتنازعة إلا أن يلزم الجادة ويدع التطرف !! 

فعندما رأى فرعون يريد أن يقتل موسى قال : 

« أَتَفْملُونَ رجلاً أن يقول ربي اللّهُ وقد جاءكم بِالْبيَنَات من رَبَكُم وإن يك كاذبا 
عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم 4 (). 

هكذا استبعد بالمنطق الرزين أن يقتل نبى كريٍ . . غير أن الصراع بين الحق والباطل 


لابد أن يبلغ مرحلة ينزع معها ثوب الحياد » ولابد أن يجىء دور المصارحة التى لا 
تبالى بجهر أو تكشف . 

وهنا يحآر الرجل بما فى نفسه : 

وقال الذي آمن يا قوم اعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إِنّْما هذه الحاة الدنا 
ماع وإِنّ الآخرة هي دار القرار 4( . 

ويمضى فى نصحه إلى أن يختمه بهذه الكلمات الخارة : 
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هذه النصيحة الصادقة فى أطواء قصة فرعون وبنى إسرائيل ليست بنت زمنها 
وحده. لكأنها يوم در الوحى بها تناشد صناديد مكة وسائر أحزاب الكفر . ثم هى 
لاتزال تنساب إلى كل قلب فى أرجاء الدنيا » تغزوه بما يترقرق فيها من يقين وسلام 
وحب . 

وتأليف الروايات شىء غير قص أحداث التاريخ . 

هذا افتعال أحداث يسبكها الخيال » وذاك عرض أجزاء من واقع الحياة التى لا ريب فيها . 

والروايات التى تؤلف تخضع لمشرب صاحبها وفهمه للأشخاص والأشياء وحكمه 
فى القضايا الخاصة والعامة . 

فهى أسلوى فى التوجيه يتأثر بألوان الرغبات ١‏ وتتنفس فيه شتى الشهوات . 

وكثيرا ما نهد مؤلف الرواية يسوق الأحداث التى يتخيلها بطريقة تسوغ الخطيئة ‏ 
وتبرز الأسباب الدافعة إليها . وتهون الأسباس العاصمة منها ؛ حتى ليكون القارئ 

وكثيرا ما تكون الروايات حافلة بمسالك يشوبها الطيش . . ولكن عناصر المخاطرة 
والمرح التى تحف بها تبعل هذه المسالك كأنها نداء الطبيعة الذى لابد منه . 

ومن ثم استفحلت الأضرار النفسية والاجتماعية لهذا القصص المفترى » واعوجت 
أخلاق الشباب » واحلولت السير الفاسدة فى مذاقهم من طول إدمانهم لقراءتها . 

وصلة هذا القصص المفترى بالقصص الحقيقى . كصلة التمثال الحجرى بأجساد 
الأحاء: 
الصحيح لأخبار الناس وسيرهم فى هذه الحياة ٠‏ وتقلبهم 5 خيرها وشرها : 

ذلك أن البون بعيد بين شطحات الخيال وبين الحق الثابت المستقر» ببن قصة يبدو 
لؤلفها أن يقتل البطل أو ينجيه حسب ما يعتريه من تصورات وبين تتبع قوانين الله فى 
كونه وفى عباده . 


. 45 غافر:‎ )١( 





تلك القوانين التى تدور بين الناس على أساس من الحكم البالغة . والقدر العادل , 
والإحصاء الدقيق لأحوال البشرء على اختلاف الليل والنهار . 

والوعظ الناجح لا يكون بمخترعات الأخبار» وإإما يكون بما وقع فعلاً من حسنات 
وسيئات » وأفراح وأحزان » وهزائم وانتصارات . 

ولدلك يقول: الله لكية: .: 


مسل.. حملن صل سمل علي 


وموعظة وذكرئ للمؤمنين © ١(‏ . 

وقوله : 

تلك القرئ نقص 3" عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا لِوَمنوا 
بما كذبوا من قبل كذلك يطبع اللّه على قلوب الكافرين 7:4 . 

3 0 

إن روح القصص القرآنى هو احتواؤه على جملة من سنن الله الكونية فى قيام الأمم 
وفنائها . 

وتعلم هذه القوانين الاجتماعية الخالدة يشبه دراسة علوم الكون ا مختلفة ومعرقة 
الضوابط التى تحكم علاقات المادة بعضها بالبعض الآخر !! 

أى أن الأمر لايمكن إلا أن يكون تقرير حقائق غير قابلة لزيادة أو نقصان . 

خذ مثلاً قانون الأجسام الطافية » إن القدر الذى ينغمس من جسم ما فى الماء ؛ 

ولو فرض أنه غاص .» فإن استقراره فى القاع » أو بقاءه معلقا فى جوف المياه خاضع 
كذلك لهذ الروائط. .: 

ووصف هذه الأحوال ليس فيه محال لخيال » ولا لأوزان التغر ولا «للحبكة 
الروائية» عند وضاعى القصة . . 


: 103 الأعراف‎ )9( ١١٠١ هود:‎ )١( 


عد 


الحقائق فلكى يقيموا عليها حياتهم بأمان وثقة . 

كذلك أسلوب القرآن فى إخباره عن الأمم الأولى . وعما وقع منها وما وقع عليها. 
إنه يسوق عوامل الرفعة والهبوط . والبقاء والزوال » على أنها سنن كونية لا تتخلف » 
طبقت على المستقدمين وتطبق على المستأخرين ؛ لأن الحقائق الاجتماعية التى تربط 
بين الأحياء كالحقائق المادية التى تربط بين عناصر الأرض والسماء . 

وقد ظن بعض الناس أن القرآن يلجأ إلى الأساطير وتلفيق الحكايات لغرض ومعنى 
معين » وكتب فى ذلك رسالة جامعية ليكون بها «دكتورًا» !! 

وهذا الكفر الصغير يقوم على جهل كبير يكلام لله جل شأنه » وهو طبًا بعض آثر 

قال وراون الشهار : 

«ويتناول القرآن الكريم فصض الأبياء والمرسلين وبدكر طرفاامن معجزاتهم » ومن 
المعررانة لسن العرعن ف ذلك استقراء الوقائع » ولا تحديد الأزمان . ولا تناول الظروف 
والملابسات » ولا تسجيل مجرد للحوادث والأشخاص . ولا البسبحث السار ين 
الاصطلاحى والفنى » وإغا الغرض من ذلك الهداية والعظة والعبرة ؛ وتقرير قواعد هذه 
الهداية فى النفوس بذكر هذه القصص وعرض وقائعها أمام السامعين والقارئين . 
والقرآن الكريم يصرح بهذا فى وضوح . 

ومن المقطوع به كذلك عند كل مسلم أن كل ما ذكره ا ا 
لا شك فيه ء وأن علم التاريخ الاصطلاحى لا يمكن أن يأتى بحقيقة تخالف ما جاء 
فى قصة من القصص التى ذكرها القرآن الكريم : 

نعم إنه قد يعجز عن أن يصل بوسائله الفنية المجردة إلى بعض ما ذكره ه القرآن الكريم 
نا ا ا 
الكريم . ولكن يجب أن يلاحظ أن عجز علم التاريخ عن المعرفة أو الاستدلال ليس 
معنأه عدم صحة ما جاء و فى القرآن . 


فليس انتفاء العلم بسع دلبلا على عدم وحوده . 





وهنا المزلق . فالمؤرخون قسمان : 
قسم لايؤمن بالقرآن الكريم ولايتخذ وحيه ديئًا . وهذا يقول إن القرآن لايصح أن 
يكون ‏ عنده ‏ كتابًا تاريخيًا يعتمد عليه فى بحوثه الفنية المجردة عن أى اعتبار آخر . 

وهو معذور فى هذا القول . ولاينتظر منه غيره , لأنه لم يلتزم التصديق ولا الإيمان 
بالقران من قبل . 

وقسم آمن بالقرآن وقام عنده الدليل على صدقه . وعليه حينئذ واجبان : 

أولهما : أن يكون أصدق الأدلة التاريخية عنده وأثبتها . ما جاء فى القرآن عن الأمم 
والعصور التى أرخ لها أو تناولتها آياته . 

وثانيهما: أن يرد عنه تكذيب الصنف الأول إن حاولوا ذلك أو أرادوه » وأن يقيم 
لهم الدليل على خطئهم بالأسلوب التاريخى الفنى ولن يعجزه ذلك متى أراده . 

ولكن بعض الباحثين من هذا القسم يحلوله أن يتشبه بأولئك » فيجرد من 
شخصيته المؤمنة بالقرآن شخصية أخرى يدعى أنها تاريخية لا تهتم بأى اعتبار آخرء 
ثم يمضى فى بحثه متقمصا هذه ال لشخصية الجديدة » وينسى تمامًا شخصيته الأولى 
فيزل ويهوى . 

ولو عاد فذكر شخصيته المؤمنة » وعقب على بحثه المجرد بما يفيد إيمانه بصدد هذا 
التاريخ القرأنى ثم ناضل عن ذلك ودعمه بالأسلوب العلمى لقام ذلك عذرًا له أمام 
إعانه أولا » وأمام الناس بعد ذلك » ولاستحق الشكر والثناء . 

إن الدكتور طه حسين وقع فى هذا المزلق حين انتحل من قبل ما قاله أحد المستشرقين : 
«اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللإنجيل أن يحدثنا عنهما » وللقرآن أن يفعل 
ذلك » ولكن هذا لايكفى لإثبات وجودهما التاريخى ولاينهض هذا الدليل» . 

وثار الناس وهم محقون !! 

ولو قال بعد ذلك : «ولكنى كمؤمن بالقرآن الكريم » أثبت وجودهما التاريخى بهذا 
الدليل . وإذا كان البحث التاريخى امجرد بأدلته الفنية الخاصة لم يصل إلى إثبات 
شىء عن إبراهيم وإسماعيل فذلك لقصور قد يكشفه الزمن . وقد نصل فى المستقبل 
إلى ما عجزنا عنه الآن . يحدث ذلك دائمًا » وأخيلة الأمس حقائق اليوم » وأخميلة 
اليوم حقائق الغد . وحسب الكتب السماوية أن تضع أيدينا على طرف الحبل وعلينا 


د 


بعد ذلك قام البحث . ومن أنكر ذلك من المستشرقين فهو متحجن على العلم افليسن 
توقف ل ل ل جامعًا 
بالا 
بعد. وإغا ظهر منها طرف تناولته الصحف . نحا هذا النحوء ولكن فى واد أدنى متصل 
بالتاريخ . 

ديرا بريد أن يقول : إن رعاية الناحية الفنية عند الأديب المجرد لاتستلزم صدق 
الرواية ولا صحة الواقعة » وهذا حق » بل إنه كثيرًا ما يتجلى فن الأديب فى المبتكر 
من الحوادث والمتخيل من الروايات أكثر مما يتجلى فى رواية الوقائع الصادقة الحقة . 
بصرف النظر عما يقوله المربون وعلماء النفس فى خطر هذا الأسلوىس على التكوين 
الفكرى والنفسانى للأشخاص . 

ثم هو يريد بعد هذا أن يجرد من نفسه أديبًا بعيدًا عن كل اعتبار آخر» ويجرد من 
القرآن كتاب أدب بعيدًا عن كل اعتبار آخر كذلك ». وينظر فيه على هذا الأسلوي 
بصرف النظر عن صدق هذه القصص ومطابقتها للواقع والتاريخ » أو مخالفتها لذلك 
كله . 
وعمقها . وإنه كمؤمن بالقرآن الكريم يصدق بأن هذه الوقائع جميعًا لابد أن تكون 
حقائق تاريخية » وذلك مما يزيد فى روعة التصوير ودقة الفن . ولاعجب فهو 2 صنم 
الله الذي أتقن كل شيء ١١#»‏ - لو قال هذا لاستراح وأراح » ونفى عن نفسه وعن 
الدين يقرأون له لوثات الزيغ والضلال . 

وقل مثل ذلك فى مثل هذه المناحى : جميعا . 


لما 1 عاة 
2 2ح 0 
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الإعحاز النفسى 


احتوى القرآن على شرائع الإسلام وأصول دعوته . 

لكن هذه الشرائع والأصول لا تستغرق جزءا كبيرًا منه . فإن الإسلام دين يسير 
الحقائق الدينية فى أسلوب عامر بالإقناع » فياض بالأدلة! 

نعم نستطيع حصر أحكام القرآن وزيدة عقائده وتعاليمه 0 بصع صفحات وبصع 
صفحات ليست شيئًا هينا » إنها تتسع لحشد كبير من المعارف الثمينة . 

بيد أن الوحى الإلهى ليس مجموعة من العلوم رصت فى كتاب » ثم قدمت 
يبقى فيها وإن زاحمه الباطل وضيق عليه الخناق بصنوف الحرجات !! 

إن وحدانية الله جل جلاله أم العقائك الابيالايية) ومبدا التوحيد لايحتاج فى 
بيانه إلى كراسات أو مجلدات . بل كلمة التوحيد تكتب فى سطر وتنطق فى 
لحظات » فهل كذلك الأمر فى إشراب القلوب حقيقة التوحيد » وتتبع مسالك الإنسان 
لنفى الشرك عنها ء وإلزامها الصراط المستقيم » وسرد تاريخ الأمم الأولى » وكيف 
اجتالتها الشياطين عن الفطرة » فاتخذت من دون الله أوثانا ! 

ثم كيف لقيت المصير الأسود الذى يجب أن تتعظ به الأجيال الجديدة بعد بوار 
القرون السابقة ؟ 

الأمر هنا يحتاج إلى إفاضة واستطراد لكى يستطاع التغلب على طبيعة الإنسان 
المعاددة وإغلاق كل مهد مكن أن تهرق مه 

ولذلك يقول الله عز وجل : 

« ولقد صَرَفنَا في هذا القرآن للنّاس من كل مثل وكان الإنسان أكفر شيء 
جَدَلا 074 . 
)١(‏ سورة اإلكهف : 65 . 
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قد تجد فى القرآن حقيقة مفردة » ولكن هذه | لحقيقة تظهر فى ألف ثوب . وتتوزع 
مقصود ء وإن لم تزد به الحقيقة العلمية فى مفهومها . . 

ذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقط . بل بناء الأفكار والمشاعر عليها والتقاط 
آخر ما تختلقه اللجاجة من شبهات وتعلات » ثم الكر عليها بالحجج الدامغة حتى 
تبقى النفس وليس أمامها مفر من الخضوع للحق والاستكانة لله . 

وعندى أن قدرًا كبيرًا من إعجاز القرآن الكريم يرجع إلى هذا . 

فما أظن امرأ سليم الفكر والضمير يتلو القرآن » أو يستمع إليه » ثم يزعم أنه لم يتأثر به . 

قد تقول : ولم يتأثر به ؟ والجواب أنه ما من هاجس يعرض امس اد جناب من 

وما أكثر ما يفر المرء من نفسه » وما أكثر الذين يمضون فى سبل الحياة هائمين على 
وجوههم ء ما تمسكهم بالدنيا إلا ضرورات المادة فحسب . 

إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إلى أولئك جميعًا وكأنه عرف ضائقة 
كل ذى ضيق .» وزلة كل ذى زلل » ثم تكفل بإزاحتها كلها ء كما يعرف الراعى أين 
تاهت خخرافه » فهو يجمعها من هنا وهناك لا يغيب عن بصره ولا عن عطفه واحد 
منها . 

وذلك سر التعميم فى قوله ‏ عز وجل - : 

ف( ولقد صرقنا في هذا القرآن للئّاس من كل مل 2114 . 

حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بأنه من عند الله . 

إنهم يقفون منه مثلما يقف الماجن أمام أب ثاكل » قد لاينخلع من مجونه الغالب 
عليه » ولكنه يؤخذ فترة ما بصدق العاطفة الباكية . 

أو مثلما يقف الخلى أمام خطيب يهدر بالصدق » ويحدث العميان عن اليقين الذى 
يرى ولايرون . 
)١(‏ سورة الكهف : 4ه . 


والمنكرون من هذا النوع لايطعنون فى التأثير النفسانى للقرآن الكرم » كما أن 
العميان لايطعنون فى قيمة الأشعة . 


ولذا يقول الله عز وجل : « الله نَرل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه 


ا كن 
به من يشاء ومن يضلل الله فَما له من هاد # )١(‏ 


وتصريف الأمثال للناس ترديدهم بين صنوف المعانى الرائعة . 

قال العلماء فى شرح الآية : 

ال سير 

رددنا وكررنا من كل معنى كال مثل فى غرابته وحسنه . أو سقنا لهم وجوه العبر 
والأحكام والوعد والوعيد » والقصص وغير ذلك . 

والتميرة أن القران يتلق على لاا تيدان انفاية ‏ الوسيلة الو جيدة الى تقهير تفوفة 
فى الجدل » أى بتقديم الدليل المفحم لكل شبهة . وتسليط البرهان القاهر على كل 
حجة . 

فالنكوص عن الإيمان بعد قراءة القرآن يكون كفرا عن تجاهل لا عن جهل . ومن 
تقصير لا عن قصور . 

والجدل آفة نفسية وعقلية معًا. والنشاط الذهنى للمجادل بمده حراك نفسى خفى 
فلمااييهدا نسهولة : 

وجماهير البشر لديها من أسبان الجدل ما يفوق الحصر . ذلك أنهم يرتبطون با ألفوا 


اه وأراء اك تباطًا له س بأنهم 


00 اه تستغرين ما ا 000 
لد لما ةر 
(1)الزهرة 7 (90) الكهف: 54:ه. 


د 


وأسلوس القرآن فى امتتادل الحفوة من النفس 3 واإلقاء الصواب 5 الفكر» أوفى 
على الغاية فى هذا المضمار . 

ذلك أنه لون حديثه للسامعين تلوينًا يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معًاء ثم تابع 
سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولا لم يفلت آخرا . 

كما يصار الهدف حتما على دقة ا مرمى » وموالاة التصويب . 
لامعدى له من الركون إلى إحداها . 

وتراكيت القوان: - التى تنقهى نحتما بهذه الشبحة - تستحى التامل الطويل ٠‏ ولسنا 
هنا بصدد الكلام عن بلاغتها » بل بصدد البحث عن المعانى التى تألفت منها . فكان 
من اجتماعها هذا الأثر الساحر . . . 

وهاك مثلاً من مئات الأمثلة فى هذا الشأن » ترى فيه حدينًا عن مظاهر الكون » ثم 
إيماء إلى مشاهد القيامة . ثم تحذيرًا للإنسان من الغفلة » ثم دفعًا قويًا إلى الطريق 
السوى . لابد فيه من الجمع بين صلاح العقيدة » وسلامة الخلق » وحسن العبادة ‏ 
ودقة المعاملة للناس أجمعين : 

كلاً والقمر * واللّيل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر ب إِنّها لإحدى الكبر يد تذيرا 
ْشْر »أن شَاءَ مكم أن يَعَقَدم أوْيتْر » كل نفس بما تكست رين * إلا أْحَاب 
اليمين * في جنات يتساءلون د عن المجرمين + ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
الدين * حتئ أتَانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 (1). 

إننى أقرأ هذه الآيات فأحس عملها القوى فى أرجاء نفسى » غير أننى لا أدرى سر 
هذا العمل القوى ! 


. المدثر : ؟'” -8غ2‎ )١( 


لق 


الكلمات ومعانيها من جنس ما نعرف . أما آثارها فلسنا نعرف مأتاها » وإن تشبغت 
اهمها إلى ابعن الحدود . 

والشىء قد يكون فى إحدى حالاته مالوفًا لايشير انتباهًا » فإذا أظهر هذا الشىء 
نفسه فى أوضاع أخرى اكتنفته معان شتى !! 

ألا ترى الزحرفة فى : فن الرسم تتكون من «وحدة» معينة ؟ لو رأيت صورتها مفردة 
مالفتت نظرك » فإذا كررها الرسام بطرق مختلفة . برزت معالم الجمال فى أنواع من 
الزخارف تسحر الأليان . 

ثم إن إلفك الشىء قد يخفى ما فيه من أسرار » ويصرفك عن اكتشافها . 

وكثيرا ما تتلو أيات القرآن مثلما تتصفح آلاف الوجوه فى الطريق » ملامح تراها قد 
تكون دميمة » وقد تكون وسيمة » ثم أشكالها بالعين » فما تثبت ِ على أحدها إلا قليلا 

لأن المرء مشغول بشأنه الخناص عن دراسة القدرة العليا فى نسيج هذه العيون 
وعرس هذه الرءعوس » وصوغ تلك الشفاه . وإحكام ما تنفرج عنه من أسنان » وما تؤدى 
إليه من أجهزة دوارة لا تقف لحظة . 

إننا نقرأ القران فيجحينا ابعداء عن رؤية إعجازه أنه كلام من جنس ما نعرف » 
وحروف من جنس ما ننطق 2١‏ » فنلمضصى فى القراءة دون حس كامل بالحقيقة الكبيرة . 

إلا أن طبيعة هلا القرآن وتيت أن تقهر برودة الإلف . وطول المعرفة » فادأ كنان 
تغرى أمامه النفوس » وتنسلخ من تكلفها وتصنعها ء وتنزعج من ذهولها وركودها ‏ 
وتجد نفسها أمام الله جل شأنه يحيط بها ويناقشها ويعلمها ويؤدبها » فما تستطيع أمام 
صوت الحق المستعلن العميق إلا أن تخشع وتطيع . 


7 ماله راد 
حزم حينم كين 


وكما قهر القرآن نوازع الجدل فى الإنسان وسكن لحاجته . تغلب على مشاعر الملل 
فيه » وأمده بنشاط لاينفد . 
والجدل غير الملل » هذا تحرك ذهنى قد يجسد الأوهام » ويحولها إل حقائق وذلك 


للد 


0 لديهم برودا غريبًا بإزاء المثيرات العاصفة » لا عن ثبات وجلادة » بل عن موت 


قلوبهم » وشلل حواسهم !!! 
ونحن نعرف هذه الحالة فى طباع الناس » ونحاول علاجها بألوان المثيرات التى لا 
تخطر يبال . 


خذ مثلاً عاطفة الحب الجنسى ؛ إن هذه العاطفة مع ارتباطها بأعتى الغرائز 
الإنساتية لم تشرك للون واحد من المنشطات المادية والأدبية » بل تسابق الشعراء 
والمغنون والملحنون والموسيقيون لمداعبة النفس الإنسانية بألوان من الغناء واللحن 
والعزف تفوق الحصر . 

فمن لم تعجبه أغنية هاجته أخرى » ومن استغلق فؤاده أمام لحن انفتح أمام لحن 
آخرء ومن طال به الإلف فهدا احترعت له فون اخرى شير الكامد من احستاسة” 
وهكذا. 

وفى أغلب الآفاق المادية والمعنوية يحسب للال الإنسان وكلاله حساب دقيق , 
وتؤخذ الحيطة له كى لايقف بالمرء فى بدايات الطريق !! 

والقرآن الكري فى تحدثه للنفس الإنسانية حارب هذا الملل » وأقصاه عنها إقصاء . 
وعمل على تجديد حياتها بين الحين والحين حتى إنه ليمكنها أن تستقبل فى كل يوم 
ميلادا جديدًا : 


و ب ١‏ ااي عي اد 


ذكرا 0074 . 

وإحدات الذكر هو تجديد معنويات الإنسان كلما صدثت على طول التعب ومس 
الذهول . 

وأسلوى القرآن فى هذا إجمال يربى على كل تقدير . 

إنه يخترق أسوار الغفلة » ويصل إلى صميم القلب » ثم يقفه راغبًا أو راهبًا بإزاء ما 





شع 


وقد توجد سورة بأكملها حافلة بهذه الإثارات ا محركة لوعى الإنسان . المجددة لقواه 
ومشاعره كلما استرخت وفترت . 

وقد تقوم سور أخرى على طراز من المعانى التوجيهية كالتشريعات والأحكام لا 
صلة لها بانفعالات القلوى . وذلك لا يغير من الحقيقية التى شرحناها . فإن شكون 
المعاملات فى القرآن الكريم تستمد قداستها وصدق التأثر بها من مقررات العقيدة 
والتقوى التى غرستها متائر السور والايات : 

والشعور والرغبة والرهبة والرقة يغمرك وأنت تستمع إلى قصص الأولين والآخرين 
الجلود . 

وأقرب الأمثلة لذلك سور الأعراف وهود والشعراء والقصص . . . إلخ . 

والهدف الأهم من وراء هذا السرد المتكرر » ليس بيان الحق فقطء بل هو إلى 
جانب ذلك تعميق مجراه فى القلوب تعميقا ينفى ما طبع عليه الإنسان من جدل 


وملل . 


الإعحازالعلمى 


لا سبيل إلى معرفة الله عن طريق التأمل فى ذاته » فإن الوسائل إلى ذلك 
معدومة » وإغا طريق التعرف على الله يبدا من التامل فى خلقه : 

وعن طريق التفكير السليم فى الحياة والأحياء ؛ واستخلاص المعارف القيمة 
امارح نارف أو اانه 1 حاف كنا أن ندرك طرفا من عظمة الخالق 
الأعلى » وما ينبغى أن يوصف به من كمال !! 

كيف يعرف روعة القدرة وإحاطة العلم » ودقة المكينة . خلال الموجد الحبيرة اعرة 
مغلق الذهن «مكفوف البصيرة ؟ شى على الأرض كما فتى السائمة لا يسبين من 
صفحات العالم إلا ما تستبينه الدواب من قوانين الكهرباء » أو أسرار الجاذبية » أو 
معالم الجمال » أو طبائع العمران ؟! 

لاحك إلى الآلة الدوارة » ذات التروس المتراكبة » والأذرع المتشابكة تتحرك كما 
أريد لها بسرعة ونظام » وتؤدى العمل المطلوب منها برتابة وإحكام فما تملك نفسك من 
أن تشهد بحدة الذكاء الذى اخترعها ء ومهارة اليد التى قدرتها ثم سيرتها . 

ونحن كذلك ننظر إلى ما بين أيدينا وما خلفنا » وما فوقنا وما تحتنا . فما نملك 
أنفسنا من الشهادة لله الذى أبرز ذلك كله من العدم ‏ بأنه خلق فسوى » وقدر 
فهدى . 

وكلما زادت معرفتنا بمادة الوجود وشيرة أو كتفت لنا ايانة وخباياه سيااان 
عظمة المبدع الماجد فوق ما يطيقه وعينا المحدود . وأن التحية التى تقدم لهذا الإله 
الجليل هى الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما يبهر السنا المتألق عيون الناظرين !!! 

إن درسًا فى الطبيعة والكيمياء هه صلاة خاشعة . 

وإن سياحة فى علم الأفلاك هى تسبيح وتحميد . 


وإن جولة فى الحقول الناضرة » والحدائق الزاهرة » أو جولة مثلها فى المصانع الطافحة 
بالحركة المائجة بالوقود والإنتاج ‏ هى صلة حبية باللة ء ذلك له كان له قلي أو الفى 





د 


وقد كنت أهش لحصص العلوم الكونية يوم كنا نتلقى دروسنا فى مرحلة التعلء 
الثانوى . 

وكانت حصيلتنا من هذه الدراسات حسنة . أو هى على الأقل مهاد يستطيع طالب 
الريد أن يبنى عليه . 

ثم عرفت أن للنة تعديل المناهج فى الجامع الأزهر طوحت بنصف هذه الدراسات , 
ور كر الباقى إلى مرحلة التعليم الابتدائى . 

وهذا عمل اش 4 والححة فيه داحصة 4 فإن العلوم الكونية فى محم المعارف 
الإسلامية » بل هى أولى بالله وبدينه من أكثر العلوم المنسوبة إلى الإسلام الآن! 
عندمأ دهلوا عن اليبحت و المادة »وانشغلوا بالبحث قيما وراءها » فرجعوأ بعذ عذة 
قرون من هذا الشطط وأيديهم صفر! 

فلا هم الذين فهموا المادة وانتفعوا بعلومها المتاحة . 

ولا هم الذين اخترقوا أسوار الغيوس » وعرفوا كنه ما وراء الطبيعة! 

بل ليت أيديهم عادت صفرا , لقد عادت وملؤها الوهم من فلسفات النظر الفاشل ‏ 

إن كل توهين للدراسات المادية هو مشاقة واضحة لآيات النظر والتدبر الواردة فى 
القرآن الكريم ‏ وما أكثرها! 

وما نغالى إذا قلنا : إنها حكم بالإعدام على هذه الآيات . ثم إقامة مجتمع ساذج . 
أو مستغفل ٠‏ أو بليد بين أرض وسماء حافلتين بالنور والقوة : 

إن الله لد خلق العقل نوه به وأشاد بقيمته : 

وإن الله الذى رك الإسلام 3 وأتم به النعمة . جعل ملاك فقهه وقيام أمره على ذلك 
العقل . 

وإن الله الذى أبدع هذا العالم لم يلق مفاتيح إبداعه للبله والحمقى ء وإغا ألقاها 
للعالمين الأذكياء . 


لد 





ولم يتح تسخيرها للمفرطين العاجزين » وإنها أتاحها لأولى العزم الأقوياء . 


ات انث امات 


فإذالم د يستفق العقل ويؤد رسالته » انفصمت العلائق بينه وبين هذا العالم . 
وبالتالى وهت صلته بالله وانحسرت دون مذاها . 

فمن أين تأتى معرفة الله على وجه مستكمل جميل إلا عن طريق إمعان النظر فى 
ملكوت الله » ومطالعة روائعه بين الحين والحين ١‏ 

وإذا كان ذلك طريق ابتداء المعرفة » فهو كذلك طريق مضاعفتها . 

ولايصدنك عن هذا الحق أن هناك علماء بالكون يجهلون ربهم . فإن أسباب جهلهم 
أو جحدهم لا تنبعث من هذه الدراسات . 

وإذا وجدنا من يقرأ الكتاس العزيز ويكفر به » فليس كفرانه آتيّا من قبل قراءته » وما 
يجرؤ مسلم على تحريم القراءة » لأن بعض المعلولين لم يحسن الإفادة منها . 

كذلك لايقبل من أحد أبدًا أن يغض من شأن الدراسات الكونية » لأنها لم تهد 

وسترئ .أن القرآن ل ل التى يميط العلم 
عنها الستاره وذلك لاريب من دلائل صدقه وأيات إعجازه : 

فإن راكب الناقة ابن الصحراء ‏ الذى لم يخض اللجج يومًا أو يكابد الأنواء - حين 
يجىء على لسانه وصف علمى دقيق للبحر والجو نجزم بآن هذا الوصف ليس من 
عنده » بل من عند عالم الغيب والشهادة . 

حب أن قلحا من أعمار الصعيد كنب وصفا لرحلة جوية ين قاط الخيطين ذكر 
ذها اساء لاتعرفها إل :ادف المراصب واتخزالا يها متها إلا ادكى الظيارين ‏ 


للد 


وقبل أن نذكر نماذج الرد امحكم الذى أفرغ القرآن فيه أوصاف الكون . ومشاهد 
لطبيعة » وقوى العالم » نحب أن نذكر طبيعة الصلة بين العلم والدين » أو بين آيات 
ل ال الكون العظيم . ولك قا عر حا «سنن الله 
الكونية»7١)‏ للدكتور العالم محمد أحمد الغمراوى 

ل سا ل ا ا 
العلم فى تعرف أسرار الفطرة » والاهتداء إلى سنن الله فى الكون » وتبينت كيف أن 
هذه الطريقة تضمن الوصول إلى الحق فى القريب أو البعيد ‏ وإن استعانت على ذلك 
بفرض الفروض . 

لكن لا خوف قط على الحقيقة من هذه الفروض مادام العلم يطبق فروضه حتى 
على الواقع . ويمحصها بالتجربة والاختبار . 

فهذه الطريقة فى الواقع هى طريقة العلم فى الاجتهاد » وبينها وبين طريقة اجتهاد 
امجتهدين فى الدين وجه شبه مهم هو أن رجال العلم يستوحون الحقيقة من صنع الله , 
وعلماء الدين يستوحون الحقيقة من كلام الله وحديث رسوله . 

فكل فى الحقيقة مرجعه إلى الله » وإن لم يصل رجال العلم بعد إلى الله . 

وكل فى حكم الدين نفسه مرجعه إلى الله » إذ إن هذه الحقائق الطبيعية التى 
يكشف عنها العلم ببحوثه إن هى إلا نوع من كلمات الله . أو هى كلمات الله الواقعة 
النافذة كما أن آيات القرآن هى كلمات الله الصادقة المنزلة . 

ولقد سمى القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات الله مثل قوله تعالى : 

« ولو أَنمَا في الأرض من شجرة أَفْلام والبحر يَمِدهُ من بعده سبَعَة أَبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم 4 (" 

قل لُو كان الببحر مدادا لكَلمّات ربَي لنفد البح قبل أن تنفد كلمات رب ولو جتنا 
بمثله مددا 5(4) 
(0) لم اجدهدا الؤلف الشس :فى اللكتنات» وكنيت جريضنًا على اقتداته ب'فاضطتررت إلى اممتعارتة مذ 

داو الكتي وإنة لمن اخرن أن رهد الناشرون إلا فى إخخراج التافه بل السام من الغذاء العقلى . . أما مراجع 

العلم النافع فهى تستخفى رويد رويدًا . . 


حسب قراء العربية أن يقدم لهم المجون والفجور! 
(5) لقمان ١:‏ (9) الكهف : .١٠١5‏ 


لد 





وكلمات الله فى هاتين الآيتين الكريمتين لا يمكن أن تكون كلماته المنزلة على رسله 
لأن كلماته سبحانه فى كتبه المنزلة محصورة محدودة فى حين أن كلماته المشار إليها 
فى هاتين الآيتين لا حصر لها ولا نهاية . 

فلابد أن تكون هى كلماته النافذة فى خلقه . والتى يبدو أثرها متجسمًا فيما 
يشاهد من الحوادث » وفيما يكشف العلم من أسرار الكون . 
يريد وجه الحق . وإن كان العلم لايعرف إلى الآن أن سبيل الحق من سبيل الله» .! .ه 

ما مظهر الوفاق بين آيات القرآن وأسرار الكون التى أطلعنا العلم عليها فى هذا 
الزمان ؟ 

وأين مصداق ما تلاه محمد يلغ على الناس منذ أربعة عشر قرئًا فكان سبقه به 
دليلا على أنه لاينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى . 

لقد ذكر الدكتور العالم أمثلة شتى تلمحها وهو يصف بدقة حقائق الطبيعة » ثم 
يسوق بعدها الآيات القرآنية فإذا هى منطوية على هذه الأوصاف أو متجاوبة معها . . . 


اللدة شازة قاسم 
لذت نان نادت 


«وكما سخر الله سيحانه الجاذبية للإانسان فى إجراء الأنهار تسير الهوينى أو غير 
الهوينى إلى سطح البحرء سخرها له أيضًا فى كبح جماح البحرء ومنعه أن يطغى بمائه 
الأجاج على النهر أو على اليابسة » فهى دائمًا تحبسه فى مستقره الذى هو كما قلنا 
من قبل أعمق مواطن سطح الأرض . 

فالبحر لايستطيع أن يفارق مستقره ذلك إلا بقوة أخرى تغلب قوة الجاذبية . 
وهيهات » فكأنها البحر ملجم بالجاذبية أن يهجم على اليابسة من الأرض ». كلما هم 
بالهجوم بفعل المد ء أو الريح » أو حركة الأرض . جذبته قدرة الله بلجام الجاذبية من 
خلف . فيعود إلى موطنه الذى كتب عليه أن يبقى مقيدًا فيه . 

ولقد من الله سبحانه على الإنسان بهذا حين من عليه بحجزه بين البحرين » أو 
بين البحر والنهر فى قوله : 


وهو الذي مرج البحرين هذا عدب قُرَات وهذا ملم أَجَاجَ وَجَعل بيهم بَرْرَحَا 
وحجرا محجورا #(1). 

و :ذلك البرزخ ‏ والله أعلم ‏ إلا ارتفاع ما بين سطح البحر وسطح اليابسة التى 
يجرى فيها النهر . 

و لك احم افر ور ا إلا ل لسع ررك ارم 
وحبسها البحر فى موطنه . 

ولقد من الله على الإنسان بذلك مرة أخرى » وعاب عليه » وعجب منه » كيف 
يشرك مع الله إلها آخر رغم ذلك الإبداع فى قوله ‏ سبحانه ‏ : 


سح 9 0 سما حر سير ١‏ جر عي ١‏ سحلي يي عل 


حاجزا َِلّه مّعْ الله بل أكترهم لا يَعلّمون 2974 . 

فتفهم هذه الآية الكريمة فى ضوء ما ذكرناه لك . وتأمل تعقيبه سبحانه بقوله : 
« بل أكترهم لا يعلمون © تعلم أن ذلك العلم من هذا الدين » وأن هذا القرآن لم يأت 
إلا من خمالق الفطرة » وأنه لاغنى للمسلم عن علم الفطرة إن كان يريد حقا أن يفهم 
شنا من سر الايات الكونية :فى_القرآن. . 
أهمية الجاذبية فى السماء : 

على أن أهمية الجاذبية فى الكون أعظم من هذا بكثير » فإن الجاذبية - كما فد 
عرفنا ‏ ليست بين الأرض وما عليها فقط . بل بين الأرض وما عداها من الكواكب » 
ثم هى أيضا بين كل كوكب وما عداه . 

فكل كوكب فى ملكوت الله يجذب كل كوكب آخر طبق سنة الجاذبية السابق 
ذكرها » أى بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتى الكوكبين مقسومًا على مربع المسافة 
بينهما » وناتم كل هذه القوى الواقعة على الكوكب قوة واحدة يمسكه الله بها فى مداره 
أو فلكه » أو فى موقعه الذى هو فيه إذا كان النجم من الثوابت . 

فالجاذبية إذن على قدر علم الإنسان إلى الآن » هى القوة التى يمسك الله بها 
سبحانه السموات والأرض فى مواقعها التى قدرها لهاء أو هذا - إن شعت - ما أدركه 
)١(‏ الفرقان: 267 0000 (؟) النمل : +١‏ 
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الإنسان إلى الآن من سر قوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولتن وَالنَا إن أمْسَكَهُمَا من أحَد من يَغْده 0174 . 

و وله تعالى 7 الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها 14'). 

وما يشبهها من آيات القرآن الكري . إشارة إلى قوى الجاذبية الخافية » التى هى بعد 
تقدير الله لها سبب بقاء أجرام السماء فى أماكنها » ومداراتها المقدرة لها . 

فإنه إذا فهم من قوله تعالى : «إ بغير عمد ترونها © أن السماوات مرفوعة بعمد غير 
مرئية ‏ كما هو ظاهر الآية ‏ كانت تلك العمد غير المرئية هى قوى الحاذبية بين بعض 
الكواكب وبعض . 

لأن العمد المعروفة المادية تؤثر أثرها . وتحمل أحمالها » بإرساء قوى » أو ضغوط 
تساوى وتضاد ضغوط الأبنية عليها كما هو صريح علم القوى . وكما يحصل بالضبط 

فإذدا عجحزت العيودل عن أن تكون ضغوطها المضادة لضغوط المحمولاات عليها مساوية 
لهذه الضغوط . تكسرت الأعمدة والجدران » أو تشققت ٠‏ ويكون البناء أقرب إلى 
التداعى بقدر ما بين ضغوط الأعمدة وضغوط الأحمال من فروق . 

فى حالة الأعمدة وما تحمل يوجد تضاغط واتزان » كما أن هناك بين الأجرام 
السماوية تجاذيًا وتوازئا » وإن اختلف مدى التوازن ونوعه فى ال حالين . 

ويتبعى أن نعذ كر أيضا أن الأعمدة ضاغطة »وليست هى ب بداقة - نفس الفيغوط 
الخارجة منها , وأن هذه الضغوط المقاومة لثقل الأبنية غير مرئية » وإن رأينا الضاغط من 
عمو او جذار : 

كذلك قوى التجاذب بين أجرام السماء غير مرئية » وإن رأينا أجرام السماء . 

فالتعبير بالعمد غير المرئية عن القوى التى رفع الله بها السماوات هو أدق تعبير. 
وأبلغه فى الخطاب » يفهم كل منه بقدر ما رزقه الله من الفهم والعلم : 

« وتلك الأمتال تضربها للئّاس وما يعْقلها إلا الْعالُونَ ‏ 20 . 
)١(‏ فاطر: 4١‏ (0) الرعد :”7 . (؟) العنكبوت : 67 


للد 


فقانون الجاذبية هو مفتاح فهم أمثال الآيتين السابقتين من كتاب الله عز وجل » إلا 
أن الإشارة إلى القانون فى تلك الآيات الكرفة إشيارة عامة من ناحية الوصفية) . 

وهاك شرحه كذلك لظاهرة طبيعية أخرى . 
الأمطار : 

أم العوامل المسببة للأمطار ‏ ومحوره كما رأيت الكهربائية الجوية ‏ فقد أشير إليها 
إشارات واضحة فى أكثر من آية » من تلك الآيات الكرعة آية الحجر : 

© وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السّماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم لَه 


بخازنين 4 (1) . 

ومفتاح هذه الآية الكريمة هو ترتيب إنزال الماء ‏ لسققيا الناس ‏ على إرسال الرياح 
لواقح . 

والناس يحملون وصف الرياح باللواقح على أنها لواقح للزرع والشجرء وهذا منهم 
إغفال للنصف الثانى من الآية » إذ لو كان ما ذهيوا إليه هو المراد لترتب عليه إزكاء 
الزرع » وإخراج الثمر للناس يأكلونه » لا إنزال الماء من السماء يشربونه! 

أما وقد رتب الله على إرسال الرياح لواقح إنزال الماء من السماء بسقاء الناس فقد 
تحتم أن يكون للواقح معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع » ويكون مع ذلك من ناحية ‏ 
شبيها بلقاح الأحياء من زروع وحيوان » ومن ناحية أخرى يكون بينه وبين نزول الماء ما 
بين العلة والمعلول » أو السبب والمسبب . 

وما عليك إلا أن تذكر ما قدمناه لك عن تكائف السحاي مطرًا » وعن أثر كهربائيته 
فى ذلك التكائف ء وأثر الرياح فى تمهيد سبل الاتحاد بين كهربائية وكهربائية فى 
سحاب وسحاب . لتعلم أن المراد من وصف الرياح بأنها «لواقح» ليس هو الإشارة إلى 
أثرها فى الجمع بين طلع أعضاء التذكير » وبويضات التأنيث فى النبات » ولكن هو 
الإشارة إلى أثرها فى الجمع بين الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة فى السحاب . 

فالملاحقة هنا بين قطيرات وقطيرات » وبين سحاب وسحاب ء لا بين زهر وزهر, أو 
نبات ونبات . 


. 57 : الحجر‎ )١( 


تاقد 


والشبه تام بين هذا التلقيح النباتى » وذلك التلقيح الكي بان او يال حرف ليون 
هناك تشبيه مطلقًَا » فإن اتحاد الكهربائيتين تلقيح : إن كان اتحاد الخليتين تلقيحًا » لأنه 
فى الخال اعاد اتام ين شيعن متضاد ين امتحادينك يحتف به الشينات ٠‏ ويظهر 
مكانهما شىء أخر غيرهما . 

ففى حالة التلقيح الكهربائى ينشأ من بين الكهربائيتين ضوء وحرارة لهما خواص 
غير خواص الكهربائيتين . 

فهذا شرط الشبه الشديد للقاح الأحياء قد توفر. 

أما شرط ترتب نزول الماء على تحقق هذا الإلقاح » فقد عرفت توفره من ترتب 
تكائف السحاب مطرًا على التفريغ الكهربائى السحابى . 

فآية الحجر تلك هى مظهر من مظاهر الإعجاز المتجددة للقرآن » لأن تلاقح 
السحاب وأثره فى نزول المطر» أمر كان يجهله الإنسان . حتى كشف عنه العلم 
الحديث . 

وهى طبعًا مثل رائع من التطابق التام بين العلم والدين فى الإسلام . 

وآية أخرى أكثر تفصيلاً من آية الحجر هى آية النور 

ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من 
خلاله ويترّل من السَّمَاء من جبّال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 
يشاء يَكَاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 


ومفتاح هذه الآية الكرمة هو قوله تعالى : <[ ثم يؤلّف بينه 4 . 

فمن كان ل ى يمرو بهذه الكلمات الكريمة يرونها مجارًا من المجازات البلاغية : 
وهى حقيقة هن أسهات الحقائق الكونية . 

وهذه الكلمات. مفتاح الآية الكرية , لأنها تدل بوضوح على الحقيقة الكهربائية 
التى توم عذيها تلك الظواهر الجوية كلها » فإن التأليف بين السحاب ما هو إلا إشارة 
000 نا تضف دف للتقر يت رين المفحات الختلف الكهربائية حت بيتجادبي 0 


السرم 


95 تت تت 2 


ويتعبا فى الجو تعبئة الجيوش » يتفق مع ما يريد الله أن يخلقه من بين السحان : من 
برق » وصواعق . ومن مطر أو برد . 

فإذا كان السحاب المتجاذب بعضه فوق بعض نشأ السحاب الركام . 

وقد ذكرنا لك قبل ما وجدوه من أن عمق الركام فى العواصف الرعدية يكون 
عظيما . فإذا حدث التفريغ داحل السحاب بين بعض تلك الطبقات وبعض - كما هو 
العالت 2 درل المطر الناشيع عن ذلك التفريغ من خلال الطبقات الدنياء وتكبر قطراته 
فى أثناء نزولها بما تستلحقه من القطيرات » وهو الودق . 

فإذأ بلغت الحالة الحوية الكهربائية 0 ذللك السحاب الركام من القوة ومن 
الاضطراب ما يسمح بوقوع تلك الظاهرة الغريبة » ظاهرة تردد بلورات الماء بين 
منطقتين » ثلجية علوية ومطرية سفلية » تكوّن البرد ونما حتى يصير أثقل من أن يظل 
فى أسبر تلك القوئ » فيشقط :على الأرضن ؛ رحمة إن كان صغيرًا هَينًا :ونقمة إن كان 

ف فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء . . 4 . 

وليس يدرى الإنسان كثيرًا عن الظروف التى يتكون فيها البرد » لكنه يدرى أنها 

هذا الاضطراب قد أشارت الآية إليه وإلى طبيعته إشارتين : 

الأولى : حين شبهت السحاب الركام الذى يتكون البرد داخله بالجبال . 

والثانية : حين أشارت إلى عظم القوى الكهربائية المشتركة فى تكوينه بنصها على 
عظم برقه وشدته وبلوغه من الحرارة درجة الابيضاض أو ما فوق ذلك . 

«يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ) . 

وناك .آنة احرى أشاريت إلى الطبيعة الكهربائية لتلك الظواهر إشارة من نوع آخرء 
هى أية الواقعة : 


علد 


م ثير م ار "2 


© أفرأيتم الماء الذي تشربون : * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون :د لو 
ناء بجعلا أحاجا فلولا تشكرون 4ل 

وتستطيع ‏ بعد أن عرفت العوامل المتعددة التى لابد من تعاونها على تكوين المطر ‏ 
أذتدرك شينام سر اللحة فى هذا لوال العحيب : 

أأنتم أنزلتموه م من المزن أم تحن المنزلون ؟ ! 

لخن الآشارة التى أزدنا أن تلفت النظر إلبها هئ قوله. تعالى :١‏ 

لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون » . 

والناس طبعًا يسلمون بالقدرة الإلهية على قلب العذى أجاجًا » ويظنون أن هذا 
يكون عن طريق الموارق » ولايساءلون :هل مدر ما سمح يهذا؟ 

ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب فى العلم لوجدوه قريبًا » ولعرفوا أن عذوبة الماء الذ 
يسقيهم الله إياه من السحاب هى بمحض رحمة الله . 

إن الماء طبعًا عذس بطبيعته » وماء المطر معروف أنه أنقى المياه » لكن طبيعة تكونه 
من السحاب تعرضه لأن ينقلب أجاجًا لاينتفع به الإنسان! 

إن الهواء كما تعرف أربعة أخماسه أزوت أو نتروجين » والأزوت كما تعرف أيضا 
لايكاد يتحد فى العادة بشىء » حتى ولا بالأكسيجين الذى يكاد يتحد بكل شىء . 

لكن الكيمياويين وجدوا أنهم يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الأزوت غير الفعال 
راردت 00 بأشياء كثيرة فى درجة الحرارة العادية » كما وجدوا أنهم 
يستطيعون أن يحملوا الآزوت على الاتحاد بالأكسيجين بإمرار الشرر الكهربائى 
مخلوط منهما + ومن :هذا الاتجاه ينشأً بعضى أكاسنيد للأزوت فيضبم قابلا للذوبان فى 
الماء » وإذا ذاس فيه اتحد به . وكون حمضين أزوتين » أحدهما : حمض الأزوتيك » أو 
ماء الثارء كما كان سيمية القدماء 6.والية رهبير المتمدن الناتى .. 

وقليل من حمض الأزوتيك فى الماء كاف لإفساد طعمه . 


.ال0٠‎ . 59 الواقعة‎ )١( 


واطنك الآن ندات تدرك الطريق الدى يكن أن يتقلب به ماء المطر جاح ءامن غير 
حرق لاى سنةامن سين الله . 

فهو نفس الطريق الكهربائى الذى يتكون به المطرء وكل الذى يلزم : أن يتتعدل 
التفريغ الكهربائى » ويتكرر فى الهواء تكرارًا يتكون به مقدار كاف من تلك الأكاسيد 

وهذا هو موضع المن من الله على الناس : أنه يكيف التفريغ بالصورة التى ينزل بها 
المطرء ولايؤج بها الماء . 

إن مينااف ديك الحخمصين لزيد أن ترك .فى هاء العواضف وهذا فيرررى للجياة 
لأنه يتحول فى الأرض إلى الأزوتات الضرورية لحياة النبات . 

ولو شاء الله لكثره فى ماء المطرء فأفسده على الناس . 

وسواء أشكر الناس هذه النعمة أم كفروهاء فإن فى قوله تعالى : «! لو نشاء جعلتاه 
أجاجا » . إشارة إلى تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها المطر : يفهمها من يفهم 
تلك الحقائق السابقة » ومن يعرف أن الطريق الكهربائى هو أحد الطرق العملية التى 
يمكن بها تحويل الأزوت الجوى إلى حمض . 


لام ]| امب يلاها 





الإعجاز البيانى 


إننى واحد من الألوف التى قرأت هذا القرآن » ومررت بمعانيه وغاياته مرور العابر 
حيمًا » ومرور المتفرس المتأمل حينًا آخر . 

والقرآن ليس الكتاي الوحيد الذى طالعته . فقد طالعت مئات الكتب الأأخرى 
على اختلاف موضوعاتها » واقتربت من نفوس أصحابها ومن ألبابهم » وأذنت لهذه 
الكتب أن تترك آثارها فى فكرى » لأقلبها على مكث .ء وأنتفع بما أراه نافعًا وألفظ ما أراه 
باطلا . 

وم التسير على وعلى أى قار متلى أن دكون كما معنا على الكتات الدى 
تناوله » فقد أخلص من قراءة كتاب ماء ثم أقول : 

هذا المؤلف واسع الاطلاع . . 

أو أقول : إن ثقافته غزيرة فى الآداى الأجنبية ء أو إنه طائل الشروة فى الأدب 
العربى القديم » أو إنه ملم بآخر ما وصلت إليه الكشوف العلمية » أو إنه قصير الباع فى 
إعطاء المعنى حقه ء أو إنه مصطبغ بلون يسارى ء أو إنه من المعجبين بالفيلسوف 
الفلانى » أو إن فى نفسه عقدة تميل بأسلوبه إلى الحدة فى ناحية كذاء أو إنه مرن 
الفهم والأداء . . . إلخ . 

وقد أعتججر :عن اسقيانة الخضائض الإنسانية المتينائتة فى تاليف الرجاك الدين 
طالعت نتاجهم الذهنى أو آثارهم الروحية . 

وكثيرون غيرى يجدون فى أنفسهم هذه المقدرة . 

وقد تلوت القرآن مرارًا » ورجعت بصرى فى آياته وسوره » وحاولت أن أجد شبها 
بين الأثر النفسى والذهنى لما يكتب العلماء والأدباء » وبين الأثر النفسى والذهنى لهذا 
القرآن » فلم أقع على شىء ألبتة . . 

وقد أحكم بأن كتايًا ما صدر عن مؤلف فى عصر كذا ء وأن جنسية هذا المؤلف 
ومزاجه وأهدافه هى كيت وكيت . 


للك 


أما بعد قراءة القرآن » فأجزم بأن قائل هذا الكلام محيط بالسماوات والأرض مشرف 
على الأولين والآخرين » خبير بأغوار الضمائر وأسرار النفوس , يتحدث إلى الناس 
تحدث السيد الحقيقى إلى عباده الذين خلقهم بقدرته , ورباهم بنعمته . ويتناول الأمم 
والقرود فى هالة من الجبروت والتعالى » يستحيل أن تلمح فيها شارة لتكلف أو ادعاء . 

ومع رفعة المصدر الذى تحس أن القرآن جاء منه وإحساسك بأن هذا الشىء أتى من 
بعيد » فإنك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه قريب من طبيعتك . متجاوب مع 
فطرتك » صريح فى مكاشفتك با لك وما عليك . متلطف فى إقناعك فما تجد بدا من 
انقيادك لأدلته »وانفساح صدرك لتقبله . 


جاه اماك 
دحي يحي لوم 


ولا دين هذا الوضف متاترا بمواريت التتديق التي انعقلت إلينا من الأولين فإن 
الكفار أنفسهم أدركوا أن القرآن مباين بأسلوبه الخاص لجنس ما ألفوا من كلام ؛ 

فقد روى أن الوليد بن المغيرة ‏ وهو من زعماء الكفر فى مكة ‏ جاء إلى النبى 
ذلك أبا جهل فأتاه وقال له : 

ياعم »ان فوفك يرون أن يعوا لك مالا ليعطرك إياد» قايك انيت مجيذا ويلت 
إلى اديه 1 

قال الونيد ‏ مسرا عرض الال عليه العد علمت قر ل أن مر أكدرها مالا 

قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك » فيعلمون أنك مكذب له وكاره . 

قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم منى بالشعر »ء ولا برجزه ولا بقصيده . 
ولا باسعغار الخر. 

والله ما يشبه الذى يقوله محمد شيئًا من هذا . ووالله إن لقوله لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه لمنير أعلاه » مشرق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى . إنه ليحطم ما تحته . 

وغضب أبو جهل لهذه الشهادة » فإن الصدق فى هذه القضية لا يعنيه » بل يؤذيه : 
والعراك على الرياسة فى هذه البايه يذهل عن شئون الكفر والإيمان . 


يلد 





وليكن كلامه وحيا . 

بيد أن المصلحة القبلية تقضى بكتمان أمره » وانتتقاص شخصه . ولذلك عاد 
أبوجهل يلح على الوليد : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ؟ 

وفكر الوليد » ثم أحب أن يكون منطقيًا مع نفسه فقال : 

د !!! 

ولعله يقصد بالسحر ما جاءت به قوى خفية » لا يعرف الناس عادة حقيقتها وفى 
هذا الحوار نزل وك رو ل 

9 ذرني ومن خلقت وحيدا * وجعلت لَه مالا مُمدودا * وبنين شهودا * ومَهّدت لَه 
تمهيدا ‏ نَم يطمع أن أزيد * كلا إِنّه كان لآياتنا عنيدا * سأرهقه صعودا » إِنَّه فك 
وفَدر فقتل كيف قدر » ثم فتل كيف قَدرَ * ثم نظر * ثم عبس وبسر + ثم أدبر 
واستكبر * فقال إن هذا إل سحر يؤثْر ‏ إن هذا إلا قول الْبَشْرٍ * سأصليه سقر 1(4). 

والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداهة » وعلى العقل والرواية » أن يزعم 
زاعم بأن القرآن الكريم كلام عادى . وأن أديبًا راسخ القدم فى البلاغة يستطيع أن 
د '! 


وقد تساءل كثيرون عن أسرار هذا التفرد الذى اتصف به القرآن الكري . 
ولاشك أن المعانى التى تضمنها والذى سداها ولحمتها من الحق الخالد أساس لهذا 
الإعجاز . بيد أن المعنى على جلاله إن لحقه قصور فى صورته وأثره » نقصت قيمته : 
وطاشت دلالته : 
وهناك معان جميلة امي لوس لانت عل الشطور شرفت يها 
إن 5 لع اه وإنما 007 اللسان على الفؤاد دليلا 
فتصوير المعنى الصادق حتى يبرز فى الحروف كما يبرز الجمال الإنسانى فى أبهى 


0 نرنة 


حلله » وحتى ينتقل سسناه إلى الأفئدة نفاذًا أخادًا - ركن ركين فى تحدمة الحقيقة 
وبسط سلطانها » وإزاحة العوائق من أمامها . 

وقد رامد من علماء 000 0 الإعجاز 5 7 0 00 :. 
عرص سر مي 0 

إلى أن قرات للمرحوم العلامة الشيخ اامحمد عبد الله دراز» كتابه «النبأ العظيم - 
00 حديلة ه اه رات الرسل 0 هذا امال حقه 2) وأفاض فى الحديث ( 

ووددت لو أن الرجل بقى حتى أكمل ما بدأ » بيد أن المنية عاجلته » فقضى وهو 
مجاهد فى سبيل ربه - طيب الله ثراه . 


ٍ 0 ٍٍ 


بالبراهين 0( 6 بشرء وأحصى جملة الجنية يل 
ببال أى متردد مرتاب » ثم أجهز عليها . 

ومضى يستعرض ما يقوله المستقصى فى طلب الحقيقة وبسط الإجابة فى أدب 
وفقه » واسمع إلى هذا البيان : 

«فإن قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجرا 
وأنهم وجدوا فى طبيعة القرآن سرًا من أسرار الإعجاز يسمو عن قدرتهم . ولكنى 
لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من نطاق هذا السر ؛ لأنى أقرأ القرآن 
فلا أجده يخرج عن معهود العرب فى لغتهم العربية . 

فمن حروفهم تركبت كلماته ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته » وعلى مناهجهم 
فى التأليف جاء تأليفه . 


القيمة فى المكتبة الإسلامية . 


كد 


فأى جديد فى مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها ؟ وأى جديد فى 
تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها , ولم تأخذ به فى مذاهبها حتى نقول : إنه 
قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية ؟ 

قلنا له : أما أن القرآن الكري لم يخرج فى لغته عن سنن العرب فى كلامهم إفراذا 
وتركيبًا فذلك فى جملته حق لا ريب فيه » وبذلك كان أدخل فى الإعجاز وأوضح فى 
قطع الأعذار : 

ط لوجعلا انا مي قَاُوا ولا قصلت آاه لعجي وعَريي” 4( 

وأما بعد . فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان » فالمهندسون 
ا ل ل 2 
العامة » ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون حدوانا مرفوعة #وسققا موضوعة ة » وأبوامًا 

ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك فى اختيار أمتن المواد . وأبقاها على الدهر. 
وأكنها للناس من ال حر والقرء وفى تعميق الأساس .» وتطويل البنيان » وتخفيف المحمول 
منها على حامله » والارتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق الكثيرة وترتيب الحجرات 
والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء . 

فمنهم من يفى بذلك كله , أو جله . ومنهم من يخل بشىء منه أو أشياء . . إلى 
فنون من الزخرف يتفاوت الذوق الهندسى فيها تفاونًا بعيدًا . 


كدلك 0 اللغة الواحدة يؤدول الغرض الواحد على طرائق ل شتى » يتفاوت 

يه وصع من من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها 
550 

ولكنه حسن الاختيار فى تلك المواد والأوضاع قديعلو بالكلام حتى يسترعى 
سمعك . ويثلجح صدرك , ويملك قلبك . 

وسوء الاختيار فى شىء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه أذنك » وتفتر منه نفسك » 
وينفر منه طبعك) . 
)١(‏ فصلت: 54 . 


الأسباب التى بلغ بها درجة الإعجازء ولولا أن الرجل حافظ فاقه لكتاب الله » وضليع 
مكين فى آذاي العرسية”» وغايك ميفيت تكشفت أمام بصيرته النيرة الحكم البالغات 
التى غابت عن غيره » ما استطاع أن يصور لنا هذه الخنصائص ويجعلها منا رأى 
العين . . . ونكتفى بنماذج قليلة من كلماته لا تغنى ألبتة عن مدارسة الكتاى ذاته . 
قال : 
«خطاب العامة» و «خطاب الخاصة») : 

«وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس» . 

فلو أنك خاطيت الأدكياء بالواضح المكشوف الذى تخاطب به الأغبياء نزلت بهم 

ولو اتلك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التى تخاطب الأذكياء » لجئتهم من ذلك 
بما لا تطيقه عقولهم . 

دلا عن للك إن اردت أن تعطى كلنا الطائفةن: خظطينا كاملا من سانك .أن 
تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى . 

كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال . 

فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء . وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى 
السوقة والملوك » فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله » وعلى وفق حاجته » فذلك 
ما لا نجده على أتمه إلا فى القرآن الكرجٍ . 

فهو قرآن واحد ء يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام 
وأقربه إلى عقولهم . لا يلتوى على أفهامهم , ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع 
اللعة. 

«( ولقد يرا اثقرآن للذدكر فهل من علأكر 204 . 

فهو متعة العامة والخاصة على السواء . ميسر لكل من أراد «إقناع العقل» و«إمتاع 
العاطمة» . . 
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وفى النْفسس الا نسانية قوتان 1 قوة تفكير » وقوة وجدات » وحاجة كل واحدة منهما 
غير حاجة أنحتها . 

فأما إحداهما : فتنقب عن الحق لمعرفته » وعن الخير للعمل به . 

وأما الأخرى : فتسجل إحساسها بما فى الأشياء من لذة وألم . 

والبيان العام هو الذى يوفى لك هاتين الحاجتين «ويظيير إلى سالك تعدين 
الجناحين فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية . والمتعة الوجدانية معا . 

فهل رأيت هذا التمام من كلام الناس ؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء » وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما وجدنا من 
عون :رهز لا سوا فى ساس رقص فى اس 
استهواء نفسك . واختللاب عاطفتك . 
الطباع . 

وأما الشعراء : : فاغأ يسعول 0 استثارة وجدانك ؛ وتحريك أوتار الشعور من نفسك . 
قاد بالون ها صوروة للك أن بكرن ع انار رفندا:. وان دون حقيفة ار يجيا . 

فتراهم جادين هازلين » يستبكون وإن كانوا لايبكون ويطربون وإن كانوا لا يطربون . 

والشعراء يتبعهم الغاوون يد ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنْهم يقولون ما لا 
يفعلون 1(4) 

«هل رأيت أحدًا تتكافأ فيه قوة التفكير » وقوة الوجدان » وسائر القوى النفسية على 
سواء ؟ ولو مالت هذه القوى إلى شىء من التعادل عند قليل من الناس » هل ترونها 
تعمل فى النفس دفعة واحدة وبنسبة واحدة ؟» . 
)١(‏ الشعراء : 5؟5؟ 775 . 


علد 


كلاء بل لا تعمل إلا مناوبة فى حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن 
اضمحلت الأخرى , وكاد ينمحى أثرها . 

فالذى ينهمك فى التفكير تتناقص قوة وجذانه والذى يقع تحت تأثير لذة أو ألم 
بصعف تفثى ه» وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى جانب من هاتين الغايتين 
قصدًا واحدًاء وإلا لكانت مقبلة مدبرة معًا . 

وصدق الله : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 114 . 

فكيف تطمع من إنسان فى أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء ؟ 

وما كلام المتكلم إلا صورة |الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال . 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به فى كل لسان وقلم » أى القوتين كان خاضعا لها 

فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية » أو وصف طريقة عملية » قلت : هذا ثمرة 
الفكرة . 

وإدا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها » وقبضها أو بسطها » واستثارة كوامن 
لذتها أو أللها » قلت : هذه ثمرة العاطفة . 

وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخرء فتفرغ له بعدما قضى وطره 
من سابقه » كما ينتقل من غرض إلى غرض .» عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور 

وأما أن أسلوبًا واحدًا» يتجه اتجاها واحدًاء يجمع فى يديك هذين الطرفين معا . 
كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارًا وأثمارًا معّاء أو كما يسرى الروح 
فى الجسد . والماء فى العود الأخضر » فذلك ما لا تظفر به فى كلام بشرء ولا هو من 
سنن الله فى النفس الإ نسانية . 

فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذى يجىء من الحقيقة البرهانية الصارمة با 
يرضى أولئك الفلاسفة المتعمقين » ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضى حتى هؤلاء 
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فهو الذى ل بشغلة سان عن شان 

ذلك الله رب العالمين . 

وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معًا بلسان ؛ وأن مزح الحق والجمال معّاء 

وهذا هو ما تبده فى كتابه الكريم حيثما توجهت . 

ألا تراه فى فسحة قصصه وأخباره » لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة ؟ 

أولا تراه فى معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق » 
وتحذير وتنفيره وتهويل وتعجيب » وتبكيت وتأنيب ؟ يبث ذلك فى مطالع آياته 
ومقاطعها وتضاعيفها . 

. .تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
اللّهِ 44( . 

«إِنّه تقول فصل * وما هو بالهزل 74). 

كف اليد رهية الي الي 116) رسالة جيدة فى اعجار الفران لخضها 
الاستاد عيسى صباغ فى هاتين النظرتين . 

يقول الشيخ «هبة الدين» : لاريب أن القرآن قد أدهش نوابغ العرس وأخرس شقشقة 
البلغاء فى عصره . 
الجذابة » وعظمة مبادئه » ولطائف أمثلته ؟ 

لا نعلم . . . وإنما نعلم أنه أدهش ويدهش العربى العارف . . وربما كان أثره فى العامة 
من النواحى الأولى . وفى الخاصة من النواحى الأخرى . كما أثر بأنبائه الغريبة . 
وبأسرار إشاراته واستعاراته فى الأجيال السائرة . 
(1) الرمر تاس 
(5) الطارق : 1١*‏ 0 5١ا.‏ 


(9) من علماء الشيعة الأجلاء » وقد تعمدنا نشر الخخنلاصة كاملة ليستبين القارئ المسلم مبلغ فته هذا العالم 
طبع الا عغار : وبالتلى ميلع تقديين السيعة لكتاب الله 


أجل » هذا القرآن مدهش من أى وجه كان » وآية عبقريته ساطعة » وقد استعان به 
أمرهم 3 وأدبهم كما شاءت المصلحة » واستخرجهم من ظلمة العادات القاسية إلى 

ثم استخدم أولئنك المهمتدين بأنوار القرآن كألسنة لدعوة الم ( وسيوف لإدانة 
العالم . 

ويستطرد إلى بيان ميزة القرآن بين المعجزات . فيقول بأسلوبه السهل البليغ : «إن 
أكبر ميزة فى القرآن ‏ وهى التى وضعته فوق المعجزات كلها هى أنه مجموعة فصول 
عبقرية كل عبقرى . . فلم يخلق رب الإنسان للإنسان عملا بعد التفكر ‏ أيسر لديه 
من الكلام» . 
افتراض الإعجاز والإعجان منه : 

هذاء ونرى الناس فى عهدنا مطبوعين على استحبان الشهرة والأثرة وطلب 
التفاضل والتفاخر . فإذا رأوا أحدهم يبغى التفوق عليهم بصناعته » اندفعوا بكل 

فلماذا لم يندفع إلى مباراة القرآن ؟! ولاسيما بعد ما شاهدوا من صناعة 
النبى يد فائدة وعائدة . 

ولم لم يعارضوا عبقريته فى البلاغة وهو فرد وهم ألوف ؟ 

ألعدم وجود أساتذة فيهم لهذه الصناعة ؟ كلا . لقد كانت تربة الحجاز خصبة 
منبتة لأساتذة الفصاحة والبلاغة . 

فلم لم يندفعوا إلى معارضته بالمثل » وهو المعارض لهم بكل ما يستطيع من قوة ؟ 
ولماذا اندفعوا إلى مقاتلته دون مقابلته ؟ وإلى مقابلته بالأسنة دون الألسنة ؟ وبالحراب 
بدل الكتاب ؟ حتى أفرغوا كنانتهم برمى آخر نبلة فيها ولم ينجحوا . 
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بألوف ؟ وكيف أعجزتهم أسطر وكلمات وحروف . . . ؟! 

ل الت ارا طناك اميه رع ريا فرت تر ان 
نحلل هذه الدهشة الغريبة وأسبابها الحقيقية ونقيس أنفسنا (ونحن فى هذا القرن) 
على أولتك الأساتذة (وإت كانوا و فى القرون الأولى) ) قياسًا حسب ذلك المقياس القائل : 
التاين ‏ فالتا وال يام واحدة . فإذا عم الإعجاب بالقرآن اسعاتلة عصرنا الراقى » فلا 
نلوم المعجبين بالقرآن فى القرون الأولى» . 

ثم يستشهد بتقدير العلامة «جبر ضومط» فى كتابه 1 سر الحسان» لآيات القرآن 
وبلاغتها ؛ وبشعر ونثر للفيلسوف الدكتور لاشبلى با" القاتل : 

دع من محمد .فى صدى قرأنه ماقد تحاه للحمة الغايات 
إقى :دان أك قد كفكرت يدينه .هل أكتفرن بمحكم الآيات 
ومواعظ لو أنهم عملوابها ماقيدواالعمرات بالعادات 
من دونه الأبطال فى كل الورى من حاضرأوغائب أوآت 
كتافال :ناف الفران اصول اجنشاء :2 عامة قياس ارو ما رجعلي يالك 
للأحد بها فى كل زمان ومكان . . حتى فى أمر النساء » فإنه كلفهن بأن يكن 
محجوبات عن الزوت والفواحش وأوجب على الرجل أن ررم واحدة عند عدم 
إمكان العدل . . 


والقرآن قد فتح أمام البشر أبواب العمل فى الدنيا والآخرة » بعد أن أغلق غيره من 
الأديان تلك الأبوان . 


وذكر أن الشيخ «ناأصيف رجي أوصى ولده «إبراهيم» لتقوية يراعته فى الأدب 
العربى ‏ قائلا : «إذا نعف أن تفوق أقرانك فى العلم والأدب ؛ وصناعة الإنشاء . 
فعليك بحفظ القرآن . ونهج ح البلاعة» . 


ونوه بإعجان طائفة من نوابغ م الفرغجة أمثال «كارليل» و«ولز) و«تولستوى» و«مونتيه» 


بالقرآن الشريف وبعبقرية الب صلى الله عليه وسلم . 
ثم انتقل إلى موضوع دهشة الأولين الذين قهرتهم عبقرية النبى الأمى وقرآنه فقال : 
)١(‏ عالم طبيعى مشهور بالإلحاد معجب بالقرآن لبلاغته وروعة بيانه . 
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(إذا قام بيننا البناء والحداد ينظمان القريض الحيد أعجبنا حسن القصيدة من جهة . 
وغرابة المصدر من جهة أخرى ؛ لأنهما عاملان أميان لم يأخذا من الدراسة والكتابة 

فميحمد الأمى الخاطب بأبة 

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 174" 

ربيب البادية » وخريج حى بنى سعد ء ينهض فى أم القرى بدعوى نسخ . 
الأنظمة »؛ وتعديل الشرائع » وإصلاح العالم . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى : إنه أفنى قواه فى معارضة أقوام سفلة » وكايد 
الأذى والأسى من الأفواه والأيدى . وقضى حياته فى إدارة الحروب والمغازى , وهو ما 
بين هذه وتلك يأتى بكتاس يعجز عن مباراته بلغاء عصره ونوابغ دهره . رجل كدلك 
لابد وأن يدهش الناس أمره وحق لهم أن يندهشوا ؛ لأن الرجل الأمى قد يفور 
بالعبقرية ولكن عبقريته لابد أن تتجه إما إلى ميادين الحروب فيكون من عظماء 
الفاتحين . أو تتجه إلى أندية الرأى ومجالس الشورى فيكون من كبار الساسة والدهاأة . 

أما أن د يجمع الحسنيين ويضيف إليهما لتوغااف العلم ؛ وشوعا فى التشسريع 
والقضاء ونبوضًا فى جذب عواطف المخاصة والعامة » فلم يسمع به التاريخ . ولم 

وربما عد الفن وجوده ضريًا من امحال 5 إذن فالدهشة طبيعية لدى مشاهدة بطل 
كهذا ... 

بطل فى العلم والنظم . 

بطل فى السياسة والفلسفة معا . 

بطل فى الإدارة وفى قيادة الخاصة والعامة جميعا . 

بطل فى كل ذلك » ثم هو فوق ذلك أمى غير متعلم . 

وأكثر ما يعجب فيه ؛ أنه لم يتتخصص بفن واحد من الفنون » لا فى ألفاظه 
ونظمه » ولا فى معانيه وحكمه ء فبيئما نراه يتصدر ببلاغه عجبى » وأمثال عذبى » إذا 
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هو يجرى فى ميدان العلم أو مضمار الفلسفة فيبدى من أسرار الطب والطبيعة 
وكائنات الأرض وكامنات السماء ونواميس الكون ما لا تفى بشرحه الصحائف مما 
ل ا ل ل ل يي مر 
5 

ثم نراه خائضا فى تاريخ القرون الخالية والأمم البائدة » غير مستند على آثار 
أو أسفارء ثم تأتى فى الحفريات والأثريات مصدقتين له وشارحتين إياه » بعد قرون 
وأجيال . 

وكذلك نراه يسن نظامًا » وينسخ أحكامًا » غير مستند فى ذلك إلى مشورات 
أو مؤقرات »:ولكن الظروف الأخيرة » والتجارب المتعاقبة » ومؤتمرات عصورنا الحالية 
0 ارط ادام م ل 


كلما تلوا القرآن أو تليت عليهم آياته » وفسرت بيناته . 
وسنتناول فى نظراتنا الثانية أسس إعجاز القرآن . 


عه كام اواج 
ل اكوم اليك 


فل رايا فى طلرانا الجا يقة وديا يا نان المشك ير لين فى اساون 
عصرى سائغ جرى به قلم العلامة «هبة الدين الحسينى الشهرستانى» هيدا لبحثه 
فى القرآن . 

م علامتنا تحليله بسؤاله : هل تحدى الرسول يل بالقرآن ؟ ثم يقول : «صدور 
التحدى من الرسول لأهل الصنعة أساس ينبغى ثبوته قبل أى شىء آخر » ويتبع هذا 
بشواهد الآيات الناطقة بالتحدى 3 ومنها هذه الآية : 

ل ال 0 مثله وادعوا شهداءكم مَن 
دون اللّه إن كنتم صادقين 4 (1) 

ولكن فصحاء العرن أعرضوا عن هذا التتحدى المتكرر» وأحجم أبو سفيان عن 
تجنيد جيش من شعراء الحزيرة وأدبائها لمعارضة القرآن » بل جد فى تأليف جيش من 
عشرة ألاف مقاتل يخاصم النبى وحزبه . 
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إلى جانب هذا من حاولوا المعارضة . 
ثم تجد أمثال الوليد ولبيد والأعشى وكعب بن زهير يذعنون لسمو معانى القرآن 
وتؤثر روعة القرآن فى نفوس العرب فيرفعون القصائد السبع المعلقات من حول 
الكعبة وهى خير ما جادت قرائح الشعراء العباقرة أمثال : امرئ القيس » وطرفة بن 
ل كالدق ري الت 
بقناديل الزيت » ثم سطعت من حولهن مصابيح الكهرباء القوية ‏ على حد تعبير 
المؤلف . 
وقد 0 أفذاذ من الأدباء بعد م القرآن فلم يوفقواء وذكر المؤلف عددا 
اس الولف اسيك لة تشريح هذه المزايا » فيعد منها ثمانية وعشرين كرءوس 
أقلام ثم يتناول وجوه الإعجاز على المحك » ويقارن بين «الشهنامة» الفارسية فى 
امتيازها » والقرآن العربى فى إعجازه على سبيل المثال . 
وبلاغته » وعرابة أسلوبه 4 وأنباؤه الغريبة الصادقة 1 
وخرى ينااان ند كر اهنا ُ تلك المزايا الإجمالية التى سردها المؤلف بعض أسرار 
الإعجاز فى القرأآن ألا وهى : 
١‏ - «فصاحة ألفاظه الجامعة لكل شرائطها . 
؟ - بلاغته بالمعنى الاصطلاحى المشهور» أى موافقة الكلام لمقتضى ال حال » ومناسبة 
المقام » أو بلاغته الذوقية المعنوية . 
* - مسحة البداوة » أى عروبة العبارات الممثلة لسذاجة البداوة مع اشتمالها على 
بسائط الحتضارة . 


علق 





ه - إيجاز بالغ حد الروعة بدون أن يخل بالمقصود . 

5 - إطناب غير نمل فى متكرراته . 

/ا - سمو المعنى وعلو المرمى فى قصد الكمال الأسمى . 

6 - طلاوة أساليبه الفطرية ومقاطعه المبهجة وأوزانه المتنوعة . 

4 - فواصله الحسنى وأسجاعه المطبوعة . 

. أنباوه الغيبية وأخباره عن كوامن الزمن وخفايا الأمور‎ - ٠ 

-١‏ أسرار علمية لم تهتد العقول إليها بعد عصر القرآن إلا بمعونة الأدوات الدقيقة 
والآلات الرقيقة المستحدثة . 

١‏ - تناوله لغوامض أحوال المجتمع . ولآداب أخلاقية تهذب الأفراد » وتصلح شئون 
العائلات . 

١١‏ - احتواؤه على قوانين حكيمة فى فقه تشريعى يفوق ما فى التوراة والإنجيل 
وكتب الشرائع الأخرى . 

8 - سلامته عن التعارض والتناقض والاختلاف . 

- خلوصه من تنافر الحروف وتنافى المقاصد . 

5 - ظهوره على لسان بدوى أمى لم يعرف الدراسة » ولا ألف محاضرة العلماء » ولا 
جا الممالك سائحا مستكملا ثقافته . 

. طراوته فى كل زمن » أى كونه غضا طريًا كلما تلى وأينما تلى‎ - ٠١ 

- اشتماله على السهل الممتنع » الذى يعد فى الشعر ملاك الإعجاز والتفوق 
النهائى . ظ 

8 - طواعية عبارته لتحمل الوجوه وتشابه المعانى » فى حدود الدقة الفقهية . 

. قصصه الحلوة وكشوفه التاريخية عن حوادث القرون الخالية‎ - ٠ 

١‏ - أمثاله الحسنى التى تجعل المعقول محسوسًا » وتجعل الغائب عن الذهن حاضرً 
لديه . 

1 - معارفه الإلهية كأحسن كتاب فى علم اللاهوت » وكشف أسرار عالم الملكوت » 
وأوسع سفر عن مراحل المبدأ والمعاد . 

للد 


31" - خطاباته البديعية وطرق إقناعه الفدة . 


5 - تعاليمه العسكرية ومناهجه فى سه سبيل الصلح وقواعد ارب 

0 - سلامته من الخرافات 0 التى من انسانهنا !| جهداز ا عليها كليا 

5 - قوة الحجة وتفوق المنطق . 

- اشتماله على الرموز فى فواتم السور » ودهشة الفكر حولها وحول غيرها ما يبعثه 
على المساول . 

8 - جنباته الروحية الخلابة للألباى » الساحرة للعقول » الفاتنة للنفوس . . ولكن 
اختيار المؤلف يقع على الوجه الأخير إلى جانب بلاغة القرآن الجامعة » فهما 
عنذه وحه الإعجاز المقصود فى أيات التحدى 3 

ولعل من الأصوي أن يضاف إلى ذلك تضمنه الأسس لشريعة إنسانية صالحة 
لكل زمان ومكان» ا" 


وهاك هذه الصورة من طرائف الأدب العربى » ونحن حين نسوقها نعلم أنها تضمنت 
وقائع من نسيج الخجال» يد أن الرهر الذى يتالى افيها ينتير الى الثالة الخليلة التى 
كونها القرآن فى النفوس » ويشرح كيف نفذ بيانه إلى شغاف القلوب ثم استقر . . 

وهذه الصورة من رواية صاحب الأمالى : 

«حدثنا أبو بكر قال : حدثنى عمى عن أبيه عن | بن الكلبى عن آبية فال كأن 
تحُتَافر بن التوأم الحميرى قد أوتىئ بُسطة فى الجسم رسقة ف اللان وكان عانا. 

فلما وفدّت وفود اليمن على النبى صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام » أغار على 
إبل لمراد فاكتسحها . وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر» فحالف جودان بن يحيى 
الفرصمى وكان منيذا نيعا . ودرلك يواد :من اؤذية الشاعر ميحمب كتير الشبخر من 
اذ يك والعرين. 


. يمكن بداهة اختصار هذا العدد » وضبطه , ولكننا أثرنا نقله كما هو‎ )١( 


اد 


قال «خنافر) : وكان اكه فى الجاهلية لا يكاد يتغيب عنى » فلما شاع الإسلام 
ففدنة مده طويلة ويباف ذلك 

فبينئا أنا ليلة بذلك الوادى نائم إذ هَوَى هوى العُقاس » فقال : خنافر . فقلت : 
شصار ؟ فقال : اسمع أقل . 

قلت : قل أسمع . فقال : عه تعثم . 

لكل مدّة نهاية » وكل ذى أمّد إلى غاية . قلت : أجل . 

موود تر 


ا ل 3 الشام نفرا من آل 0 3 0 


يَذبُرونَ؟) ذا رَؤنق من الكلام . ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المتكلف . فأصعّيت 
فرُجرت » فعاوّدت فظلفت!" . 


فقلت : بم تُهينمون وإلامَ تغتزون ؟ قالوا : خطاب كبّار» جاء من عند الملك الجبّار . 

فاسمع يا شصار عن أصدق الأخبار» واسلك أوضح الآثار» تنج من أوار النار . 

فقلت : وما هذا الكلام ؟ قال : فزقان بينَ الكفر والإيمان » رسول من مُضر » من أهل 
الدّرء انبعث فظهر ؛ ٠‏ فجاء بقول قد بِهَرَ وأوْصّح نَهُجًا قد دثر» فيه مواعظ لمن اعتبر» 
معاد لمن ازد جر 5 بالأى كر 

قلت : ومن هذا المبعوث من مُضِر ؟ 

دن اليد ىر لسرن 

إن امت عيطت ال 110 وى جات امل م 

فآمنْت يا خمُنافرء وأقبلت إليك أبادر » فجانب كل كافرء وشايعٌ كل مؤمن طاهر . 
وإلا فهو الفراق لا عن تلاق . 


. وافد من عالم الغيب يشبه شياطين الشعراء . (؟) صديق‎ )١( 
. (؟) نفرًا من الجن . (4) يقرءون‎ 
. منعت . (5) الخخير‎ )6( 


قلت : من أين أبغى هذا الدين ؟ قال : من ذات الأحَرّين7'' ' والنفر اليّمانين » أهل 
للاء:والطين : 

قلت : أوضمٌ ! قال : الحق بيشرب ذات النخل » والحرّة ذات التّعل» فهناك أهل 
الطول والفضل » والمواساة والبذل . 

م املس !") عنى » بت مذعورا أراعى الصباح . 

فلما برقالى النور امتطيات ,علد واد اعتدى . واعممكت أهلى ل حدى 
وَرَدت الجوف » فرّدَدت الإبل على أربابها بحولها وسقابها!؛) . 

وأقبلت أريد صئعاء فأصبت بها مُعاذ بن جبل أميرًا لرسول الله 
الإسلام وعلمنى سورًا من القرآن . 

فمنّ الله على بالهدى بعد الضلالة » والعلم بعد الجهالة » وقلت فى ذلك : 


كه » فبايعته على 





ألم تر أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الجبحيم خُنافرا 
وكشف لى عَنَ حّجمتئ (*) عماهما وأؤضح لى تهجى وقد كان داثرا 
دعانى شصار للتى لو رفضتها لأصليت جمرًا من لظى الهو واهرًا(١)‏ 
فأصبحت والإسلام حشو جوانحى وجانبت من أمسى عن احق نافرا 
ركان مضكى مر قديت رده فلله مغو عاد بالرُشد آمرا 
تجوت بيحمد الله من كل فحمة نودت هُلكًا يوم شايعت شاصرا 
وقد أمنتنى بعد ذاك يحابرٌ بما كنت أغشى المنديات يحابرا(!) 
فمن مُبلعٌ فتيانَ قومى ألوكة7") بأنى من أقتال7) من كان كافرا 


عَليكمٌ سّواء القصد لا فل حدكم فقد أصبح الإسلام للكفر قاهرا 


,7 
عد عد 


دضا . و6 أعلمت . 
كبارها وصغارها . (©) عينى . 


8) رسالة . (9) أعداء . 


بين الكتاب والسنه 


لا خملاف بين المسلمين فى أن القرآن الكريم أساس الإسلام » ولباب دعوته » ومناط 
شرائعه . وأنه الينبوع الأول لشتى تعاليمه فى أحوال المعاش والمعاد جميعا ء وأنه برهان 
النبوة » ودليل صدقها . ومعجزتها الكبرى » وأنه مجلى الوحى الأعلى . وملتقى الحقائق 
السماوية التى تنزلت من عند الله خالصة من كل شائبة » مبرأة من كل لبس . . 

وأنه ‏ بهذا القرآن ‏ أصبح محمد مبلغنًا عن الله » ومبينا عن مراده » وقد انتقل هو 
جقال نعس ا اعالاء رضعد يه فى مرفى اكنال اشرق اذى أوع بعد كانت 
كل آية تهبط عليه نورًا يتألق به باطنه » وكشفا تشربت به بصيرته . 

ومن آثار علمه بالقرآن وتأثره به نطق بالسنن الراشدة والأحاديث الهادية . فكانت ‏ 
هى الأخرى ‏ حكمًا ينتفع بها الناس » وهدى يرشدهم إلى الطريق المستقيم . 

وقد امتن الله عليه بهذا الوحى المبارك » فقال : 

« وأنزل الله علَيِكَ الكتاب والحكمة وعَلَّمك ما لم تكن تَعلّم وَكَانَ فضل الله 
َكَعَم 214 . ظ 

ومع احترامنا للحشد الكبير من السنن المروية عن رسول الله » وحفاوتنا بالدراسات 
الحسنة التى تناولتها فى القديم والحديث » فنحن نلفت النظر إلى أن للسنة منزلة ثانوية 
بعد القرآن نفسه . وأن العالم الأصيل بالإسلام إنما تقوم ثروته العلمية أولا بمدى فقهه 
فى الكتاب العزيز » وبصره بمعانيه ومغازيه , ونحه لدلالته القريبة والبعيدة . . 

وأن الصورة المتقنة للإسلام إنما تعرف أبعادها وملامحها البارزة من القرآن أولاً ‏ ثم 
يجىء دور السسّنّة فى الإيضاح والتفصيل بعد أن تمهدت الحدود وعرفت الضوابط . . 

ولذلك فنحن نرفض أن يشتغل بالسنة رجل فقير فى القرآن » ونرفض أن يستخرج 
أحكامها رجل قصير الباع فى فقه الكتاس واستظهار أحكامه . . 


.1١ : النساء‎ )١( 





لخ 


فإن ذلك قلب للأوضاع » ومزلقة للخطأ فى تصور حقائق الدين » وفى ترتيب 

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو الأصل الأول فى التشريع » وأن السنة 
نجبىء من بعده فى المرتبة : 

١‏ - ذلك أن هذه السنن من أقوال وأفعال وأحكام وتقريرات إنما تنبنى على الدعائم 
الممهدة من كلام الله جل شأنه » وتمتد فى اتباهها وترتكز عليها . فهى اشبه بالتوابع 
الفلكية مع أمهاتها من الكواكب الحجرف : 

؟ -أن السنة اعتبرت أدلة شرعية بشهادة القرآن لها » فهى تستمد قوتها كمصدر 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول * .)١(‏ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله (2) , 

وبهذا احتج «ابن مسعود» عندما جادلته امرأة فى حديته عن لعن النساء المتبرجات 
بتزوير الخلقة » زاعمة أن ذلك ليس فى القرآن . . 

فقد روى البخارى ومسلم عن عبد الله درا متستعود أنه قال : «لعن الله الواشسمات 
والمستوشمات والمتنمصات . والمتفلجات للحسن .ء المغيرات خلق الله» . فقالت له امرأة 
فى ذلك أى اعترضته ‏ فقال : «وما لى لا ألعن من لعنه رسول الله » وهو فى كتتاب 
الله ؟ قال الله تعالى : 

وما آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 74)) . 

؟- نو إن القران يتينى الشبون.. فهو متوائر جملة وتفصيا . 

أما السئة فإن منها المتواتر» وأكترها أخبار أحاد . 

وروايات الأ حاد تفيد الظن العلمى لا القطع الجازم » والأحكام الشرعية المهمة 
تعتمد على البقينيات لا الظنيات- 


. 8٠١ : المائدة : 97 . (؟) النساء‎ )١( 
الحشر: لا.‎ )9( 


3 





4 - ومن المسلم به أن القرآن الكريم وصل إلينا كاملا . لم ينقص منه حرف واحد ؛ 
تظاهرت الكتابة والحفظ من أول يوم على صيانته فى ضبط لم يؤثر ألبتة عن كتاب فى 
ادولى ا خرين 2 . 

أما السنن فقد تأخر تدوينهاء والتحق بها ماليس منهاء فاجتهد الأئمة فى 
غربلتها . ونقد طرقها ومتونها » واختلفت أنظارهم فى ذلك بين التصحيح والتصنيف 
والقيول والرد ... 

ولاشك أنهم وضعوا قواعد للنقد العلمى تستحق كل احترام وجردوا تراث النبوة نما 
قد يعلق به من أوهام . . 

بيد أن جملة السنن التى وصلت إلينا بعد ذلك الجهد لا يمكن القطع بأنها كل ما 
قاله رسول الله يَكيِكِ » وأن الرواة أحصوا فى سجلاتهم كلام النبى كله لم يسقط منه 


.- 
ا 


0 
وذلك على عكس القرآن الكريم . فإن ثبوته كله يجعل هيمنته على مصادر التشريع 
لاتقمر حذلا ..: 


ومعاذ الله أن نغمط السنة حقها » فهى ضميمة إلى القرأن لابد منها . . 

ونحن نعلم أن معالجة التطبيق العملى للمبادئ والأسس العامة تتطلب غيضا من 
التفصيلات والتفريعات المنوعة . وقد قامت السنة بهذه الوظيفة بالنسبة إلى القرآن . 

وعندفا تلق نظرة عجلى على مجقيه] مثالا اترى هذه التعليمات القرعية قا كل 
أفق . فاللوائح الداخلية والتشريعات التجارية والمانية والجنائية والاقتصادية تقوم 
بعملها الخطير فى تنظيم الحياة العملية » وهو عمل لا يمكن تجاهله » لكن لا يمكن أيضا 
الذهاس به فوق قدره بالنسبة إلى الدستور المشرف على كل شىء والمهيمن على تقعيد 
القواعد واتجاه الفروع » بل الذى تبطل القوانين إذا جافت نصه أو روحه . 

وكذلك القرآن بالنسحة إلى الممتترة المروية كلها ؛ إنها تسير فى هذأه » وتنطلق ل 
مداه » وما يسوغ لفقيه مسلم أن يفهم غير هذا » ولا مجتمع مسلم أن يحيا على غيرها . . 

وقد رأيت نفرًا من المتدينين يخوض فى السنن وبضاعته من القرآن قليلة » وبصره 


لد 





إلى الآيات كليل + فأنكرت ذلك وأيقنت أن معالم الإسلام لن تكون صريحة فى 
ذهنه » كما لا نستطيع الزعم بأنك تفهم النظام الشيوعى جرد الاطلاع على صفحات 
من جرائده اليومية » أو بعض التعليمات الخاصة بمزارعه الجماعية . . ! 
أن تطبع فى نفس القارئ الروح التى صدر عنها الكلام كله والدلالات التى تكتنفه 
كوحدة متما كه »ولهذا الانطباع أثره فى دقة التشريع . 

والناس يتفاوتون حكمة وفقها بمقدار أنصبتهم من هذا الإدراك النافذ الشامل . . 

وأئمة الإسلام لم يبلغوا درجة الإمامة فيه إلا بما آتاهم الله من فهم فى كتابه . 
ووعى لأسراره »وذوق لحكمة التشريع وأهداف الوحى » ومرامى الخطاب الإلهى فى 
الأمر والنهى . والوعظ والاعتبار. . 

إننى أحيانا أقرأ آيات القرآن فى وصف الكون . وقصص الأمم ‏ وهى آيات لا علاقة 
لها بالتشريع - فأستشف من أسلوبها حقيقة حياتنا » ومعنى وجودنا على النحو الذى 
يرضاه الله لبا . اسعسف حدود هذه الحياة ومعنى ذلك الوجود قبل أن يظهر جليا 1 
قوالب الأمر والنهى . . 

أتصور وأنا أتلوها أننا طلقاء فى عالم بعيد الأماد والأرجاء . مهد الأرض والسماء. 
نستطيع أن نحيا فيه كما نشاء إذا التزمنا صحة الفطرة » وسلامة الطبيعة » واعتدال 
المزاج . . 

أما إدا اعفثلت الفطر » واعوجت الطباع 4 واضطربت الأمزجة 0 فالناس لا محالة 
بحاجة إلى من يعيدهم طوعًا أو كرها إلى العافية التى فقدوها . . 

وهل أحكام الله فى كل مجال إنسانى إلا ضمان السلامة للسليم » وإعادة الصحة 
للعليل ؟ 

لهذا شرعت الصلاة والزكاة » ولهذا شرع النصح بالبيان البليغ حينا . ثم بالسلاح 
البليغ إذا ضربت العلل » وأراد المرضى أن ينشروا جراثيمهم فى كل مكان » وأن يقطعوا 

ولهذا أنزل الله نكاله بأم شتى » بعضها أسرف فى الشهوة واستمرأ الشذوذء 


لخ 





وبعضها جنح إلى الكبر وأغواه البطر. وبعضها استحل البخس واجتاح الحقوق. 
وبعضها احتقر النعمة » واستباح الجبروت والبطش : 

9 فَكَاهُأحَنا بذثبه فَمنهُم من أَرسلنَا علي حاصبًا وَمنْهُم من أَحَدَتهُالصَبِحَة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرقْنا وَمَا كان اللَّه ليظلم ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يُطلمون 17(4) 

انا اسان لسار الشهر در ا سك أعرى ابرع عد ساسة ف داه 
الواعية الهادية بصورة دقيقة عما يريد الله لعباده صورة لا تمتاز بكثرة القيود وإنما تمتاز 

بعد الترحية إلى العا التى أشدرنا إليها أنفا: 

5 

ولندع ذلك التناول الأدبى المرن لحقائق القرآن » ولنعد إلى طريقة الفقهاء فى تقرير 
الأحكام واستخراجها . . 

إن أئمة الفقه فندون كما قلنا على إن القرآن هو المصدر الأول للتشريع » وهم 
متفقون كذلك على أن السنة مصدر ثان تؤخذ منه الأحكام . 

وربما بدا للنظر العاجل أن هناك اختلافا بين كلا الدليلين فى بعض القضايا 
والفتاوى . فماذا نصنع بإزاء ما يبدو من ذلك؟ 

والحواب سهل » فإن ما يبدو من اختلاف فى الظاهر يتلاشى عند التأمل . ثم 

يتحقق المرء ايا اا 
ا الأحوال . 

وإذا افترضنا جدلاً أن الم لا يتحمل إلا حكمًا واحدًاء فإن هذا الحكم لا يكون 
إلا فى القرآن وحده بداهة » وليس يقف شىء قط أمام هذا الأصل الأول للإسلام 
0 أمثلة موضحة لذلك الكلام : 

- هل السفر عذر ب دح احم ؟ إن مطالعة الآثا ر الواردة فى السنة تؤدى إلى 
0 ا معدن ناك قت ار ل موادي ين ال و ل اغلت 
الفقهاء إلى القول بأن المسافر لايجوز له أن يتيمم ما دام استعمال الماء ميسورًا له . 
ولعلهم جنحوا إلى هذا القول ؛ لأن السنة موطن التفصيل والتطبيق بالنسية إلى ما 
فى الكتاب من 'تعاليم.. 
)١(‏ العنكبوت : 1٠‏ 


وقد حملتهم هذه النظرة على أن يتعسفوا فى تأويل البضن الذى يبيح بظاهره التيمم 
حدر هر فال الله نشالى : 

ا ل 0 
تجدوا ماء فَتَيِمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ اللّه كان عفوا 
ون 014 

والآية تجيعل السفر رخصة فى التيمم ؛ لأن التقييد بعدم وجود الماء لا معنى لذكره 
بك . 
وقد تعقب صاب المنار!!! هذا المسلك . فروى عن الشيخ محمد عبده نقذ له 
جاء فيه ما يلى : 


قال الأستاذ الإمام : «المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أرادا الصلاة كحكم 
الحدث حدثًا أصغرء أو ملامس النساء ولم يجد الماء » فعلى كل هؤلاء التيمم فقط» . 

هذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب وراء 
القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه . . وقد طالعت فى تفسيرها خمسة 
وعشرين تفسيرً » فلم أجد بها غناء ولا رأيت قولا يسلم من التكلف » ثم رجعت إلى 
المصحف وحده فوجدت المعنى واضحًا جليًا » فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره , 
وهو لايحتاج عند من يعرف العربية » مفرداتها وأساليبها , إلى تكلفات فنون النحو 
وغيره من فنون اللغة عند حافظى أحكامها من الكتب » لعدم تحصيل ملكة البلاغة ‏ 
إلى آخر ما أطال به فى الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لأنها لم تنطبق 
على مذاهبهم انطباقًا ظاهرًا » سانًا من الركاكة وضعف التأليف » والتكرار الذى يتنزه 
عنه أعلى الكلام وأبلغه . 


01 السبا 2 () الشيخ رشيد رضا . 
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1 ا اع عو كود سوا وا 
المتداولة تاليف ؛ وصاحبه ل الاطلاع » فإذا هو 57 

الي 000 00 إن ست ل 
0 المحدثة 0200 ا 0000 لون لو » فإذا وافقها 
بغير تكلف أو بتكلف قليل فرحوا ء وإلا عدوها من المشكلات والمعضللات! 

على أن القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن 5 ل وعن خلفائه 
الراشدين رضى الله عنهم . أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين . وأن حكم الله 

وقد رأى القارئ أن معنى الآية واضح فى نفسه لاتكلف فيه ولا إشكال , ولله الحمد . 


سيقول أدعياء العلم : نعم إن الآية واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذى 
قررتموه . ثم يقولون : ولكنها تقضى أن التيمم فى السفر جائز ولو مع وجود الماء » وهذا 
مخالف للمذاهب المعروفة عندنا . فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك 
الفقهاء المحققين؟! وكيف يعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه ؟ 
ولنا أن نقول لمثل هؤلاء ‏ وإن كان المقلد لايحاج لأنه لا علم له : 

وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام!'' وأسلمه من التكلف والضعف معضلاً 
مشكالة؟ فاى الا هري أولى بالترجيح؟ الطعن فى بلاغه القرآن وبيانه الحمله على كلام 
الفقهاء , أم تويز الخطأ على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير 
تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التى منها : قصر الصلاة وجمعها . 
وإباحة الفطر فى رمضان . فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل 
والوضوء وهما دون الصلاة والصيام فى نظر الدين؟!! 


لد 


أليس من العجيب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للماء فى هذا 
الزمان الذى سهلت فيه أسبان السفر فى قطارات السكك الحديدية والبواخر ؟ 

أفلا نتضور المنضصف ان المشقة فيهما أشد من المسافرين على ظهور الإبل فى مفاوز 
الحجاز وجبالها ؟ هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر أربعًا فى السفر أسهل من 
الغسل أو الوضوء فيه ؟ السفر مظنة المشقة » يشق فيه غالبا ما يؤتى فى الحضر 
بسهولة » وأشق فيه الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضرًا مستغنى عنه . 

؟ - خخميار العيب : صح عن رسول الله أنه قال : «لاتصروا الإبل ولا الغنم » فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردها وصاعا من تمر) . 

والحديث صريح أن المشترى المغبون فى هذه القضية يملك حق الرد بخيار العيب . 

وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنه ليس للمشترى رد المصراة بخيار 
العيب » ولكنه يرجع بقيمة النقصان على البائع . 

كيف جاز لهم أن يفتوا بهذا الرأى الخالف للحديث ؟ 

قالوا : «لابد فى سلامة المتن ألا يخالف ما هو أقوى منه من كتاس » أو سنة » أو 
أصل مجمع عليه» وهذا الحديث صحيح السند » بيد أن فيه شذوذًا يمنع اجتهد من 
العمل بظاهره . 

ونسأل : أين الشذوذ الذى يعل به الحديث ؟ والجواب : «مخالفته لعموم كتاب الله 
فى ضمان العدوان بالمثل» . قال تعالى : 

فمن اعتدئ عليكم فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم # (0) . 

وقوله : طون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 97 . 

قالوا : والصاع من التمر الذى ذكر فى الحديث » ليس قيمة ولا مثلاً لما أخذه 
السترى:+ 
(0 البقرة: 994 000 (؟) النحل : ١١١‏ . 


للد 


وكلام الأحناف هذا مقبول من ناحية الشكل فإن الاعتماد الواسع على القرآن 
الكريم فى استنباط الأحكام . وتغليب دلالته العامة وظاهره القريب على أى دليل آخر 
أمر مفهوم ونحن نوصى به . 

فذلك حق القرآن الكريم علينا . 

وقاعدة التعويض بالمثل المأخوذة من الآيات لا غبار عليها . لكن الحديث المروى هنا 
لايصادمها حتى يرفض بسهولة » فإن صاع التمر الذى قضى به الرسول حكم عادل 
فى مجتمع بسيط لم تتعقد فيه الأمورء حتى تقاس فيه المماثلة بالدرهم والذرة . 


وعندى أن الحديث ير . والقاعدة تبقى كما استنبطت من الكتاب العزيز دون 
حرج » ودون أن يتوهم عليها من السنة اعتراض . 

* - الرضاع المحرم من الزواج : يفيد القرآن أن الرضاعة تنشئ أمومة وأخوة لها من 
حرمة المصاهرة مثل ما للنسب القائم . 

وقد جاء اللفظ الدال على ذلك مطلقا . 

وعلى هذا الإطلاق اعتمد نفر من الأئمة الكبار فى القول بأن أى رضاع فى مرحلة 
الطفولة يحرم الزواج : قل أو كثر» توحد أو تعدد . 

وردوا الروايات التى تفيد الحرمة بشلاث رضعات » أو خمس .» أو عشرء ووجهة 
نظرهم واضحة فى اعتماد الأصل القرآنى » إمامًا لهذا الحكو(١"‏ . 

غير أنى قرأت أخيرًا كلامًا حسئًا للشيخ «محمود شلتوت» ينظر فى تركيب الآية 
نظرًا أعمق إذ يجعل الحرمة مستمدة من الموصوف وصفته وصلته جميعها. أى من 
جملة الكلمات الثلاث «أمهاتكم اللاتى أرضعنكم» فليست أى امرأة تتناول طفلاً ما 
تناولاً عابرًا وتلقمه ثديها تعتبر أمّا له » وتندرج فى مدلول الآية . 

وهذا التفسير فى نظرى يتيح مكانا لسنن التقييد الواردة . . وإعمالها أولى من 
إهمالها مادامت تسير فى مجال القرآن » وتتسق مع أهدافه » ومعنى ذلك أن وصف 
لخائظ بن حجر فى تاد مدا كلم ع راي لفت قر 10 


3 


الأمومة يجب اعتباره » ولكن ما الحد الأدنى للرضعات التى ,ل يتحقق بها هذا الوصف ! 

لا 1م خمس ؟ أم عشر؟ أم ندع الأمر لتقدير العرف كما يقول بعض فقهاء 
الشيعة ؟ 

ربما كان الأحوط فى هذا الأخذ بمذهب الشافعى فى جعل القدر امحرم من الرضاع 
عيما ننيعات متفرفان ند أن عيره من المذاهب الأوسع فاضا 

ونحن لانبحث الموضوع هنا » وإنما الذى يعنينا التنويه بأن الاستدلال الصحيح يتجه 
ألا ل القرآن الم ا ار ام وقك ترد فى بعض الكتب عبارة 
(السنّة قاضية على الكتابس» م أن هذه العبارة كما أوضح قائلوها إغا تعنلى محرد 
قيام السنة بشرح ما غمض وتفصيل ما أجمل . إلا أنى أشعر بغضاضة على مكانة 
لكان ل ل فا 

فنا : إن هناك قارفا نين قيمة القيرت فى أخار الا حاد وفييلة لوت فى الأخبار 
المتواترة 

ونوضح الآن فارقا آخر يتعلق بطبيعة الكلام نفسه » ذلك أن ما تقوله ابتداء وأنت 
تعطيه صفة العموم وتقصد إلى نشره فى دائرة رحبه »غير ما تقوله لامر وحده قد 
يحتفظ به لنفسه وقد يبلغه غيره » وقد تنقطع سلسلة العلم به فلا تتجاوز أفرادا يعدون 
على الأصابع !! 

وبداية القرآن الكريم من هذه الناحية غير بداية انه المطهرة . فإن الوحى الإلهى لم 
نجع ساف أدن واسسية. ول كان جديا يه جه إلى شحصن فدذء يل بذا أصونا 
جهير يحترق الآذان » وتعاليم عامة لايختص بها إنسان دون إنسان . 

أما أحاديث الرسول ‏ وراء ذلك فقد تكون نصيحة لفرد أو جماعة وقد تكون 
يها خاصا يعنى أحدا ولايتناول عيره . 

ومعاذ الله أن نقصد بهذا غمط أحاديث الرسول يلغ » ولكننا ننبه إلى أن كلامًا 

هذه طبيعته إنما يفهم فى ضوء القرآن أولا وبعد استيعان هذاياته واستبانة منهجحه 2 

وبذلك تحسئ الاستفادة منه . 


والذى شك فيه عتك: مفعشر المسلمين.. 

يه أن الرسول لاينطق عن الهوى . 

وأنه لا مكان للخطأ فيما يؤثر على أنه دين من قوله وفعله وحكمه وتقريره وكل 
ما نصح به أمته وشرح به رسالته . 

* وأنه فى سنته رجل ملهم القلب موفق إلى الصواب . 

ولكن لاشك كذلك أن رسالة الإسلام أساسها القرآن » وأن الأركان المهمة والشرائع 
التى تناط بها النجاة » والمعانى التى يصح بها الدين » لاتكون أخبار الآحاد وعاءها ؛ إذ 
لا يمكن أن يرتبط إسلام العالم ومصيره بحديث طريق العلم به رواية واحد عن 
واحد أو اثنين عن اثنين » وإئما يرجع فى تقعيد القواعد وتفهم الأصول . وأخذ 
أحكام الإسلام الحساسة إلى الكتاب العزيزء مضمومًا إليه ما تواتر من السنة 
العملية ‏ فهى شرح لازم له ثم يجىء بعد ذلك دور السنن الأخرى إن شاء مزيدا 
من الفقه والتوسع . 

وكما يقوم هذا الفرق المعنوى بين الكتاب والسنة من ناحية «العرض» المكانى يقوم 
من ناحية «الطول» الزمانى . 

فإن القرآن قد ضمن له الخلود وكتب له بقاء لا يناوش ولا ينال : 8 إِنَا نحن نزلنا 
الذكر وإِنًا له لحافظون 1(4) . 

ومنذ نزل » إلى يوم الناس هذا » وإلى أن تحصد الحياة وينقلب البشر إلى الله » لم 
تسقط من الكتاي العزيز آية واحدة » ولا استطاعت جملة من الجمل البشرية أن 
تلبسن أشارة الوخن. :و تختلظ بالقران على أنها آية منده كلا كات لا زيادة ولا نقصن + 
ولا تصحيف ولا خريف ين ١‏ محاورلة اليك الشىء من ذلك إن وستاوي الختياطن 
انقطعت دون أن ينفتح لها مجال إلى ذلك الأفق العالى . وإن ما تسمعه الآن من 
القرآن هو ا النصوت الأول غ؛ صوت للق الوحى النازل به من الها ع : واتصال 
نبراته إلى مسامعنا ومسامع الصحابة الأولين » سواء بسواء!!! 


أما أحاديث الرسول » فقد نهض علماء المسلمين إلى حياطتها » وذود الدخيل عليها 
ونقدوها فيا ينعد الصيارفة الصحاح والزيوف : 


)١(‏ اله 


يي 52 


ولكن الحق أيضًا أن أحدًا من العظماء لم تغربل آثاره بموازين أدق مما صنع علماء 

ولو رفضنا السئن بعد هذا الفحص العلمى العادل لوجب أن نرفض التاريخ الأدبى 
والسياسى | لساسة الذنيا 0 ترف ا 3 ولوجب أن 3 0 0 
ل تواضع 0" 

على أن علماء ء الإسلام اتفقو ا حيئا واختلفوا حيئًا فى تقوم حديث ورد حديث 
آخر . 

وفى الحكم على هذا أو ذاك بالقوة أو اللين » والقبول أو الرد . 
أخرق إلى القرآن نفسه » ويعطيه الصدارة فى كل استدلا ل ؛ ويجعل الأحاديث » وإن 
صحت - قشى فى ركابه وتعتمد عليه . 
لكو عي 0 وفى ذلك يقول أبو حنيفة : فردى على كل رجل 
ا كة بخلاف ا 3 ولا تكدورك لدح 
وي 

وكذلك كل شىء تكلم به نبى الله عليه الصلاة والسلام » سمعناه أولم نسمعه 
فعلى الرأس والعينين قد آمنا به ونشهد أنه نبى الله » ونشهد أيضًا على النبى كلا 
لم يأمر بشىء نهى الله عنه » ولم يقطع شيئا وصله الله » ولا وصف أمرًا وصف الله 
ذلك الأمر بغير ما وصفه به النبى صلى الله عليه وسلم » ونشهد أنه كان موافقًا لله 
المتكلفين » ولذلك قال الله تعالى : فإ من يطع الرسول فقد أطَاع الله 4 )١(‏ . 









)000 الجاع : بم 


ويذكر ابن عبد البر أنه «قيل لأبى حنيفة : ا حرم لايجد الإزار أيلبس 00 
قال :لا ولكن يلبسن الدرار ا ؟ قال : يبيع السراويل ويشتر 

إزارًا . قيل له : فإن النبى عله خطب وقال : «المحرم يلبس السراويل 00 
الإزار) . فقال أبو حنيفة ال د معدي ع لاله يي شىء فأفتى 
ا ع إلى ما سمع » وقد صح عندنا أن رسول الله يم قال : «لايلبس 
السراويل) . : 0 

قيل له : أتخالف النبى يد ؟ فقال : لعن الله من يخالف رسول الله 
أكرمنا » وبه استنقذنا» . 








(وأبو حنيفة» بهذا الكلام البين يوضح منزلة السنة من القرآن ويشرح أسلوبه فى 
القرآن العزيز ويعطون السنة منزلة تليه . . 

وسر توكيدنا لهذه |الحقيقة العلمية أمور ٍ 

. أن المسلمين الآن اتخذوا هذا القرآن مهجورًا » فهم لايعكفون على دراساته‎ - ١ 
ولايستقصون دلالاته » ولايوائمون بين مجتمعهم وبين شرحه المستفيص لرسالة الحياة‎ 
. الصحيحة وواجبات الأحياء فيها‎ 

وفى القرآن من ذلك كله كنوز أهملها المسلمون » وعاشوا من غيرها سكارى فى دنيا 
صحا فيها كل جنس . وتحرك إلى الأمام بقوة . 

الل او ل لان والعميان والمساكين أو 

فإن هذا التصرف يدور بين إهانة القرآن » أو الاحترام التافه لتلاوة الحروف وتنغيم 
الور وهداها لا ماوع افر كار العقلراء شيعا 

الا 00 ا ا 0 


إن دارس الطب قد يمكث خمس سنين فى تحصيل ثروة طائلة من المعارف الصحية 
ومن طبائع الأدواء والأدوية ٠‏ أتظن هذا القدر الواسع من الدراسة يفتقر أو يحتاح إليه 
الطبية المحدودة » وأن يزودوا إذا اقتتضت الضرورة بمزيد من الإيضاح فى تحصين أنفسهم 
ضد مرض وافد . 

واخجال كدلك بالقيبة إلى الجان : إن الك مئات الأحاديث من الرقاق والقدر 
لأنها ف قيلت فى نطاق معين ولظروف خاصة . 

إن شحن الأذهان بهذه الأحاديث ‏ كما يفعل القاصرون من ذوى الوظائف 
والقصاص - مع خلو الأنفس من الأسس القرآنية الأصيلة لايكوّن مسلمًا متوازن 
القوى » صائب الانجاه . 

* - فى القرآن الكري خلاصات روحية فعالة تثير الحياة فى الضمائر » وتقيم حواجز 
معينة حول السلوك الإنسانى كى لايشرد أو يزيغ . 

وفوام هذه الخلالاصات دعم فقوى الخير وكبح وساوس لكر بوسائل الترعيت 
والترهيب والتربية والتوجيه . 

والقرآن فى هذه |الخلاصات يستهدف إيقاظ السفي ل وبعث ملكتها العليا » ولايعتمد 
على الإكثار من الحوادث العارضة ثم البت فيها بحكم الله . 

بل إن هذه الأحكام ا محدودة توجد فى القرآن الكريم كما توجد الجزر المتنائرة فى بحر 
محيط . ذلك أن القرآن الكريم يركز اهتمامه فى ربط المرء بالله على أساس بارز من 
تو حيده وتقواه والاستعداد للقائه . 

وهذه المعانى هى ضمانات الكمال على اختلااف العصور والأجيال 1 

ويلاحظ أن أسلوب القرآن فى هذا المجال يشفى العامة ويشفى الخاصة » فظاهره 
الحكمة والفكر . 


ثم إن مرونته اللفظية تجعله واسع الدلالة » أعنى سعة الورد الذى تزدحم عليه الوفود 

مده الررنة من سات لوه القران - فإن الأسالب الغرية طواك أردية عضر فونا 
عراها كثير من التغيير والتلوين اللفظى والذهنى . ومع ذلك فإنه بقى ممتارًا بخصائصه 
وخلاصاته الآنفة » يبلى الأسلوس فى عصر ما وكان مزدهرًا فى عصر سبق .ء أما القرآن 
فإن أسلوبه ظل جديدًا رائع الأثر على ترامى الأجيال إلى هذه الأيام . 

؛ - ومهما كتبنا فى حفز الهمم لفهم القرآن والأخذ عنه » فنحن لا نعنى ألبتة 
تسويغ أى صدود فى سنة الرسول العظيم . 

فإن القرآن حمال أوجه . وصاحب الرسالة أولى الناس بشرح الوحى الذى شرفه 
الله به . بل هو البشر الوحيد الذى لاتعقيب على كلامه فى هذا الميدان . 
فحسب »ء أى أنه آلة ناقلة أو أسطوانة معبرة » أو حروف منقوشة !! 

إن هذا سخف عظيم » فإن الرسول جاء قارئا وشارحا ء وسننه الشابتة بيان له 

بل إن وصاياه ونصائحه وحكمه لها وزن راجح ما يجوز التغاضى عنه ولو كانت 
مؤسسة لمعان جديدة غير ما جاء فى القرآن الكري . 

ومن ثم » فنحن نرفض بعزم وغضب ما يحاوله بعض الناس الآن من إلقاء السنة 
كلها فى البحر وحذفها من مجال التشريع جملة وتفصيلا » زاعمين أن القرآن وحده 
يكفى المسلمن !! 

إن هذا الكلام ليس إعظاما للقرآن بل هو خطوة إلى إهماله هو الآخرء ثم صرف 
المسلمين عن مصادر دينهم كلها . 

إن السنة حق . ولسنا فى كتاباتنا هذه نوازن بين القرآن والسنة على أنهما طرفان 


فإن أول معالم السنة النبوية التمسك بمنهج القرآن الكرم . 

وأول طاعة للقرآن الكريم المشى خلف رسول الله فى فهمه له وعمله به ؛ والاستنارة 
ل ل ري د رمت عا شا رسا رك 

ويحسن أن نختم هذا البحث بكلمة قيمة للشيخ «محمود شلتوت» حول : نهج 
القرآن فى بيان الأحكام : 

«ايستطيع الناظر فى آيات الأحكام أن يخرج منها بجملة خواص لايراها لغير القرآن 
فى بيان تلك الأحكام وهى بحسب نظرنا تتلخص فيما يأتى : 

أولا : أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة فى معنى معين » فلم تكن 
محل اجتهاد امجتهدين » كأيات وجو| الصلاة والزكاة » وكآيات الميراث » التى حددت 
أنصبة الوارثين » وكآيات حرمة الزنا والقذف وأكل أموال الناس بالباطل » والقتل بغير 
حق وما إلى ذلك ما اشتهر عند المسلمين » وأخحذ حكم المعلوم بالضرورة . 

وأن بعضا آخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لايتعين المراد منها . وهى بذلك 
كانت قابلة لاختلاف الأفهام » وكانت مجالاً للبحث والاجتهاد . ومن أمثلة هذا 
النوع : تحديد القدر الذى يحرم الرضاع » ووجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا » وقراءة 
الفاتحة فى صحة الصلاة » وتحديد المسح بالرأس فى الوضوء . إلى غير ذلك من 
الأحكام التى كانت موضع خلاف بين الأئمة .. 

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائد بحيث إن من أنكره يكون تخارجًا عن 
الملة ا ابخلافا الشاتى فان من أنكر فيه.فهمًا عيبا حتمله الاية كنا تحمل عه 
لايكون كذلك . وأن الأول واجب الاتباع عيثا على كل الناس » بخلاف الثانى فإن 
كل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده » وكذلك المقلد يتبع فيه رأى من شاء أن يقلده . 

ومن هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية » واختلفت آراء الفقهاء » واتسع 
نطاق ذلك الخنلاف إلى درجة أن رأينا الآراء تصل إلى السبعة أو الثمانية فى المسألة 
الواحدة » كما تبد فى حكم (انعقاد الزواج بغير ولى) » بل إلى درجة أن رأينا أن جميع 
الاحتمالات العقلية فى المسألة الواحدة تعتبر مذاهب وآراء لغير فقيه واحد . وذلك كما 
ترى فى حكم (القصاص فى القتل بالإكراه) » فمنهم من قال بوجوبه على المكره 


ومنهم من قال بوجوبه على المكره » ومنهم من قال بوجوبه عليهما معًا ومنهم من قال 
بعدم وجوبه على واحد منهما . 

وفى مثل هذا وهو كثير فى الفقه الإسلامى ‏ لايمكن أن يقال : إن الكل دين يجب 
اتباعه لأنها آراء متناقضة . ولا أن يقال : إن الدين واحد معين منهاء لأنه لا أولوية 
لبعضها على بعض . ولا أن الدين واحد منها لابعينه » إذ إنه لا يعرف على التحديد . 

ونا الذى يقال فى هذا وأمثاله : إنها آراء وأفهام . للحاكم أن يختار فى العمل أيها 
شاء تبْعًا كا براه من المصلحة . ولعل هذا هو الشر فى سعة الفقه الإسلام ٠‏ واستطاعية 
حل المشاكل الاجتماعية » مهما امتد الزمن وكثرت صور الحوادث والحضارات . 

ثانيًا : أن بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف فى القوانين 
الوضعية » بأن يذكر الأوامر والنواهى جافة مجردة عن معانى الترغيب أو الترهيب وإنا 
يسوقها مكتنفة بأنواع من المعانى شأنها أن تخلق فى نفوس المخاطبين الهيبة والمراقبة 
والارتياح للشعور بالفائدة العاجلة والآجلة » فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها. 
وامتثال الأمر نظرا إلى واجب الإيمان » وبداعية الخوف من عقاب الله وغضبه والطمع فى 
ثوابه ورضاه . وهذا هو الوازع الدينى الذى تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية . وهو 
. بلاشك أكبر عون للوازع الزمنى فى الحصول على مهمته . وقد أشرنا إلى هذا المعنى 
وبينا الفائدة المترتبة على هذا النهج من جهة استنباط الأحكام » وجهة العمل بها . 

وتستطيع أن تدرك هذاالسر إذا رجعت إلى آيات إبطال التبنى وأحكام الظهار » وإلى 
غيرها من أيات التشريع . وانظر فى مثل قوله تعالى : 

يا أَيها الّذِين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأَفربين إن يكن غنيا أو ققيرا فَاللّه أولَئ بهما فلا تتبِعوا الّهوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فَإِنَ الله كان بما تعملون خبيرا # )١(‏ . 

فهذا نداء يقوم قبل كل شىء على دعم الضمير الإنسانى ووصله بالله وبذلك 
يرشك سلوكة . 

ثالثا : لم ينهج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة التى تذكر 
الأحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحدء ثم لاتعود إليه بقدر ما تدعو إليه 


)01 النشاء 01 


المناسبة ء وإنما فرق آيات الأحكام تفريقا . وقد يورد ما يتعلق بالطلاق والرضاع 
وأحكامهما وما يتعلق بالخمر وحرمتها فيما بين ما يتعلق بالقتال وشئون اليتامى ‏ 
وانظر فى ذلك قوله تعالى : :'إ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ )١(#‏ 

إنها وقعت بين آيات الطلاق وما يتعلق به(" ثم انظر إلى قوله تعالى : 

ف يسألونك عن الخمر) 9" 

وما قبلها من آيات القتال والردة » وما بعدها من آيات اليتامى ونكاح المشركين!؛؟) . 

ثم انظر إلى آيات الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة من الآيات رقم (/1917 إلى 
. وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآيات رقم (55 إلى 88) 

وكذلك تبد أحكام الطلاق والزواج والرجعة » ذكر بعضها فى سورة البقرة وبعضها 
فى سورة النساء وبعضها فى سورة الطلاق . 

وهكذا تجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام » أشبه شىء ببستان فرقت ثماره 
وأزهاره فى جميع نواحيه حتى يأخذ الإنسان أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتهيه من 
ألوان مختلفة ١‏ وأزهار متباينة . وثمار يعاون بعضها بعضا فى الروح العام الذى يقصده 
وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير . 

ولهذه الطريقة فيما نرى إيماء خاص » وهو أن جميع ما فى القرآن وإن اختلفت أماكنه , 
وتعددت سوره وأحكامه » فهو وحدة عامة لايصح تفريقه فى العمل ولا الأخذ ببعضه 
دون بعص وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة 
والجكاميا ما : ل شلك ا نك وسيكونها سن مرافنة الله فيا حب له مر صل 
وخشوع . ولا ريب أن لمثل هذا الإيماء تأثيرًا فى المراقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن 
شأن » فيكمل للروح تهذيبها » وللنفس صلاحها » والعقل إدراكه » وللمجتمع صلاحه . 

رابعًا : لم يكن القرآن فى أكثر أحكامه فصنلا يذكر الوقائع ويتتبع الصور 
واخرقات :: ولكيه روت امال . ويكتفى فى أغلب السيان بالسارة إلى متقاصيد 
التشريع وقواعده الكلية » ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط على ضوء هذه 
(0 البقرة :م0007 (؟) راجع الآيات من 5158 إلى 744 من سورة البقرة . 
(9) البقرة : /ا١؟‏ . (4) راجع الآيات من 5١5‏ إلى 37١‏ من السورة نفسها 


القواعد وتلك المقاصد ء وكثيرًا ما تساعد السنة وإن كانت أحادية فى بيان ما أجمله أو 

على أنه فصل نواحى لابد فيها من التفصيل . سموا بها عن مواطن الخلاف 
والمحدل كهمنا فى العقائد والعيادات 0 نه يريدها مستمرة على الوضع الذئ حجدده 
لابتنائها على أسبان لاتختلف ولاتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة » وذلك كما نراه فى 
تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض الجرائم . 

وفى غير هذين النوعين آثر الإجمال وترك التفصيل ليحكم فيه أهل الرأى فى دائرة 
ما بين لهم من مقاصد أو أشار إليه من قواعد . 

ومن هذا نجده عرض لحل البيع والاستيثاق فى الدين » ولم يذكر شيئًا من 
تفاصيل البيوع ولا ما يلحقها من خيارات وما لا يلحقها . . . كما لم يذكر تفصيلا ما 
يتعلق بموضوع الاستيثاق فى الديون من تفريعات جزئية » وأحكام تفصيلية . 

وعرض للقيام بالقسط والعدل فى الشهادة والقضاء , ولم يذكر طريق الشهادة ولا 
كيفية القضاء . ولا طرق رفع الدعوى . 

وعرض لعقوبات بعض الجنايات » ولم يذكر مقدار المسروق مثلاء ولا مقدار 
الدة .. . وعكنا. 

ونجده دك الصوم بحقيقته وزمأنه » ورخصه . والحج وأركانه :وكتيرا من تفاصيله . 
وذكر المواريث مبينا نصيب كل وارث فى حالاته امختلفة مكتفيًا فى إجمال ما أجمل 
بالمباديع العامة كقاعدة (السكر ورفع الحرج) وقاعلة (دفع الضرر) وفاعدة (الصلاح 
والفساد) وقاعدة (سك الذرائع) وامغال ذلك مما أفرده العلماء بالتدوين 3 وأخذ عنهم 
حكم المعلوم بالضرورة 4 وقل كان هذا الوضع » وهو «تفصيل مالا يتغيرءوإجمال مأ 
يتغير» من ضرورة خلود الشريعة ودوامها . فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت 
على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الحزئيات الى تقع 0 حاضر 
الأمة ومستقبلها . فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه » متجددة بتجدد 
ارم وصور أحداةء » فاك مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة 2 
الأحكام الجزثية التى تعرض حوادثها من قواعدها الكلية » ومقاصدها العامة . . » . 


ا ؟'ع ماع 
3ت نت ين 


القرآن وأهل الكتاب 
حاجة العالم إلى القرآن 


لم يكن بد من إنزال هذا القرآن » وإرسال محمد يغرس فى الأرض أعواده » ثم 
ينتصب لحراستها حتى تزهر وتثمر!! 

كانت الأرض قبل بعثته سجنًا كبيرًا للحقائق والحقوق » أو كانت مثل ليالى 
القطبين الداكنة » لاا تعرف إلا الظلام والزمهرير » فما تصلح حياة طيبة هانئة . 

وشقوة الناس تجبىء من طريقين : 

إما الجهل بسبل الخير » وفقدان الوسائل إليها » كما يفقد الضرير نعمة البصر . 

وإما معرفة هذه السبل على وجه نظرى بحت .ء والزهد فى تطبيقها ء لغلبة الأهواء ‏ 

وكلا الأمرين وحده شر . فكيف إذا تظاهرا معًا على لف العالم كله فى سواد 

إن العالم قبل نزول القرآن كان ينوء تحت هذين الثقلين معًا!! 

الجهل بالحقائق العليا ؛ وقيام سدود كثيفة تصد عن الصراط المستقيم : 

وطغيات عرائز الاستعلاء والأثرة والظلم والخنوع بم جعل الألوف المؤلفة من الناس 
تقضى أعمارها فى هذه الدنيا كما تقضيها قطعان الحيوان التى تركب حيناء وتؤكل 
حيئًا آخر . 

إن السعادة الشاملة المى هيأها الله للبشر » برسالة محمد » ونزول كتابه لايقدرها إلا 
الفاقهون . 

ونحن الذين نعرف جملة الحقائق التى كشفها القرآن ‏ وكانت من قبله مطمورة ‏ 
وأسباب الخير التى أتاحها لمستقبل العالم وما كانت لولاه تدرك . ونحن وحدنا الذين 
نعرف عظم محمد وقيمة الكتاب النفيس الذى أنزله الله عليه . 

وكما يأخذنى العجب وأنا أتخيل ا محرومين من معرفة الله الواحد الصمد » الذى لا 


علد 


ولد له ولم يولد . وهم يضعون الحجب على ضمائر الناس » ويستغربون صوت ذلك 
النبى وهو يبين لهم ما جهلوا » ويكف أيديهم عما تصنع » ويصيح فيهم : 

فل إنما أنا منذر وما من إِلَه إلا الله الواحد القَهّار # رب السّموات والأرض وما 
هم ايو اعفار ل هون عم ب سم له مود مما كا لي من عم بف 
الأعلئ إذ يخ يختصمون د إن يوحئ إلي إلا أَنّما أنا نذير مبين 4 (1) 

بمثل هذا التعليم الواضح المتواضع السمح ء بدأ الإسلام يغزو العقول » ويقرع 
الآذان . . خطته لفت العالم أجمع إلى الحقيقة الكبرى التى جهلها أو جحدها . وهى 
توحيد الله ؛ واتباع هداه » والكفرات بما عداه . 

لم يكن بد من هذه الرسالة التى جاء بها محمد » فإن رجال الأديان التى سبقته 
صفرت أيديهم من الحق » وبان عجرهم عن إسداء عون للعالم . 

كانم الممكن الاستتعاء عن ريوة جديدة لر أن الوحى الذى نزل على موسى 
وعغيسى والأنبياء الكبار معهما بقفى على سلامته ونقاوته اذا تطرق الباطل إليه 3 
وغلب الغش عليه » فكيف يجوز ترك الدواء الفاسد يزيد المرضى علة على علة!! 

لقد كان أهل الكتاب يملكون أو أمرهم ثروة ل الله » بيد أنهم على 

لاد 0 0 قن ووه حتى إذا بلغوا عصر البعثة 

ومع هذا الإفلاس المخيم » فإنهم لم يتنازلوا عن دعواهم القديمة » كبعض أربان 
الأسر الذين يفقدون أملاكهم » ويستبقون غرورهم وكبرياءهم!! 

إن الأم قد يصيبها الفساد ‏ مع بقاء أصولها المعنوية » ومنابعها الروحية سليمة . 
وهنا تكون وظيفة المصلحين رد الجماهير إلى الصواب المقرر » وإعادتها إلى القواعد التى 
تزحزحت عنها . اس إذا طاة ل لاد القواعد المعروفة؟ 
تطلعي . 


.7ل١-"ه:ص‎ )١( 





للد 


والآخر : أن ما بقى لهم من زاد روحى أعجز من أن يمسك المجتمعات على خير. 
وأعجز من أن يغرس فى النفوس تحليل الحلال » وتحريم الحرام . 

وما قيمة دين بعد ذلك فى نفسه ؟ وما غناؤه على الناس ؟ 

ونحن نقيس حاضر أهل الكتاب بماضيهم ليرى كل منصف أننا نقول كلامًا لا 
تحامل فيه ولا غرض . 

نعم . نحن نقيس هذا بذاك ليكتشف من يقرأ الآن » ويسمع وصفه لأهل الكتاب 
الأولين » أن لا غرابة فيما يسمع منه » ولا عجب فيما يحكى له منذ مئات السنين!! 

إن تحليل الحرام وتحريم الحلال » واتباع الهوى ديدن القوم فى القديم والحديث . لقد 
كنت أكذب عينى وأنا أطالع الصحف وهى تحمل فتوى مجلس الكنائس الإنجليزية 
بإناحة الل 1 100! 

وتساءلت - والحقيقة المؤذية تفرض نفسها على حواسى : أكان القسيسون يرقبون 
الله » أو يتخيلون وجوده » ويوجلون من عقابه وهم يصدرون هذا الحكم؟! 

ماذا عليهم وقد أعجزهم طوفان المعصية لو لاذوا بأضعف الإيمان » فطووا قلوبهم على 
الإنكار؛ء وستروا بموقفهم السلبى طبيعة الإيمان فى أوهى أحواله!! لا . لاء إن أمر 
الحلال والحرام لايتصل بعروة يقين محتسب فى ضمائر أولئك الناس » إنهم مذهولون 
عن الله ذهولا كال مهر ولول عر أمرة ونهيه أقصى عزلة » فهم ينادون من مكان 


- ا 


وهاك الخبر الذى تناقلته الأفاق » ونشرته جريدة الجمهورية بعددها الصادر فى 754 
ربيع الآخر سنة 137/7 17 نوفمبر سنة 19461 تحت عنوآن : 

والشذوذ الجنسى عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الإنجليزية . 

قالت الصحيفة : «وافق مجلس الكنائس الإنجليزية بعد مناقشات حامية على 
التوصية التى كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسى 
الذى يحدث بين البالغين وبرضاهم عملا مشروعًا لا يعاقب عليه القانون وكان 
كبير أساقفة كانتر برى «جودفرى فيشر» هو الذى قاد الحملة لتأييد هذه التوصية 
التى تمت الموافقة عليها فى مجلس الكنائس بأغلبية ه6١‏ صوتا ضد 178 صوتا . 


(1) وقد تبعهم البرمان الإيطالى وبعض دول أوربا فهيما بعد إذ تسابقوا فى إباحة اللواط . .!! على علم من 
الفاتيكان . ١‏ 


لد 


وقال كبير الأساقفة : إنه كان يشعر بالقلق لما يصيب الشخص المصاي بالشذ وذ 
الجنسى من ظلم القانون » فى حين يستطيع أى شخص آخر أن يدمر أسرة ويشردها 
دون أي عقاب!!) ١.‏ .ه . 


الك اده ال 
دج ىن 2 


إن الرذيلة والفضيلة ليست بالأمور التى تؤخذ عليها الأصوات » وتتغير حقائقها تبع 
ميول الكثرة والقلة . . ولو أن مجلس الكنائس هذا قرر إباحة السرقة . أو الغعش 
بالإجماع ء أو بالأغلبية » ما كان قراره إلا قصاصة ورق لطخت صفحتها ببعض الأقذار 
التقميية : 

وما نشك نحن فى أن اللواط حرام فى ديانات الله كلها . وإن أصدر أولئك القسس 
امجتمعون هذه الفتوى الساقطة بإباحته 4 وعذه عملا مشروعا : 

ولسنا ندرى كيف دارت المناقشة فى هذا المؤتمر» وإنما الذى ندريه من طبيعة القضية 
التى بحثت . أن التحليل والتحريم لايرجعان إلى الله أو إلى نصوصه فى كتبه » بل إلى 
الرغبات ل تغلب » والأهواء التى تستطيع البروز : 

وليست هذه قط طبيعة الشرائع النازلة من السماء . 

وأذكر أن أحد الناس اعترضنى وأنا أندد بهذه الفتوى الشنعاء » وقال : إن حكومات 
إسلامية كثيرة أباحت البغاء!! 
وخروجا على عقائده وشرائعه . . . وبين أن يجتمع علماء الأزهر الشريف . ويستعرضوا 
شيوع الزنا » وعموم البلوى » وشدة الحاجة إليه!! ثم يصدروا قرارًا له قداسته (!) : بأن 
الزنا عمل مشروع ء وأن اقترافه لايعد جريْة دينية!! 

هذا غير ذاك » ونحن لانؤاخذ دينًا بفسوق أتباعه من تعاليمه . وإِعا نتساءل : أى 
دين هذا الذى يخرج على نفسه . ويأذن لأتباعه بارتكاب المآثم دون حظر يهاب؟! 

وندع جرعة اللواط ؛ وفتوى مجلس الكنائس فيها » ولننقل صورة عن الحالة العامة فى 
«السويد» ؛ ومدق تافل رجال الدين ش وصل الناس بالله 2 وإلزامهم حدود العفاف »2 
أو بتغبير آخر :هدى صلاحية المبادئ التى يحملونها لحراسة الخير وقمع الشر . 


بنتي رقتسي لاسا 





للك 


0 : )0( 
ما ساه الا خلاق فى السو بيد 


مند ثلاث سنوات أثار الفساوسة الذين يدينول عدأ «لوث)17) ضجة فى السويدع 
حينما أخذوا يهاجمون الرذيلة » فقد أصدروا بيانًا تناولوا فيه موضوع الأخلاق الجنسية 
وقالوا فيه : إن كنيسة لوثر تعارض مبدأً تحديد النسل والإجهاض . والاختلاط الشائن 
بين الجنسين » وخاصة بين الشباب . ولم يكن هذا البيان ليسبب أكثر من زوبعة فى 
فنجان فى أى بلد آخرء ولكن فى السويد الحديثة التى أصبح علم الاجتماع فيها ديثًا 
آخر » والتى تعتبر مبادئ تحديد النسل والإجهاض والاختلاط بين الجنسين ‏ وخاصة 
اسان - تون لامي الانكناء عماكك أنار هذا يان مرسة فبيرة من 
السخط . وأرعدت الصحف وأبرقت . وقالت : إن القساوسة ليس من شأنهم الخوض 
فى مثل هذه المواضيع . وارتفعت أصوات السويديين تطالب القساوسة بأن يقتصروا 
على الشئون الدينية » بل إن بعض القساوسة الشبان هاجم القساوسة الشيوخ . 
واتهموهم بأنهم حادوا عن مبادئ كنيسة لوثر » واتبعوا مبادئ كنيسة روما . 

ومنذ اللحظة الأولى ‏ التى بدأت فيها الزوبعة ضد القساوسة ‏ تراجع رجال الدين 
واحتموا بكنائسهم ولم يغامروا مرة أخرى بالنزول إلى ميدان الحياة العامة!! 

وقال أحد الأساقفة : (إن المرء يجب عليه أن يتذكر دائمًا وخاصة إذا كان من بلد 
أخير لاتعبير الكنيسة :فيه وحكومية» أن.الكييسة فى السويد لها مرك غريب جذا . 
فإنها تعتبر جزء من الحكومة » وينتظر منها دائمًا أن تؤيد القوانين الحكومية ٠‏ بالرغم 
من أنها ربما لا توافق عليها . . .!!) . 

ولقد خضعت الكنيسة السويدية للدولة » وأسلمتها قيادها منذ القرن السادس عشرء 
حينما أعلن الملك «جوستاف» انفصال السويد عن روما خلال حركة الإصلاح الدينى . 
2112111111 الأمريكية لمراسلها فى السويد (جومان براون) والسويد معتبرة أرقى دول أوربا ‏ 


ننقل ترجمته لقرائنا حتى يعلموا إلى أين يقودنا دعاة التقليد الأعمى للغرب!!» . 
)١(‏ مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتى (الطائفة الإغجيلية) . 


د 


واليوم برشط انشاط الكديسة العويدية واعتفادها بالدولة ارناطا ويفا حتى إنها نكاد 
تكون إدارة من إدارات الحكومة . . ليس لها من الأهمية أكثر مما لأية إدارة أخرى! 

وقد يارت الكيية ميد ذلك الغيية فى ركان :5ل حكومة : خاول يكل الوبسائ, 
أن تظفر برضائها » نما أدى إلى فقدانها كل تأثير روحى على رجل الشارع فى السويد . 
ولاينظر السويديون إلى كنيستهم إلا على أنها مكان مناسب للزواج أو لإقامة مراسيم 
الجنازات . ولايذهب إلى الكنائس فى يوم الأحد سوى حفنة من الناس تعد على 
الأصابع! ظ 

ويقول أحد الأساقفة الذين وقعوا البيان الآنف إنه شخصيًا يعارض مبدأً تحديد 
النسل والإ|جهاض إلا فى الحالات التى يرى الأطباء أنها ضرورية » ولكن هذا 
الأسقف نفسه يعترف بأنه لم يتكلم ضد تحديد النسل » أو الإجهاض فى مواعظه 
التى يلقيها فى الكنيسة . لأنه لايظن أنه من المناسب أن يتكلم ضدهما ء بينما 
القانون الوضعى يعترف بشرعيتهما!! 

ومهما تكن الأسباب فقد انحدرت الأخلاق فى السويد إلى درك هائل . وتبين 
الإحصاءات أنه يوجد على الأقل 77 ألف أم لم يتزوجن . ومعدل المواليد فى السويد 
هو ١١١‏ ألاف مولود فقط كل عام . وإذا قارنا هذا بتعداد السويد البالغ /ا ملايين 
نسمة » أدركنا الخطر الذى يهدد مستقبل هذه البلاد و١٠‏ فى المائة تمامًا من المواليد غير 
شرعيين . وتجرى لنصف الأمهات غير المتزوجات اللاتى يحملن كل عام عمليات 
إجهاض قانونية! وليس على هذه الأم إلا أن تقنع أحد الأخصائيين الاجتماعيين بأن 
حملها هذا «غير مناسب»! فتتخلص منه .» وتدخل مستشفيات السويد كل عام حوالى 
خمسة آلاف امرأة ؛ متزوجة وغير متزوجة . لإجراء عملية الإجهاض التى يبيحها 
القانون!! 

وقدااتهم الشعب احد اساتدة اكير مستشفى للنساء فى السويد (بالقسيوة!!0 لزنه 
قال لامرأة تود إجهاض نفسها : إن هذا الإجهاض يعتبر جرية قتل لأحد أطفالها 
الأحياء . .! 

وأرسلت بعض النساء خطابات إلى الصحف يتهمن أحد الأطباء بأنه 
«فاشيستى . .!!)» لأنه صرح بأن السويد تخسر من المواليد عددًا يساوى تعداد فرقة 
كاملة من الجيش كل عام بسبب عمليات الإجهاض . 


عراءة ا 
دح بحي بدن 





إنها لفضيلة مسيحية أن تظهر العطف والشفقة على النساء الحوامل غير المتزوجات! 
ولكن هذه الفضيلة جاوزت حدودها فى السويد حتى صارت الأم غير المتزوجة بطلة 
من البطلات . 

ولس بعيد عن الأذهان ذلك المادت الى زرحت فية احيدى. الامهات غير 
المنزوجات للظفر بكأس «لوتشيا» » وهو جائزة سنوية من جوائز الجمال » بنيت على 
الأسطورة القائلة بأن إحدى الفتيات فقئت عيناها وهى تدافع عن حقها حينما حاول 
أن تفتلي علسها احد الحنود الرومان » فسميت القديسة «لوتشيا» » وعندما سأل 
المحكمون الأم غير المتزوجة عن حياتها الخاصة وعرفوا الحقيقة رفضوا أن يسمحوا لها 
بدخول مباراة الجمال.» وكان جزاء المحكمين أن هاجمهم الجمهور . وأرسل كثير من 
أفراد الشعب خطابات يشجعون فيها الأم غير المتزوجة التى أرادت أن تفوز بعرش 
العفة!!! 

والدراسات الجنسية التى تدرس فى مدارس السويد كفيلة بأن تجعل وجه أى 
أبوين - من أحدث عائلات أمريكا وأكثرها تقدمية - يصفر خجلا! أو وجلا! وتفخر 
مسز «إبليس أوتسن ‏ جنس» المرأة الشهيرة فى السويد , وتبلغ من العمر ( 59 ) عامًا 
بأن مساعيها لدى الحكومة السويدية كانت أحد الأسباي التى جعلت هذه الحكومة 
تقرر الدراسة الجنسية فى مدارسها . ولقد طافت مسز إبليس فى أنحاء السويد » لتلقى 
المحاضرات فى العلاقات الجنسية وتحديد النسل . 

وتقول هذه السيدة الأمريكية عن تعليمها للشباب : (إننى أخبرهم بأن أهم شىء 
هو أن يتحابوا . وإنى أقول للفتيات : إنه من الطبيعى أن يضاجعن الشباب على شرط 
أن يحبوهن أولاً (!!) وعندما أقول لهن ذلك أراهن يتضاحكن ويتغامزن!!!» . 

وسأل أحد المي لل اناد «لكن ألا تنصحينهن بأن ينتظرن حتى 
يتزوجن؟) . 

فحداحته مسر إبليس ينظرة حادة وقالت : #إن كل شخصن يعرف تامًا أن الشابات 
يضاجعن الشبان مهما نصحت لهن أن يراعين الفضيلة ومبادئ الأخلاق!! 

وإن آباءهن وأمهاتهن يعلمون ذلك . فما الفائدة من محاولة تغيير الطبيعة؟ ولذلك 
فإنى أقول لهم ولهن : انتظروا حتى تتأكدوا من أنكم متحابون!» . 


45 


فقال الصحفى : «دعينا نتكلم جادين فى هذا الموضوع . . هل تعلمينهن ذلك فى 
المدارس؟» . 

فضحكت السيدة الأمريكية لدهشة الصحفى » وكذلك دهش الحاضرون » بل 
تساءل أحدهم عمًا إذا كان الصحفى من رجال الدين! 

وكال ا لصحف مسز إبليس : «كيف يستطيع فتى أو فتاة فى السابعة عشرة أو 
الثامنة عشرة من العمر أن يعرف الفرق بين الحب وبين نداء الغريزة؟» . 

فقالت مسز إبليس ((أوه 58 إنهم يستطيعون ذلك») . 

وهر الحاضرون جميعًا روجهم بالموافقة . !! 

ويقول أحد الأطباء النفسانيين , محاولاً أن يشرح ويبرر هذه الأحوال الاخلاقية فى 
الأخرى هو أننا نواجه الحقائق . إن الشبان يضاجعون الفتيات فى كل مكان » وإننا لا 
نقطب وجوهنا ونصرخ فى وجوههم بأن هذه خطيئة ء ثم ننتظر أن يؤدى ذلك إلى 
امتناعهم 0 ارتكابها 5 فماداموا سيعملون ذلك ء فنحن نحاول أن تعلمهم أن يكونوا 
سرفاء (!1) وإذا حملت الفتاة فإننا لانطردها خارج امجتمع » بل إننا نعتنى بها . أليس 
نفسها فى بؤرات قذرة كما يحدث فى البلاد الأخرى؟» . 

ولم يؤمن الصحفى الأمريكى بما سمعه . ولم يصدق أن هذه الآراء تعبر عن حقيقة 
عقيدة السويديين إلا بعد أن استمع إلى رأى قسيس كاثوليكى رومانى فى السويد ‏ 
ويوجد فى السويد حوالى ٠١‏ ألف قسيس كاثوليكى رومانى . 

عبر الصحفى عن اشمئزازه للقسيس من أن الآباء والمدرسين فى السويد يوافقون 
على الإباحية الجنسية بين الفتيات والفتيان » ولا يحاولون أن ينهوهم عن ذلك ويقولوا 
لهم : إن هذا عمل خاطئ . فقال القسيس الكاثوليكى : «يجب أن تفهم عقلية 
السويديين » إنهم لايستطيعون تخيل وجود عالم بغير أمهات غير متزوجات! إن 
السويديين يقولون : «مادامت هذه الأشياء موجودة » دعونا نعمل شيئا إيجابيًا تجاهها . 
وإنهم لايؤمنون بإمكان تغيير الطبيعة البشرية . . . ولذلك فإنهم يعالجون مثل هذه 
المشكلات على أنها مشكلات اجتماعية وطبية فقط!!» . 





فقال الصحفى للقسيس : «ولكن إلى أين يقودكم هذا؟) . 

فهزالقسيس رأسه فى حزن وقال: (إننى لا أدرى فى الواقع ماذا تكون 
النتيجة» . 

بيد أن الصحفى وجد الإجابة على سؤاله فى إحدى الصحف السويدية فى مقالة 
من سلسلة مقالات بعنوان (الشباب السويدى يتحدث) فقد قال شاب سويدى فى 
التاسعة عشرة من عمره : (إننى لا أؤمن بأية قيم أخلاقية » ولن يجبرنى أى شخص 
على تزوج فتاة مجرد أنها حملت منى » لماذا أفقد حريتى من أجل طفل ؟!) | .ه . 

لقد قلت إن فجور الأتباع لايحمل وزره دين من الأديان » ولكن هذا القول بحاجة 
إلى بيان » فإن الصليبية لو بذلت فى محاربة الدعارة عشر ما تبذل فى محاربة الإسلام 
لطهرت أقطار الغرب من أكثر أرجاسها . 

ومن ثم فإن هذا العداء الأعمى ينضح بما ينطوى عليه الضمير الصليبى من غش . 
إننا نقولها صريحة : إن الاستهانة بالرذيلة والفتور فى حربها وقلة الاكتراث بشيوعها 
بعض ما تقوم عليه التعاليم الصليبية » وإلا فما معنى المهادنة الظاهرة بين هذه الرذائل 
وبين أهل الكتاي » إلى جانب العداوة الضارية التى يصلى نارها المسلمون وحدهم! 

شرك الأراط والرنا إلى ادر 

إن إباحة الخمر تشبع فى صفحات كتبهم فقد شربها الأنبياء فى العهد القدي . 

حتن الشسكر ات »السكر الذى يوقع فى الآثام » ويغرى بالعربدة!! 

انظر : كيف ان نتشى «لوط) حتى فقد وعيه »؛ وضاجع ابنتيه امرك حجرفنه من 
كلتيهما!! كما يقولون . 

وهاك النص مئقولاً بحروفه من سفر التكوين : 

ظ اوصضعة لوط من «صوعر) وسكن اليل وابتعاة عه لآنه خحات أن يسحن فى 
صوغر » فسكن المغارة هو وابنتاه . . 

وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ » وليمس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة 


كل الأرض » هلمى نسقى أبانا خمرًا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا ب يقتا 
اناعنا حدر فى تللك الليلة : 


للد 





ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها . ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها . 

وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة : إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى ‏ 
نسقيه خمرًا الليلة أيضًا . فادخلى اضطجعى معه . فنحيى من أبينا نسلا . 

فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة أيضا . وقامت الصغيرة واضطجعت معه » ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . 

فحملت ايبنتا لوط من أبيهما . 

فولدت البكر ولدًا » اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم 

والصغيرة أيضا ولدت ابن ودعت اسمه ابن عمى . وهو أبو بنى عمون إلى اليوم» | .ه . 

إن الذعر ليتملكنا ونحن نروى القصة . 

وما نجد فى أفواهنا كلامًا نعلق به على الزعم بأن نبيًا ‏ من المصطفين الأخيار ‏ 
يزنى بابنتيه على ذلك النحو الشائن . 

ومثله حين يفعل ذلك . أو يفعل به » وإنما يضري المثل للآخرين أن الجريمة خفيفة 
الوقع » مقبولة العذر . 

وأن العوام إذا غرقوا فيها فما عليهم من بأس!! ألم يقع فيها من قبلهم ؟ 

انظر كيف كان سليمان يهذى ويغازل الحبيب المجهول » ويبحث عنه!! 

انظر كيف أن معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه استطاع تحويل أوانى الماء إلى 
دنان خمر فى أحد الأعراس!! 

بهذا الأسلوب فى وصف الخمرء وإقرار شربها . وقع مفتاح الرذائل فى آلاف 
الأيدى . وهل الخمر إلا المعصية ؟ وصدق القائل : 

شربت الإثم حتى ضل وعيٌى كذاك الإثم تذهب بالعقول!! 

ولنجاوز هذه القياسات كلها إلى دعامة الحياة الاقتصادية الحديثة فى الغرس 
مضي 2 إلى الراك 

فالمعروف فى العهد القديم أن الربا حرام! ولكن الغريب فى الأمر أنه حرام بين 
اليهودى والتهوذئ .. . وحيت” 

د 


أى أن الرذيلة تتجزأ ويتغير وصفها بين جنس وجنس ء وقطر وقطر!! 

فالنهب حرام من فلان وحلال من فلان » والظلم جريمة فى هذا القطر وفضيلة فى 
هذا القطر!! 

ذاك هو منطق اليهود فى فهم الشرائع » وطرق تطبيقها . 

وقد ذهبت الكنائس المسيحية أول عهدها إلى تحريم الربا ثم طرأ عليها تحول محزن . 
فإذا هى تستبيحه وتأنس إلى التعامل به 

وقد تحدث المرحوم الدكتور «محمد عبد الله دراز» عن الربا » فى بحث قيم له وأشار 
إلى موقف من لا دين لهم منه » ثم عن الأطوار التى عرضت له عند أهل الكتاب فقال 


(بعد أن كنا نرى التعامل بالربا فى الشرائع غير الدينية أمرًا سائعًا فى حدود واسعة 
أو ضيقة » نرى التشريعات السامية تتجه به نحو الحظر والتحريم الكلى» . 

هكذا نقرأ فى كتاب العهد القدي : «إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبك . 
فلا تقف منه موقف الدائن . لاتطلب منه ربحا لمالك» (1), وفى موضع آخر: (إذا 
افتقر أخوك فاحمله » لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة)(') . . 

وكذلك نقرأ فى كتاب العهد الجديد : «إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة » فأى 
فضل يعرف لكم ؟ . . ولكن . . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها . . وإذن 
يكون ثوابكم جزيلاً»() » ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها . كما اتفقت مجامعها 
على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحربًا قاطعًا للتعامل 
بالربا » حتى إن الآباء اليسوعيين الذين يتهمون بالميل إلى الترخيص غالبا والتسامح 
فى مطالب الحياة ؛ وردت عنهم فى شأن الربا عبارات صارمة » منها قول سكوبا : إن 
من يقول إن الربا ليمس معصية يعد ملحدًا خارجًا عن الدين . وقول الأس بون : إن 
المرابين يفقدون شرفهم فى الحياة الدنيا , وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهو!؟)) . 
)١(‏ 6" من الفصل ؟" من سفر الخروج . (؟) 7٠١‏ من الفصل 50> من سفر اللاويين . 


(؟) 85.55 من الفصل " من إنجِيل لوقا . 
(:) انظر باسكال فى مراسلاته الإقليمية الخطان الثامن . 


علد 
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أوربا المسيحية : 


هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدنى فى سنة 84/ «مرسوم إيكس لا شاييل») 
وبقيت هى المذهب الوحيد فى أوربا طوال القرون الوسطى » ولكنها بدأت تفقد مناعتها 
شيعا فشيعا منذ عصر النهضة عق آذ الاعتراضات المتكررة التى وجهت إليها بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشوء من« كالفان» إلى «موتيسكيو» ..: وكان لهذا 
الضعف مظهران : مظهر عملى » ومظهر تشريعى . فأما المظهر العملى » فهو أن بعض 
الملوك والرؤساء الدينيين أنفسهم أخذوا يجترئون على انتهاك هذا التحريم علنا . من 
ذلك أن «لويس الرابع عشر» اقترض بالربا ليسدد ثمن دانكرك فى سنة 1557 » وأن 
البابا «بيوس التناسع» تعامل بالربا فى سنة ١/85٠‏ .. 

وأما المظهر التشريعى » فهو أنه منذ آخر القرن السادس عشر ١595(‏ ) وضع استثناء 
لهذا الحظر فى أموال القاصرين ١!‏ » فصار يباح تثميرها بالربا بإذن من القاضى . 

لم يكن قد بقى لعرب الجزيرة فى الجاهلية من التراث الدينى الذى تركه جدهم أبو 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام » إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف . . . ولذلك لم يفتأوا 
يتبعون أهواءهم ونزعاتهم المادية فى أكثر عباداتهم ومعاملاتهم . وكان من ذلك 
تعاملهم بالربا بدون قيد من عرف ولاتشريع . 

ولغ مود هدر اول ) إلى درعة الاسكتاروعي الكيت الى مو عبادة فى 
البيئات التى تزدهر فيها التجارة كما كان الحال فى مكة . ( ثانيا ) إلى علاقتهم 
المستمرة باليهود , الذين هم جيرانهم وأبناء ع 
تشجيعهم على التعامل به » ولكن الدى ا العجب أن تعرف أن هذه الديانة 
نفسها ‏ حسبما ورد فى كتب أهلها ‏ تبيح الربا كما تحرمه . نعم لقد مسقنا آنفا شواهد 
التحريم من نصوص الكوراةء ولكننا وااسفاة ند فيها أن ةد الرنا من عيتر 
اليهودى7'! . . ولا لم يكن فى هذا النص تحديد قانونى لقدر الربا المأذون فيه ؛ كان 
ذلك فتحا لباب اورف دل المالى على مصراعيه » بحيث يدخل أشد أنواع الربا فداحة 
وإفراظا. 


)١(‏ قارن بين هذه الرخصة والتى أخذت بها الحاكم فى عهد الدولة العثمانة : اععمادا على المحوى الواردة فى 
كع التنفية.. 5815 من الفضا 690 من شفر البيية , 


هكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سببًا فيما ترى ‏ أو جزءا كبيرًا من 
السبب ‏ لا فى بقاء التعامل بالربا فى العالم إلى اليوم فحسب . بل فى تهوين أمره 
على كثير من النفوس » واتخاذهم إياه أمرًا مشروعًا فى بعض الأحوال . 

ومهما يكن من أمر» فقد اعتاد العرب فى عصور الوثنية أن يقترضوا بالربا من 
اليهود » وأن يتقارضوا به فيما بينهم » دون أن يجدوا فيه حرجًا ولا غضاضة . 

واتسعت دائرة المعاملات الربوية » حتى أصبحت فى الكيان الاقتصادى العالمى أشبه 
بالجهاز الدورى القائم على توزيع الدم فى الجسم يدفعه إلى جميع العروق والشعيرات . 

لقد انتقل الربا من معاملة فردية » إلى معاملة اجتماعية » إلى معاملة حكومية , 
إلى معاملة عالمية » وبلغ قمته فى المؤسستين التابعتين لهيئة الأمم المتحدة «البنك 
الدولى» و «صندوق النقد الدولى» . 

ووظيفة هاتين المؤسستين إقراض المال بالربا للمحتاجين إليه » فأما الصندوق الدولى 
فيقرضه بعملات الدول الأجنبية للحكومة التى تضطر إلى الاستدانة » مادامت عضوًا 
فى إدارة الصندوق . 

وأما البنك فيقرض امال لأعضائه ولغير أعضائه بأية عملة تطلب . والمهم ضمان 
استرداد الدين ومعه الربا المقرر . 

والتأمل فى عمل هاتين المؤسستين يجد الغرض من إنشائهما دعم السيطرة 
الاستعمارية على العالم ؛ وتمكين «أمريكا» وهى حامية التبشير المسيحى فى العالم 
أجمع » و«إنجلترا» وهى حامية البروتستانتية » و «فرنسا» وهى حامية الكاثوليكية ‏ 
تمكين هذه الدول من استغلال الشرق الإسلامى وأمثاله من الأقطار المستضعفة!! 

وهو استغلال تتغاضى الكنائس كلها عن أثامه . بل لانتجاوز الحق إذا قلنا : إنه 
بين سمعها وبصرها » وبرضا منها وإيعاز وإعجاب! 

وهكذا سار أهل الكتاب فى انحراف بين عن هدايات الله » وعوج غريب عن تعاليم 
السماء : رذائل تفشو فى مجتمعاتهم » وأساس فشوها أن الله حابى البعض وآثرهم 
على غيرهم من خلقه . واغتفر لهم ما يصنعون! 

أو قتل ابنه «الوحيد» كفارة عما يصنع الآخرون , وتطهيرًاً لذنوبهم » فَهُم مهما فعلوا 
مقبولون مبرورون! 


للد 


ويقوم ذلك العصياكن الفاشى إما على إهدار لنصوص لاتزال باقية سك صحائفهم ( 
وإما على زحزحة الأصول الثابتة للإيمان والسلوك » واستجلاب عقائد دخيلة تحل 
محلها وتملاأً موضعها ء وتكون هذه العقائد المفتراة سنادا الجحد الله » وإهمال حقوقه . 

« يُحَرَفُونَ الْكَلمِ عن مُوَاضعه ونسوا حظًا مما ذكروا به ولا تزال تطّلع على خائنة 
مواضعه 7) . 

وطوال السور فى القرآن تعرضت بتفصيل مسهب لأحوال القوم » وكشفت عن 
خبايا أنفسهم » وكيف انفلتت العقائد الصحيحة من بين أيديهم » ثم كيف انتشرت 

ومازال الزمن يمرء والشر ينموء حتى جاء على الناس عصر توارت فيه الحقائق 
الإلهية والإنسانية » وسيطرت فيه الغرائز الدنياء وارتكست الجماعة البشرية كلها . 

فلم يبق بد أن تجىء رحمة الله ؛ لتكشف النقاب عن الحق ا محتجب . وتمزق الإفك 
لم يبق بد من أن تبىء رحمة الله ؛ لتحسن الحسن وتقبّح القبح » وتبنى الأثم على 
إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وتطارد فى أرجائها مقابح الربا والزنا » والشذوذ والعربدة . 


ولم يبق بد من نزول القرآن الكريم ومجىء محمد بن عبد الله : 
و تارق رول و ره انه راقم ردن ا 
ولم يبق بذ من ظهور الإسلام » وبزوغ فجرهء بعد ليل طال على الأرض مداه . 


5: (؟)المائدة‎ . ١7 : المائدة‎ )١( 
. 53١ه: إف6 الإسراء‎ 





معنى كلمة التوحيد : 

تقوم كلمة الإسلام على فقرتين : 

الأولى : أشهد أن لا إله إلا الله . والأخرى : أشهد أن محمدًا رسول الله . 

ونريد أن ننعم النظر فى الفقرة الأخيرة لنستبين معناها : 

إن الاعتراف برسالة محمد ركن فى صحة الإيان» لا لشىء يتصل بشخص هذا 
الإنسان المبعوث من عند الله » بل لأشياء تتصل بحقيقة الفقرة الأولى نفسها . 

فالشهادة بأن الله واحد قد تصدر عن اليهودى » بل قد سمعتها من نصرانى » بيد 
أن الشهادة الصادرة عن كلا الشخصين ترمز إلى معنى أضيق وأغمض وأبعد بمراحل 
من حقيقة التوحيد التى جاء بها الإسلام الحنيف . 

نعم » إن هذه الكلمة قد يقولها الرجل من أهل الكتاب عنوانًا على نقيضها نفسه . 
فإن التوحيد فى النصرانية مثلا يتضمن العجائب . 

اسان وله مما 

د واحد وثلاثة فى وقت واحد!! 

برىء يحمل أوزار الآخرين! 

* شركة تدبر الكون » وتتوزع عليها رغائب العباد » وهى على اختلاف أفرادها بين 
أم وابن وأب وروح قدس - هى على هذا الاختلاف ‏ إله واحد!! 

فإذا تركت هذا التعقيد فى النصرانية ؛ وبحثت عن طبيعة العقيدة فى اليهودية 
وجدت إلها إقليميًا هو رب إسرائيل فحسب . وليس رب العالمين . 

إله محدود القدرة يدخل فى صراع مع واحد من عبيده » فإذا حلبة ملاكمة ينقصها 
المتفرجون , تستمر فترة من الليل ويخرج منها هذا الإله مهزومًا أو شبه مهزوم . 

أما كلمة «أشهد أن لا إله إلا الله» إذا انضمت إليها الكلمة الأخرى ؛ «وأشهد أن 
محمدا رسول الله) فهذه الضميمة علامة على أن التوحيد المذكور خالص من 
الغيون مرا من الشواتيه : 

توحيد مطلق كما ينبغى خلال الله وعظيم سلطانه . 

إن هذه الضميمة فى الدلالة على سمو العقيدة » تشبه العلامة التجارية التى تدل 
على جودة «الصنف» وارتفاع قدذره . 


للد 





فالاعتراف محمد بالرسالة يعنى أول ما يعنى رجوع الناس إلى الله الحق » وبناء 
الإيمان به على دعائم فليضة: 

وإذا اعتبرنا تصحيح الإيمان أول ثمرات الرسالة التى بعث بها محمد ء فإن الثمرة 
الثانية هى إعادة الترابط بين الإيمان والعمل الصالح وجعل الأفراد والجماعات المنسوبة 
إلى الله تفعل الخير » وتترك الشر» وتحترم الحق » وتتعاون على البر والتقوى » وتمقت 
لرذيلة » وتهشرٌ للفضيلة » وتحرص على حدود الله » وترجو ثوابه وتخشى عقابه . 

وتلك كلها معان جفت نضرتها بين اليهود والنصارى » وليس ما عراها من نقص 
وانتكماش سببه الكسل والفتورء بل سببه تكون أفكار وفلسفات » تُجرّئْ على 
العصيان » وتستهمدن بنتائجه . 

فاليهود يرون أنفسهم شعب الله امختارء وهم بيذ الاك لحر يت يحون 01م 
الأخرى» ويححدون أى حق لها ء يقترفون الكبائر» ولايحسون خطرها ؛ لأنهم جنس 
ذو نسب إلهى يجعله مدللا مغفورًا له مهما صنع! 

وأما النصارى فأراؤهم فى الخطيئة معروفة » ذلك أن صلب عيسى كان فداء لذنب 
آدم وأبنائه . والاعتراف بهذه القصة باب إلى النجاة من أشد الورطات! 

وفتك المعاصى بالمجتمعات الأوروبية يرجع إلى شيوع هذه الفلسفة المفرطة . 

وهؤلاء أساءوا إلى ديانات الله إساءة بالغة . 

وكان ظهور الإسلام إيذانًا بالقضاء على الخرافات التى أشاعها الفريقان جميعا 
وتجديدًا للحقيقة الخالدة : أن العباد كلهم سواء عند الله » وأن الإيمان والعمل وحدهما 
مناط القبول . 


ٍلِيْس بِأمَانَكُمْ ولا أَمَني أَهْلِ الكتاب من يعمل سوءا يُجرَ به ولا يج لَهُ من دون 
الل ولي ولا تصبيرا © 20 . 

ل وقَانُوا أن يَْخْلَ الجن إلذ من كَانَ هود أو تسارئ تلك أَمانيهم قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين . 

وَقَالت اليَهُودُ والتَصَارَئ نحن أَبنَاء اله وأحيَاوَه قل قل يعذبكُم بدنُوبكم بل أنتم 
بشر مَمِنَ خلّق 274 . 


(1) الا 117 (5) البقرة : .١١١‏ (9) المائدة : 18 . 








وكان نزول القرآن صرورة ة لإحياء العوات دو » وإبراز مأ كاد البلى بطعيية من 
أركاتها وجعل أهل الأديان يلتقون عند مبدأ واحد . ويرون أنفسهم على هداه أمة 
واحدة . 

ولا ريسب أن الإسلام وصع للنامن طرا م وحذة ديئية ة شاملة تقرب بعدهم. 


وتلين سير . وافتضى 5 إفرار هذه الوحدة رد أتباع موسى وعيسى إلى فواعد الدين 
الذى أتى به أبو الأنبياء > إبراهيم عليه -0 وصرفهم عن المحدثات التى أقحموها على 


وهذا المسلك الذى انفرد القرآن نه يمتاز باللإنتصاف والأدب وإيثار الإسلام 4 والخحرص 
على إقامة أخوة نقية بين المتدينين من كل لون هو فى هذا امجال لايهدم مزاعم اليهود 
والنصارى 0 يحملهم على اتباع محمد واعتناق دينة 0 بل رع نالاناء وأشياعهم 
جميعًا إلى الحقيقة الخيرى التى سبق إليها الدابياء الأولون » وهى حقيقة لايفترق 
الأنبياء فيها ‏ ولا يسوع لأمهم أن يتجادلوا عليها 

رقاو كوثوا مأنصاو توا مل ملة رايم حا انحا بن 
المشركين »د قولوا آنا اله وما أنزل إلينا وما أنرل إلى إنراهيم وإسْمَاعيل وإسْحَاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي لبون من بهم لا ترق بين 
أحد منهم وتحن لَه مسلمون 4 00 

ومادا عسى يفعل اليهود أو النصارى بعك هذه الدعوة 0 إنهم , عن افرين لدسر توما 
ات : فإما أن يدخلوا فى الدائرة الرحبة ال ا وإما أن 
يعشترااقها أددرواء وتجوموا لهذا الخداء الصادق . ونظلوا يناصيون أصجابه الغذاء . 
وعندئد إلى الله وحذه المفزع » ومئه يستمد العون على النحاة من عوائل أولعك 
المكذبين . 

طفن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَد اهمَدوا ون تَولُوا فإِنمَا هم في شقاق فَسيَكفِيكَهُم 
اللّه وهو السميع العليم 4 (1). 

وقد صرح القرآن بما يفهم منه الدعوة إلى هذه الوحدة . 
)١(‏ البقرة : ه2015 ١35‏ . (5) البقرة : /ا١‏ . 


علد 





فهومصدق لا بين يذيه من التوراة والإنجيل ؛ ومردد لما قاله المرسلون السابقون 4 
ولاينقض ما أبرموا »ولا يبنى ما هدموا ١‏ 
وإذا لاح خلاف بى عد الور وبين ما جاء به هذأ 00 ار أن 


الا أخرون . 

وأحكام القرآن فى شرح الإيمان بالإله الواحد ؛ وضرورة الخضوع لشرائعه دون 
غيرهاء موافقة لما نزل به الوحى من قرون طوال على موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام . 
ول ازا الف + من قل ل وول لق ذف ا 
هم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 4 (0 

1 كان أماء الله أجمعون مُثْلا كام اللهدى 0 للا 0 0000 
0-0006 اليهود والنصارى فى كتبهم 0107 عيرم لاه 3 
والاغتيال والظلم التي يت إل عدد منهم . 

ذلك أن القوم لم يعكروا منابع الهدى فقط . بل خدشوا أقدار الرجال الذين يحملون 
الحق حتى لا تبقى له فاذج تحتذى » وحتى تكون مقارفة الخطيئة أمرًا سبق إليه 
أصحاب الأسماء الكبيرة » فلا يشعر الصغار بحرج من مواقعتها بعل . 

وآخر الدواعى لبعثة محمد ء ونزول كتابه » حاجة العالم إلى رسالة تملأ أقطار 
النفسن الإنسانية » وتروى ظمأها الروحى » وجيت تساؤلها الفكرى 3 وتزودها بطاقة 
سماوية تغلب بها أهواء الأرض » وتحل عقذدة الحياة » وتواكب أطوار الزمان 5 

ونحن لانفكر أبدًا فى الغض من الرسالات الأولى » أو جهد الأنبياء السابقين ؛ 
فإن هله الرسالات من الله جاءت » ولخير عباده ذرلت وحن اللعامن الذى يصلح 
للطفل يضيق على اليافع .» وهو على الرجل أضيق . 

)ا عمان -42575- 


4 


وأسلوى الإقناع الذى يحاطب به الصغير لا يحقق الحكمة منه إذا وجه إلى 
0 

ومن زعم أن الجماعات البشرية تساس فى القديم والحديث بلون واحد من الكلام 

لعم إن الأنياء كلهم دعوأ ل توحيد الله » ما يختلف فى جوهر هذه الدعوة أدم 
ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى . 

بيد أن إقامة هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان تختلف فى جيل عن جيل » كما 
يختلف البناء فى الأرض الرخوة عن البنئاء فى الأرض الصلبة » وكما يختلف تدريس 

وفى الأمور المتماثلة يمكنك أن تقارن بين االحديث عن الله فى القرآن الكري » 
والحديث عن الله فى بقايا الوحى المبعثرة » فى أصحاحات العهد القدم والجديد . 

إنك تجد البون بعيدًا جدا بين كلام وكلام : 

ثم إن ما طرأ على النفس الإنسانية من تغير فى أثناء مرورها بشتى الحضارات » 
واطراد مسيرها مع أحداث الدهر , وزيادة تجاربها من الخير والشر - جعل رباطها بالله 
يحتاج إلى صور أخرى من العبادات المكتوبة . 

ومن هنا جاء الإسلام بعبادات لها أصل فى الديانات القديمة ؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام مغلا ع دان وضعها وهيئتها وتوقيتها يناسب آخر الزمان ؛ ولايناسب أوله : 

إن دقات الجرس نداء له وقعه فى زمان مضى . . ولكن : الله أكبرء الله أكبر » حى 
على الصلاة ؛ حى على الفلاح نداء ذو طابع آخره له دوى يخامر العقل والعاطفة 3 
دونه رنين النواقيس » مهما أحيطت به من هالات . 

وأثره فى إيقاظ الوعى الإنسانى » ولفته إلى الله بقوة , ما لايمكن إنكاره . 

لقد جاء الإسلام » فأكد الأركان التى أقامها النبيون الأولون » واستوعب النصائح 
التى أدبوا بها أقوامهم » ثم أربى على ذلك بفنون من الحكمة بعثت الحياة فى هدايات 
الله وهى أحذة طريقها إلى الأفئدة . 

وجعلت الإيمان العميق يتشبث بالقلوس تشبث الحذور النامية بالأرض الخصبة . 


للد 


زد على ذلك أن القرآن الكريم حفت به أسوار لا تخترق . 

فمادة الوحى الإلهى فيه خالدة نقية » والناس ربما وهّت علاقتهم بالله حيثا وضلوا 
عن صراطه » بيد أن المثابة التى يرجعون إليها » ويهتدون بأعلامها » باقية لم تتغير . 

ويسيرٌ على التوابين وعلى المصلحين أن يُهِيبوا بالطوائف الزائفة كى تعود إلى الرباط 
التى انفكت عنه . 

ولكن ما الحيلة إذا كان الأصل الذى يهتدى به الناس ضاع ع. والدواء الذى 
يستشفون به هو نفسه فسل ؟! 

إن الحكمة ل 0 الحقيقة ا 
ومن فيها ١ن‏ سي له لمق ف يا محص بحمها من لول ون لها 

على أن ل ا له ةر 
شاسعة . . وكان من قدر الله أن قامت فى البلاد المسيحية يقظات إنسانية خطيرة 
الشأن » نتجت عنها حضارة مادية هائلة أمكنها تملك العالم وتسخير قواه . 

ومن الدجل الممجوج ء أن يزعم زاعم أن الحضارة العلمية الناهضة فى الشرق أو 
الغرس كان للنصرانية أو لغيرها أثر فى قيامها . 

لكن العالم الجائع إلى دين » نظر إلى النصرانية كأقرب شىء إلى يده . . نظر إليها 
فى تأمل وفحص .ء ثم انقسم بإزائها قسمين : 

قسم قبلها على إغماض .» وعاش بها كما علمت ٠»‏ لايرفع بها رأسًا » ولايطيب نفسًا . 

وقسم أخر صدف عنها » وولى وجهه إلى حيث تقوده قلمأء . 

وفى هذا الازدواج بين التفوق العلمى والتأخر الدينى نبتت جميع الفلسفات 
والمذاهب التى مرَّغت المثل العليا فى الوحل » نبتت الوجودية والشيوعية والإباحية 
والنازية والفاشية 4 ومذاهب القوة والتفريق العنصرى وعير ذلك : 

والعلة الأصيلة لهذا الفساد العريض انكماش الإسلام واستخفاء منهجه من العيون 
الذكية » وبقاء النصرانية وحدها تعلن أنها الصلة الفذة بين الله وخلقه . 


عد 


وهى صلة قد عرفت كنهها وقدرها » ومدى ما تقدمه للناس من حق وخير لو بقيت 
كما جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام » فكيف بعد التحريف والتبديل ؟! 

ومن تعاجيب الليالى » أن كتتاب الثورة التركية طلبوا من الإسلام والمسلمين أن 
يتحول وأن يتحولوا إلى أوضاع تشبه ماتم فى أقطار الغرب بالنسبة إلى النصرانية 
ومعتنقيها! 

فيجب - فى تفكير هذه القردة ‏ أن يحور الإسلام كما تحوّرت النصرانية » وأن نبنى 
حضارتنا ومسالكنا وتقاليدنا على الأوضاع التى تحدث بعد هذا التبديل المقترح لدين 
الله! 


وإلا فلن نستطيع أن ن: ننهض أو ننجح فى ا لحياة . 

والدكتور إسماعيل مظهر ينقل شرحا لهذا التفكير ؛ كى نعمل به فى مصر فيقول : 

أما من حيث العلاقة بين المدنية الأوربية والنصرانية » فإن «جلال نورى بك» يقرر 
الاتى : 

«إن من أقطأ الكبيير أن تسم المدنية الأؤربية أو المذتية الأمريكية مدنية 
نصرانية » أى مدنية أقامها الدين النصرانى . فإن الدين النصرانى قد تعدل على 
مقتضى الحركات الاجتماعية التى قامت فى أوربا ء وبذلك أنقذ نفسه من الجمود 
وحالة الثبات . حتى إنك لا تجد اليوم إلا قليلآ من أوجه الشبه بين النصرانية كما 
وضع تعاليمها عيسى . وبين النصرانية الحديثة » بل تستطيع أن : تقول يكثير من 
التحقيق : إن نصرانية العصر الحاضر تختلف اختلافا جوهريا عن النصرانية 
الأولى فإن الأوربيين قد كونوا ديا جديدًا خلال التسعة عشر قرنًا السابقة » رغم 
أنهم بدأوا الشوط بقصة عيسى . 

بيد أن النصرانية فى أوربا . على الرغم من معارضة أهل اللاهوت . قد هضمت 
ومثلت كل الفكرات التى ظهرت على مر الأيام » وعلى مر العصور. فإن أوربا 
عندما كانت تحارس الجهالة فى العصور الوسطى » كانت النصرانية أيضًا فى حالة 
تدعو إلى الإشفاق » ولكن لم يمض على ذلك أربعة قرون حتى وقعت فى الدين 
النصرانى حركة تطوير عام » ربما غولى فيها بتطرف ؛ فإن عد دا من الأتم انفصل عن 
الكنيسة الكاثوليكية » وكونوا نظامًا جديدًا . 


د 


ولقد ترى أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قد أخذت تنظم نفسها بنفسها . 

وعلى هذا ترى أن النصرانية لم تستطء أن تضطر أتباعها أن يظلوا قائعين 
بالصور القديمة فى الدين والاجتماع . 

ولقد كانت الفكرات الحديثة فى نهاية هذه المراحل هى التى أعطت النصرانية 
لونها الجديد ؛ فإذا هبط المسيح مرة أخرى على الأرض فى هذه الأيام » إذن لظل 
غريبًا » ولرأى نفسه فى عزلة عن النصارى ؛ ذلك لأن نصرانية العصر الحاضر» 
أرقى بكثير من نصرانية المسيح! 

أمافى الإسلام فإنا لم نعهد مثل هذا الانقلاب التعديلى . ولا مثل هذه 
التطورات الكبرى إن الإسلام دين ينطوى على أرقى المبادئ وأشرفها وأعظمها . 
ومع كل هذا فقد ظل جامد لا يتغير بتأثير حكم أئمة الدين وفقهائه . 

فلو أن نصرانيًا أخذ يتبع فى العصر الحاضر الشرائع التى كانت ذائعة فى عصر 
عيسى . إذن لشعر بأنه خلف العصر بقرون »ء وأنه قبل الدنيا بمراحل عديدة. إن 
النصرانية لم تتكون إلا بنسمة بسيطة أخذتها من نفحات عيسى . 

أما القوانين والشرائع والأنظمة التى يسير بمقتضاها العالم النصرانى اليوم فنتاج 
لجهد العقول خلال التشعة عشر قرنا التى تنعت عضر عيسى ).. 

ولاتعليق لنا على هذه المقترحات التّركية إلا أن نبتسم فى استخفاف . 
التكذيب بالقرآن لايقوم على أساس علمى : 

وجهله بما عداها قد يكون عذرًا له فى خطأ المعرفة وسوء الحكم . 

أما إذا أمكنه الاطلاع على جديد يضمه إلى ما عنده » ويزداد به إدراكًا للأمورء 
وقدرة على المقارنة والاستنتاج » وبصرًا بمواضع الخطأ والصواب » فليس له عذر فى 
الوقوف عندما يعرف . أو الاكتفاء بما كون من أحكام قديمة عن حقائق الأرض 
والسماء! 

إن احترام الحق يوجب عليه أن يخلع ثوب القداسة عن القديم . لا ليدخل فى 
حديدكد لاح له وبدا كأنه أفضل من سواه » كلا » بل ليتعمق فى الدراسة والموازنة , 


د 


ولينقد فى حرية تامة ما كانت عليه وما عرض له على سواء . ثم يجنح آخر الأمر إلى 
مابانت حجته » واتضحت محجته . 

وقواعد البحث العلمى الصحيح تنهض على هذه القاعدة المكينة : 

وعندما كنت أقرأ فى إعجاب بالغ شرحًا لهذه القاعدة ما كتبه المؤلف الفرنسى 
«(كلودبرنار» عادت بى الذاكرة إلى موقف أهل الكتاب الأولين من الإسلام ونبيه 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

فإن اليهود والنصارى الأقدمين . وكذلك أحلافهم من الغربيين والمحدثين خرجوا 
على هذه القاعدة خروجًا بيّنَاء بل تجاهلوها تجباهلا تامًا وهم يتناولون الدين الجديد 
ويواجهون صاحيه بالخصام! 

واسمع ما يقوله «كلود برنار» فى كتابه «مدخل إلى دراسة الطب التجريبى» قال : 
«من الأطباء من يخشون الاختبار العكسى ويهربون منه ء فمتى وافقت ملاحظاتهم 
وتتداعى » وهذه كما قلنا روح خبيثة فالمرء حين الاهتداء إلى الحقيقة لايستطيع أن 
يقيم آراءه على أسس متينة ما لم يحاول هدم نتائجه نفسها بالتجارب العكسية» . 

والمؤلف يقصد بالبرهان العكسى : إعادة البحث فى التجربة لمعرفة : هل النتائج 
الى آذك إليها وليدة ظروف عارضة ؛أو وليدة الصدفة ؟ 

فإذا تغيرت الظروف والأحوال وظلت نتائج التجربة مطردة على الدوام » دل ذلك 
على صحتها , لكن من الناس من يكتفى ببعض الأمارات على صدق ما اقتنع به من 
قبل . ويخاف » بل يعكره أن يفتح عينيه على معلومات جديدة . 

ماذا ؟ لأن هذه المعلومات قد تزيف ما لديه من معرفة » وتكشف قيامها على خطأ 
جسيم . وهو لايرغب فى إصلاح فكره ء ولا فى تصحيح موقفه! 

وفى أثناء المحاورات القديمة بين أهل الكتاس وصاحب الرسالة الجديدة » لاحظنا أن 
بصيصًا من المعرفة كان يشرق فى أذهان نفر من القساوسة وهم يسمعون القرآن 
ويصيخون إلى تحدى نبيه ؛ إذ يدعوهم إلى مباهلة عامة تجعل لعنة الله على الكاذبين . 

لكن القوم ساءلوا أنفسهم : ما ضرورة هذه المباهلة ؟ قد نكون على خطأ ف: فتجحون بن 
اللعنة لندعه وشأنه ؛ ولنعد إلى ديئنا . 


عد 


ونحن نستغرس هذا التصرف » ونرى سيرة نفر آخر من الأميين أفضل منه » ونعود 
إلى المؤلف الفرنسى «كلود برنار» ننقل عنه هذه الكلمات : 

(وكتيرا ما قيل إن من الواجب أن يكون المرء جاهلا كى يستطيع أن يكشت عن 
الحقائق» . 

وهذا الرأى وإن كان فاسدًا فى ذاته يتضمن كثيرًا من الحق . 

«فخير للمرء أن يكون رجلا لا يعرف شيئا من أن تكون بذهنه أفكار تلازمه ‏ 
وتستعيك به مستندة إلى نظريات يعمل دائمًا على تأييدها بإهمال كل ما لا يتفق 
معها! 

وهذا الميل من أسوأ الميول ؛ لأنه يقف فى سبيل الاختراع » والواقع أن الكشف 
بوجه عام ليس إلا علاقة غير متوقعة لاا وجود لها فى النظرية القديمة وإلا كانت 


متوقعة . 
والجاهل الذى لايعرف النظرية تفضل ظروفه الذهنية فى هذه الحال ظروف 
الذى يعرفها . 


ذلك أن النظرية لا تعوقه ولاتؤذيه ولاتمنعه أن يرى حقائق جديدة . لا يراها من 
يحصر تفكيره فى نظرية واحدة دوت غيرها . 

ولنبادر إلى القول بأننا لانقصد هنا أن نجعل من الجهل مبدأ كلام . إن المرء 
كلما زاد علمه وكثرت معارفه السابقة زاد ذهنه استعدادا لكشف أشياء ذات خختطر 
ونفع » بيد أنه ينبغى له أن يحتفظ بذهنه حرًا كما سبق القول . وأن يؤمن أن ما هو 
مستحيل عقليًا بحسب نظرياتنا » ليس دائمًا مستحيلا فى الطبيعة . 

وليسن الذين يسرفون فى الإعان بنظرياتهم , أو أفكارهم فاقدى الاستعداد 
للكشف عن الحقائق فحسب . بل إن ملاحظاتهم أيضًا فاسدة كل الفساد ؛ ذلك 
بأنهم يلاحظون وفى عقولهم بالضرورة فكرة سبق لهم تصورها . فإذا أجروا تجربة ما 
أبوا أن يروا نتاتجها إلا تأييدًا لنظرياتهم » وهم بهذا يشوهون الملاحظة . ويهملون 
كثيرًا من الوقائع المهمة لا لشىء إلا لأنها لا تساهم فيما يؤدى إلى ما يسعون إليه 
من غايات . 

وهذا ما حدابنا إلى أن نقول فى مكان آخر : إنه لا ينبغى قط أن تجرى 


ل سح ججح يش 


التجارب لتأييد أفكارنا » بل الواجب أن يكون الغرض منها التحقق من صحة تلك 
الأفكار أعنى أنه لابد من قبول نتائج التجربة بالصورة التى تبدو فيها مشتملة 
على كل ما لم يكن متوقعًا منها . وكل ما يحدث فيها من الطوارئ . 

على أن من الطبيعى أن تجد أن من يبالغون فى الإبمان بنظرياتهم لايؤمنون 
بنظريات غيرهم إيانًا كافيًا » وحينئذ يكون كل ما يشغل بال الذين يحتقرون غيرهم 
أن ينتقصوا نظريات هؤلاء وأن يتعمدوا نقضها . 

وبذلك تظل متاعب العلم كما هى ؛ ذلك لأنهم لا يلجأون إلى التجربة إلا 
لهدم إحدى النظريات بدلا من أن يكون التجاؤهع إليهاللبخت عن الحقيقه . هذا 
إلى أنهم يلاحظون ملاحظات فاسدة ء فهم لا يأخذون من تجاربهم إلا ما يتفق مع 
غرضهم » ويهملون ما لا يتفق مع هذا الغرض » ويعنوك كل العناية باستبعاد كل ما 
يمكن أن يتجه اتجاه الفكرة التى يريدون هد مها ومحاربتها . 

ومن هذا نرى أن المرء ينتهى بهذين الطريقين المتعارضين إلى نتيجة واحدة 
وهى : تزييف العلم والوقائع معا» . 

أقول : هذا الكلام ‏ وإن أرسله صاحبه فى مجال البحوث العلمية المتصلة بالكون 
والحياة - يصدق أكد الصدق على موقف أهل الكتاب من القرآن ورسوله الكريم . 

فقذ اكتفى كل فريق عالليةه ورفضن رفصا شديدا أن ينظر فى غيره .:واعتير 
معتقده الصدق الذى لا ريب فيه » واعتبر هذه الرسالة الجديدة كذبا لا ريب فيه . 

وعلى صوء هذه العقيدة القلمية - أو العقذة النفسية بتعبير أصح ‏ أعلن أهل الكتاب 
سخطهم الدائم على هذا الدين » ونقمتهم المستمرة على الداخلين فيه! 

وقد رمقنا أولئغك المكذبين بنظرة فاحصة » فوجدناهم أنواعًا متفاوتة الكفران . 

فمنهم من استيقن بعد دلائل بانت له أن محمدًا حق » وأن قرآنه وحى . ولكنه 
انساق مع أهوائه الخاصة . وشهوات الحاه والمال » فجنح إلى مخاصمة الإسلام عن كيد 
وصيع » وجحود عريب : 

«ل الّدين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنّ فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون * الحق من ربك فلا تكونن من الممترين )١(4‏ 
(1) البقرة 161715 , 


د 


ومنهم المصان بحبا ذهنى يجعله حائرًا فى تصوره للأمور وحكمه عليها » فهو يرى 
محمادًا رجلا دعا يتبع شهواته ؛ ويحب النساء . ويستحق على ذلك الملام » بينما 
درك قن سنا ري المي العدم إلى «داود» من أنه أحب امرأة «أوريا» » فأرسل 
رجلها إلى الميدان » وأمر بوضعه فى الصفوف المقدمة » حتى يقتل ويظفر «داود» ‏ النبى 
املك - دامرأة المتدى الميك:!! 

يرف أن لقان لا أن كرون وحنا شرل ير الما اذا ؟ رفول احيد 
المستشرقين : لأن الكتب السماوية ليس من شأنها أن تذكر نزاعًا بيتيّا وقع بين أزواج 
محمدا 

والنزاع الذى يشير إليه المستشرق الذكى فى سورة التحرع » أشرف وأعف وأسمى 
ألف مرة من قصة سكر «لوط») وزناه ذانتيه الحى دكرتها التوراة » ولم 0 الميستسرق 
المنخصف انف ذلك ماما بأضلها السماوى !!! 

هؤلاء المصابون بخبل ذهنى من العامة والخاصة يكفرون بالقرآن ورسوله ؛ لأن 
أفكارهم م المرتبطة عار يم العقلية والقلبية جعلتهم يؤمنون بما لديهم 
فحسب . ولايطيقون أن يتصوروا حقا عند غيرهم! 
الأعمى . 
تصورات باطلة ولدها عقل مريض . ومن مسالك مريبة قوامها طلب الللة العاحلة . 
والحرص على الدنيا والتهامها بأية وسيلة . 
القرون الطوال تستثير 0 ا 

واسمع إلى القرآن الكريم يصف هذه الجفوة فى لقائه وفى معاملة أبنائه : 

9 ألم تر إِلَى الّذين أوتوا تصيبا من الكتاب يشعَرون الضّلالة ويريدون أن تضلُوا 
السبيل ‏ واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليّا وكفئ باللّه تصيرا ١(4‏ 
1 النماء. 2 


؟+؟ ب أي 


0 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 114 . 

ار ولي يا ا 
م04 

«إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تَشهدون ب يا هل الكتاب لم تَلم 00 
الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 . 

وكلما تتابعت الليالى زاد القوم صراوة في خصو الإسلام وأهله » ولفحت ال خحرب 
ضد الحقيقة التى تجهم لها اليهود والنصارى أولاء ثم أبوا الاعتراف بها أو مهادنة 
حملتها يوما . 

والواقع المؤسف أن القتال حين نشب بين المسلمين وأهل الكتاي »؛ كان أولئك قد 
بلغوا فى جحدهم للقرآن بل جحدهم للوحى كله , قديمه وحديثه » منزلة سحيقة القرار . 

فما كان اليهود يعرفون موسى ء أو يقيمون شرائع الحلال والحرام التى جاء بها 

ولا كان النصارى يعرفون عيسى أو يتقيدون بأحكام الله الى نادى بها : 

كلا . لقد حالوا خلقا آخرء ولقد استشرت بهم العداوة استشراء جعل الأمر الإلهى 
ينزل بهذه الحدة البالغة : : 

لإ قاتلوا اين لا يؤنوث بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا يمون ما حرم الله وَسُوله ولا 
يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حََئْ يعطُوا الجزيّة عن يَد وَهُم 
صاغروت 4 (4) . 

ولو أن القوم صدقوا عن أنفسهم فقط واتبعوا موسى وعيسى 00 
لتركهم وما يدينون لا خوف علبهم ولا هم يسؤنوق . 
ما أمر الله به من قسط وبر» لكين الكثرة ادك ل م 
ظهور الإسلام ونزول كتابه ؛ فهل 3 تغير الوقف قليلاً أو كتيدًا؟ 


٠١6 : البقرة‎ )5( . ٠١9 : البقرة‎ )١( 
. 58 : آل عمران : ٠/ا ١١ل . (4) التوبة‎ )9( 





إن أوربا وأمريكا لا تزالان على الحفاء الأول أو على شر منه » وسياستهما تقوم على 
حرق الإسلام واستئصال الشعوي المؤمنة به » وهما لا تفتأان تنفخان فى النار كلما 
خبا ضرامها » كى تشبعا نوازع التعصب ضد هذا الدين المضطهد المطارد . 
تعصب ضد الإسلام : 

كان سير الحياة أنشط من سير الأديان الختلفة . 

وكانت حركاتها أوسع من دوائر الخصومة التى استنفدت جهد الأتباع » وشغلت 
بعضهم بالبعض الآخر . 

ومنذ قرون والعمل الإنسانى البحت فى ميدان الفكر والعاطفة يغرس ويحصد 
ويؤسس ويمتد ويخاطر وينجح » حتى بلغ فى العصر الأخير مرتبة من التفوق والغلبة 
تستحق الدهشة! 

وتأخر أهل الأديان أو فشلهم فى قيادة الحياة يرجع إلى أسباب ضافية الذيول . 

ونحن الذين نحاول إنصاف الحقيقة دائمًا » نحب أن ننصفها من أنفسنا مثلما 
ننصفها من غيرنا . 

إن الهزائم الفكرية والنفسية التى تلاحقت على الإسلام من عدة أجيال لم يكن 
ل ة الطويلة أهلا لغلب . 

لقد أحاطت فتوحهم ب «أوربا» » واستولوا على أقطار شاسعة من شرقها وغربها » 
فماذا صنعوا ؟ . 

ماذا صنع الترك فى البلقان ؟ وماذا صنع العرب فى الأندلس؟ 

فشل هؤلاء وأولتك فى إقناع الجماهير المشدوهة بأن محمدًا رحمة للعالمين! 

فشلوا فى استثارة أشواق الأتم الضخمة إلى قبول الإسلام عن حماس ورغبة! 

كانت أجهزة الدعاية الإسلامية القائمة على البصر والعلم قد تعطلت فى ظل ولاة 
جورة » وملوك فسقة . فانحسر الإسلام عن الأندلس » بعدما أفسد الترف الخاصة 
والعامة » وبعدما أنشعت فيها بحيرات من المسك على شطأنها أوحال من العتبر . . 

وتراجع الإسلام فى أوربا الشرقية ؛ لأن الحكم العسكرى التركى لم يستطع قط 
إنشاء قواعد شعبية له » وأنى له ذلك وهو يحتقر العربية » لغة التعلم والتعليم والدعوة 


الإسلامية ؟ 
0 


لقد بدأ هذا خم وللإسلام حضارة ضاربة الجذور فى أعماق 0 اللامة 5 
وأدبها 0 وظلامًا ؛ فكيف يستعربف بعذئد أن عدر العجز عن 
القيام باعناء البلاغ عن الله » وتفهيم دينه لمن لم يفهمه . 

وقد تكون البلاد التى انحسر المد الإسلامى عنها قد بليت بأوضاع شر منه » بيد أن 

ألم ينتصر المشركون فى أحد على المسلمين ؛ لأن هؤلاء لم يستجمعوا ما شرط الله 
عليهم من وسائل الظفر ؟ 

فلنقلها صريحة : لقد تأخر المسلمون بدينهم منذ قرون ؛ لأن هناك خيانات جسيمة 
ارتكبتها أمتنا فى خدمة المثل العليا » وإبلاغها إلى الناس محببة جذابة » كما جاءت 
من عند الله » وكما أحسن أداءها محمد وصحبه . 

ا ا ع ل ا 
رالا 

ولولا نجاحه فى إبعاد الدين عن هذه الآأفاق ؛ لظلت أور نا وامريكا كما غيرنا سعة 
عشر قرنا لاتعرفان شيئا عن نظافة الأفكار والأبدان . قال (اجلال تورى بك») : 

«إن الحركة الارتقائية الت بد أها اليونان ؛ وتابعهم فيهاالرومان .قد صدت 
النصرانية تيارها » ووقفته عن الانسيا . . وبدأ مجد روما فى الأفول . 

ولكنها احتاجت إلى ثلاثة قفرون م انحطاطها . . وفى النهاية قبل العقل 
الإنسانى فخا عاديا على أنه ابن الله وبدأ بعبادته . وكات الجهل بان ا حت نظام 
الكهنوت فى القرد الخامس . كات ساماد كل مكان . . فإن النصرانية ف ذلك 
العهد انرلت الإنسات منزلة البهائم السائمة ؛ التفكير كان مالفا للقانون! والتعبير 

عن الرأى معحرم! إ(وكانت المناقشة معتبرة من الخطيئات الكبرى ». واعتبر الإنسان 
ككائن نجس بعيد عن الطهر!» . 


« .. وكا المعتقد أن الله هبط على الأرض فى شخص عيسى ., وأهدر دمه 
قل اء لخطيئة أدم وحواء 2 


للق 


ولا كانت المرأة هى السبب فى هذه الخنطيئة فقد عدت شراء ثم وضع كل 
الناس فى مستوى خطيئتها . وكان من الخطيئات الكبرى أن يعنى الإنسان بجسمه 
من جراء اللعنة التى نزلت به » وأنكر على الناس المصالح الزمنية ؛ لأن الدين لا 
يعنى بشىء . اللهم إلا المصالح الروحية . وأهمل الجسم باعتباره شيئا غير طاهر» . 

«.. وأجهد الناس أنفسهم كى يحصلوا على سعادة الروح » فوقعت الأجسام 
فريسة القذارة والفقرء إذ كانا من الدلائل الثابتة على الطيبة وحب الخير » وكان 
يخشى من الاستحمام لثلا تزول عن الجسم مياه المعمودية . 

ولقد حظرت الكنيسة فى إسبانيا غسل الجسم ومنعته بتاتا . 

وفى سنة 451 ميلادية هدم الكردينال «سبينوزا» الحمامات العمومية التى كان 
العرس قد بنوها فى إسبانيا » وإنك لتجد أثر ذلك فى بلاد الحبشة حتى الآن » إذ 
يمتنع الناس عن الاستحمام لئلا يتمثلوا بالمسلمين » ويعتبرون أن هذا ليس من 
حاجات النصرانية » ولكن الإنسانية لحسن الحظ لم تفن من نفوس الناس ماما بما 
أقام القديس «بولص» فى سبيلها من العوائق , ففى زماننا هذا تحررت الإنسانية 
تمَامّا من استبداد النصرانية التى اعتبرها «نيتشه» السبب الأول فى الانحطاط 
والخراس والسقوط . 

ولقد أخذت الإنسانية تعود الآن مرة أخرى إلى مدنية اليونان ومدنية الرومان . 
وأخذت العقول تستيقظ من طويل سباتها » وتستفيق من غطيط القرون الوسطى . 
وشرعت تتطلع إلى الحرية التى كانت لها ء قبل أن تغشى عليها النصرانية بأغشيتها 
التقيلة» . 

نعم . . إن العالم الآن يتلمس طريقه إلى مستقبل خطير» وقد أفاد كثيرًا من تجاربه 
الحلوة والمرة » وعلى ضوء خافت أو لهب لاسع من آلام الماضى » وضع طائفة من 
المبادئ التى يصح الرجوع إليها فى كل شجار . 

هناك حقوق الإنسان » وإقرار السلام » وتقرير المصير » والمساواة بين أجناس البشر»ء 
وإشاعة العدالة الاجتماعية والسياسية . . . إلخ . 

وهذه كلمات نضحت بها سلامة الفطرة . والرغبة فى تحقيق الخير العام والنفع 
الشامل لسكان هذا الكوكب الخروب . 

عد 


ونحن المسلمين نرمق هذه الكلمات باحترام » ونراها متجاوبة مع تعاليم ديننا 
أصدق التجاوب . ولا بأس علينا أن نسهم مع غيرنا من سائر الملل والنحل فى 
إنجباحها » وحل قضايا القارات الخمس على هديها . 

وقد ترابطت الآن ثمانون دولة فى منظمة الأم المتحدة على أساس ميثاق عظيم جاء 
فى ديباجته ما يلى : 

«نحن شعوب الأتم المتحدة ء وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من 
ويلات الحرب التى ‏ فى خلال جيل واحد ‏ جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا 
يعجز عنها الوصف . 

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للانسان » ويكرامة الفرد وقدره . 
وبما للرجال والنساء والأثم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . 

وأن نبين الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة . والالتزامات الناشئة عن 
المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى . 

وأن ندفع بالرقى الاجتماعى قدمًا ؛ لرفع مستوى الحياة فى جو من الحرية أفسح . 

وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح . وأن نعيش معًا فى 
سلام وحسن جوار. 

وأن نضم قوانا كى نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين . 

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم المخطط اللازمة لها ألا نستخدم القوة 
المسلحة فى غير المصلحة المشتركة . 

وأن نستخدم الأداة الدولية فى ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 

قدقررنا: 
أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض . 
ولهذا فإن حكوماتنا الختلفة على يد مند وبيها المجتمعين فى «سان فرانسيسكو) 


الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط » قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة 
هذ ا وانشات بمقتضاه هيئة دولية تسمى «الأم المتحدة...» ا.ه. 


وحن نقول : هذا حسن . فإن الكلمات لحَى دونت بهذه الديباحة تشتمل على 
نيات طيبة » وأهداف نبيلة » واتجاهات رائعة . 

وما يملك أحد إلا أن يرجو التوفيق لكل من يعمل فى هذا الحقل » منتظرًا للإنسانية 

ثم إن هذه الكلمات نتاج مشترك لأهل الارضص على اختللاف مذاهبهم ومشاربهم 5 
فليس يلمح فيها انحياز لدين من الأديان ‏ ولا تعصب ضد جنس من الأجناس . 

بل المفروض أن العالم الذى شقى بالخلاف المرير » والمظالم المتبادلة » سوف يسد 
الطريق دون عودتها » وسوف يتيح فرصا متساوية للمسلمين والنصارى واليهود . وللسود 
والبيض والصفر ؛ كى يحيوا جميعًا فى ظل عدالة موطدة الأركان . وأخوة سامقة 
0 

غير أن هذا الأمل لم يلبث أن هددته زعازع هوج . ثم بدا للعين المجردة أن الضغائن 
القديمة ضد بعض الأديان والأجناس لم تفارق أصحابها منذ أول لحظة خط فيها ميثاق 
الأمم المتحدة! 

وكانت اللغة العربية أول ضحية قدمها واضعو الميثاق إجابة لهذه الأحقاد . 

فهذه اللغة لاتعتبر أهلاً لأن تسلك مع اللغات الحية التى كتب بها . 

لقد وضع النمن الأصلى لهذا اليكاق بلغات خمين هن : الصيبة والفرسيية 
والروسية والإنجليزية والإسبانية » وهى لغاته الرسمية على وجه سواء . 

أما الترجمة التى قرأتها فهى من وضع الحكومة المصرية » وقد نشرتها إدارة الأنباء 
بالأمانة العامة للأم المتحدة بتصريح منها . 

وعريب أن دنسى هذه اللغعة العظيمة » وهى اللسان الرسمى لدين له أتباع يزحمول 
العالم وكان مرة, الممكن فى غمرة التفاؤل الذى خامر القلوى نحو مستقبل هذه الهيئة 
أن تخالط أنفسا .وان 'نقول:: هو نسيان عارض» لا تناين متعمد معبيب . 

لكن الأحداث التى جدت بعد ذلك » دلت على أن هناك إعدادًا منسقا مرسومًا 
لإماتة العربية والعرب جميعًا » أو بكلمة أصرح : إماتة الإسلام والمسلمين أجمعين . 
الأم المتحدة تتخذ قرارًا يشطر العالم الإسلامى نصفين لايتصل أحدهما بالآخر عن 


تسمى إسرائيل! 

واعترفت الدول الخيرق بإسرائيل هذه » وده الأمين السابق للأم المتتحلة إلى 
«برلانها» ؛ كى يعلن أن هذه الدويلة اللقيطة هى الربيبة الختارة التى سوف تربيها الأمم 
المتحدة فى حجرها! 

واليوم يجىء الأمين العام 0 حدود «فلسطين» ليقضى إحازة عيد الملاد 0 جنود 
الأمم المتحدة الوافدين لحراسة إسرائيل! وهم الجنود الذين لم يسفكوا دم أحد من أهل 
الأرض إل ف العرن فى «فلسطين»! 

وتعثرت قضايا المسلمين فى كل ناحية » فما يسمح لها فى أروقة الأ المتحدة أن 
تنال ذرة من تأييد! وهى قضايا لانظير لها فى وضوحها وجدارتها بالإنصاف . 

ثم تنازع الأقوياء فى هذا العالم قهاذا اننا ؟ 

رأينا روسيا التى لا دين لها تطلب تحرير فلسطين وردها لأهلها . أما الدول المسيحية 
الكخبرى قلا تريد ذللك! 

رأينا روسيا تقف إلى جانب عرب «الجزائر» , أما الدول المسيحية فى حلف 
الأطلسى فهى تقتلهم بأسلحتها! 

رأينا روسيأ تدقع عن سوريا مؤامرات الراك ورأينا زعيمها يستحلف الأمريكان 3 
بالله الذى يؤمنون به ألم يوعزوا بالهجوم على سوريا ؟ 

رامنا لاروسيا» تهاجم التفريق العنصرى ما الدول المسيحية فقد أبادت جنسًا 
واضطهدت أخر! 

رأينا الكئيسة التى عجزت عن كفكفة الآثام التى ارتكبها الجدس الأبيض قلى 
لهذا احين الطاغى وهو يكيد للإسلام » ويفتك بأبنائه ٠‏ ويهد مستقبله » ويتخذ من 
الأنم المتحدة وسيلة لهذه الغاية الدنيئة . 

ل متى تبقى هذه السخائم مشبوبة ضد الإسلام وأهله ؟ 

إن من الممكن اعتبار جنس ما أحط رتبة من غيره » ثم اجتياح حقوقه » ومصادرة 
حرياته 6 وإهدار أدميته تبعًا لذلك! 


وان مر الممكن اعتبار ديرن ها ضد القانون » وتسخير القوى كلها لاعتقال أصحابه ؛ 
وتعكير صفوهم » وتمزيق شملهم! 

لكن ما نتيجة هذا الفهم الضيدّ ؟ نتيجته أن يظل العالم فى نزاع دام لاتنطفئ له 

فهل هذا ما يريده أهل الكتاس وما يتحملون عقباه ؟ 

إن العالم فى نظرنا نحن المسلمين يتسع لعدة أجناس تعيش متعارفة متآلفة » ويتسع 
لعدة أديان تعيش متوادة متراحمة . 

ولو أن المسيحى ذهب فى عقيدة التثليث ما ذهب ., ثم عاشر غيره من الموحدين فى 
نطاق العدالة وحرية الرأى ما قبضنا عنه يدا ببر وقسط . 

ولو أن اليهودى اعتقد فى عيسى ومحمد ما اعتقد , ثم كف عن الناس أداة » ولم 
يستكثر عليهم حق الحياة ما وجد منّا شرًا قط . . 

أما أن نكون نحن مع ما لدينا من شرف الحق وطهر الوحى ‏ غرض المؤامرات 
والمهاترات » وأما أن تتخخذ الوسائل دهرًا بعد دهر للسخف بنا » وسومنا سوء العذان , 
فذلك ما نأباه أشد الإباء . 

إن الفرصة لم تضع بعد . . وأمام الدول المسيحية الكبرى متسع لتصفى استعمارها 
الآثم فى الجزائر » وفلسطين » وعمان » وأوربا الشرقية والغربية » وجنوب اليمن » وفى 
أقطار آسيا وإفريقيا(١2‏ » التى طال عليها الليل » واتصل فيها الويل . 

وإلى أن يقع هذا . . وما أظنه يقع . . أوصى أهل القرآن أن يكونوا على أهبة دائمة ؛ 
لحراسة دينهم وبلادهم من الأفاكين والخطافين . 


عاة 


كس 7 
0 ات يت 


. لم تكن هذه الدول قد ظفرت باستقلالها . . وقد استقلوا فيما بعد شكلاً وليس موضوعًا بعد مجازر تكبدتها‎ )١( 
ومحن ضارية! إلا دولة فلسطين فلم تنل حريتها بعد!‎ 


هل فى القرأن أيات معطلة الأحكام ؛ بقيت فى المصحف للذكرى والتاريخ كما 
يقولون » تقرأ التماسًا لأجر التلاوة فحسب . وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة 
فى دور الآثارء غاية ما يرجى من المحافظة عليها إثبات المرحلة التى أدتها فى الماضى » 
أما الحاضر والمستقبل فلا شأن لها بهما ؟ 

دن المتلف امن يرون هذا الراى حين يقولون بالناسخ والصيوه «على أساس أن 

الناسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام» » وهم يلجأون إلى هذا الفهم عد 
للنص الأخير » ودفعا لما يتوهم من تناقض بين ظواهر الآى . 

ونحن لاغميل إلى المسير مع هذا الاتجاه » بل لانرى ضرورة للأخذ به . 

وبر اعد حي الرياوع أن التناقاض المتوهم لا محل له . وأن التشريعات النازلة 
فى أمر ماامرتية تربينًا دقيقا بخيت تنفره كل أية بالغمز فى الجال المهياً لها . 

فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته أية الخرى بتوحيه يناسبه » وهكذا . . » فهل 
هذا التدرج فى التشريع يسمى نسخا ؟ 

إن الأدوية تبقى ما بقيت الأدواء المرصدة لها ء والدواء الذى ينجح فى علاج حالة 
ماء ربما لايذكر فى علاج حالة أخرى مخالفة , وهذا لايعد غضا من قيمته . 

بل إن المرض الواحد قد يحتاج إلى سلسلة متعاقبة من الأشفية » تستقيم مع 
مراحل سيره » وضرو| مضاعفاته » وأعقاس الخلاص منه! 

وارتباط كل دور من أدوار العلة بدواء معين شىء طبيعى » ولا معنى لتوهين دواء 
بعدت الحاجة عنه الآن . فقد يحتاج إليه أخرون . 


لحرن اراد ا ل 0 5 ستشراء 0 
فإذا قال الله تعالى : 

ل 
ا ا 

(1) البقرة : 165 . 


قالوا : إن هذه الآية منسوخة بما جاء بعدهاء وهو قوله عر وجل , 

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئنك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم .)١(4‏ 

وهذا شطط مثير فى إبطال الآيات لأوهى شبهة تعلق بالذهن . 

والذهاب مع هذا الفهم الخطأ هو الذى سوغ لبعض المفسرين إبطال جميع الآيات 
النازلة فى معاملة الكفار بالآية التى نزلت فى سورة التوبة » والتى تسمى أية السيف : 

:! وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اللّه مع المتقين 4 () . 

ولاريب أن تحكيم هذه الآية فى كل معاملة مع الكفار» وإلغاء ما سبقها من آيات 
بينات يعتبر جرأة غريبة على الوحى » وهذا التفسير ‏ إلى جانب أنه خطأ ‏ هو ظلم 
للقرآن الكريم » وحيف على أسلوبه المحكم » فى معاملة صنوف البشر . 


ات ات 


تفيدها! 

وإذا فسروا وقوع النسخ فى القرآن بالمعنى الأول فلا بأس من قبوله » أما إذا فهم 
النسخ على أنه إبطال لحكم سبق نزوله » والإتيان بحكم جديد أصلح منه للناس » أو 
أدنى منه إلى الحق ٠‏ فذلك ما ننفيه نفيًًا باتا . 

وتطرق هذا الفهم إلى الأذهان هو الذى سوّل للأستاذ «أحمد أمين» أن يطلب إلى 
المسلمين ترك بعض الأحكام الواردة فى كتابهم . وحجته أن الزمان تغير! وأحوال 
الناس طرأ عليها مالم يكن فى القرون الأولى . وإذا كانت أحكام تبدلت فى أقل من 
ربع قرن - كما يزعم فإن حكمة التبديل أظهر بعد مرور أربعة عشر قرنا . 

وهذا كلام متهافت سقيم » أظنه كتب فى ساعة غيبوبة! 

وأين هى الأحكام التى تبدلت فى القرآن ؟ 

إن أقرب ما يتردد على الشفاه هو ما ورد فى تحريم الخمرء وتحريم الخمر حكم ثابت 
من نصوص الكتاب الكري » فإن الخمر لم تنزل آية بإباحة شربها » ثم جاءت بعد ذلك 


. 37: (؟) التوبة‎ . ١5٠١ : البقرة‎ )١( 


أيات بنسخ هذه الإباحة » كلا » غاية ما هنالك أن حمل الناس على هذا التحريم اتخذ 
سنة التدرج فى التشريع . 

فإن الكمر قات أعجحي شرات للق العرن ٠‏ وهى عند فدامتها عادة مكينة ميف 
الترك » وقد حاولت أمريكا من عشرين سنة تحريم الخمر بتشريع واحد حاسم فعجزت » 
وأصبح تهريبها إلى عشاقها حرفة رائجة لعشرات العصابات .ء فعاد البرمان الأمريكى 
إلى إلغاء الحظر السابق وإباحة الخمر لجمهور السكارى . 

والله عز وجل أحكم من أن يفطم عباده عن هذه الآفة بكلمة واحدة » فشرع لهم ما 
يببعدهم عن الشراب امحرم رويدًا رويدًا » حتى إذا تمهد الو للصراحة الكاملة » والعقاب 
الشديد ء أعلن الحكم الذى سبق الإيماء إليه » فاعتبرت الخمر رجسًا واعثبر شاربوها 
مجرمين » يضربون بالعصى وبالنعال! 

والآيات التى نزلت فى صدد هذا التحريم هى : 

«( يسألونك عن الْحَمَر والْمِيسر قل فيهما نّم كبير ومتافع لاس وإنمهمًا أكبر من 
تفعهما 4 (1) . 

وهذه بداية تؤذن بالخطرء فالقاعدة أن ما غلب شرّه خيره ترك . والشرائع العامة 
والخاصة تقوم على ذلك الأساس . ونفع الميسر أن كسبه كان يرمى للفقراء » ونفع الخمر 
يجىء من الاتجار فيها , أو من النشوة الموقوتة التى تعقب تناولها . 

بيد أن هذه المنافع خفيفة الوزن إذا قورنت بالأضرار والآثام التى تصحب القمار 
بالشكر: 

«يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حبَئ تَعلموا ما تقولون 2974 . 

وهذه سياسة عملية واسعة.المدى فى تحريم الخمر» فإن الصلاة فى الإسلام تكتنف 
الليل والنهار» ومعنى اليقظة التامة عند قربانها أن الذين مازالوا يستهينون بالشراب 
سوف يكفون عنه أغلب يومهم » كالذى تعود تدخين ثلاث علب من السجاير إذا 
فرض عليه أسلوب من الحرمان يباعد بينه وبين شهوته » فإن عدد ما يحرقه قد يهبط 
من سدن سشكارة إلى عسراو سي 


(1) السقرة 519 5 الا 0 


يجىء فى إبانه المناسب » وفى أحسن الظروف لتنفيذه . ومن ثم لم يمض كبير وقت 

5 أيها الّذِين آمنوا إِنْما ا 58 رار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلّكم تفلحون » إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4( . 

وبعذ مجىء هذا الإرشاد القاطع شقت بواطى الحمرء و كسرت دنانها » ورمى بها 
فى طرق المدينة . 

ليس فى هذه الآيات الكثيرة ما يفيد أن الله أباح الخمر أولاً » ثم عاد فحرمها ء هل 
فى القرآن نص أخر تفهم منه هذه الإباحة ؟ 

إن البعض يتوهم من الآية الواردة فى سورة النحل أنها تنطوى على حل الخمرء 

فسورة النحل هذه هى سورة النعم » فيها سرد جميل لالاء الله على عباده » وخلال 
هذا السرد تقرأ قوله جل شأنه : 

ب وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لينا خالصا 
سائغا للشاربين * ومن ثمرات التُخيل والأعتاب تَتَحَذُون منه سكرا ورزقا حسنا 4() . 

إن البعض فهم من السكر أنه الخمر » وهذا خطأ . فالسكر هو الأشربة الحلوة التى 
تعصر من صنوف الفواكه . ويتناولها الناس طعامًا شهيًا مغذيًا » ومادة الكلمة أقرس إلى 
الفيكعنها إلى السكر . 

وليس من المعقول عد الخمر من صنوف النعم » ثم سوق ذلك على سبيل الخبر. 
فإن النسخ عند من يقولون به لايدخل فى الأخبار» وإلا أصبح تكذيبًا لا تشريعًا . 

ويرى البعض أن الآية جمعت بين الامتنان والتقريع » وأن اتخاذ الناس أنواع المسكر 
من ثمرات الأرض لا يسوغ , ولذلك فصلت بين الأمرين » فوصفت الرزق الأخير 


. (؟) النحل :55 لاك‎ .9١ 9٠١ : المائدة‎ )١( 





القرآن بالنسية إلى الخمر أو غيرها أحكام بدأت بالتحليل » وانتهت بالتحريم أو بدأت 
بالتحريم » وانتهت بالتحليل . 

وير الأسقاد: الد كترر (محمد عد اللفدورار» أن تحريم الربا سلك الخطا نفسها التى 
مشى فيها تحريم الخمر» ولا بأس من نقل كلامه فى هذا الموضوع تعميمًا لفائدته ‏ 
قال : 

«فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجى الذى سلكه القرآن فى مسألة 
00 

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه فى شأن 
اا لل 

تتسم به كل مرحلة منها . 

نعم » فقد تناول القرآان حديث ا مواضع أيضا » وكان أول موضع منها 
وحيًا مكيّا ء والشلاثة الباقية مدنية » وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة 
مشابها تمام المشابهة لمقابله فى حديت الخمر . 

ففى الآية المكية يقول الله جلت حكمته : 

«(ونا م موا ليوف أنوال الث فلا يرو عد لل وما نم من زكاة 
تريدون وجه الله فأوتك هم المضعفوت 01(4). 

هذه كما ترون موعظة سلبية . إن الربا بالاثوان له عند الله» . 

نعم » ولكنه لم يقل : إن الله ادخر لآكله عقابًا » وهذا بالضبط نظير صنيعه فى أية 
الخد المكية حيبت اوها برقل إلى أناما شحة شسكرا لسن هن الورق امسن دوق أن 
يقول : إنه رجس واجب الاجتنان . 
' ومع ذلك » فإن هذا التفريق فى الأسلوب كان كافيًا وحده فى إيقاظ النفوس الحية 
وتنبيهها إلى الجهة التى سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم . 
لك الذى أثبتناه سابقًا. 


0 


أما الموضع الثانى : فكان درسًا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم 
عليهم الربا فأكلوه » وعاقبهم الله : بمعصيتهم . وواضح أن هذه العبرة لاتقع موقعها إلا إذا 
كان من ورائها ضرب من حرم الربا على | لمسلمين » ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح 
ومهما يكن من أمر ء فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين فى موقف 
ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدًا فى هذا الشأن » نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية 
فاخا ؛ حيث أ ل ل 0 
النهى بالفعل فى المرحلة الثالثة » ولكنه لم يكن إلا نهيّا جزئيًا فى أوقات الصلوات7") 
وكذلك لم د بجئ النهى الصريح عن الربا إلا فى المرتبة الثالثة » وكذلك لم يكن إلا 
5007007 لمحن انيريا الدى ريد حت يضر أمكافاا مضا ه01 
وأخيرً وردت الخلقة الرابعة التى خختم بها التشريع القرآنى كله على ما صح عن ابن 
عباس » وفيها النهى الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى : 
«إيا يها اين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ب فَإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تلمون ولا 
تظلمون * وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلَى ميسرة وأن تصدقوا خير لَك إن كسم تعلمون 
* واوا وما جود فيه إلى ال فم وى حل نس ما ست وهم لا يطلَمُوَ 414) 
هذه نصوص التشريع القرأنى فى الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخى . وإنكم 
لترون الآن أن الفئة التى تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهى فئة من 
المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم فى علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت إجنماع 
علماء المسلمين فى كل العصورء ولا بأنها عكست الوضع المنطقى المعقول حيث 
يرجع على أعقابه » ويتولى إلى وضع غير كري » بل إنها قلبت الوضع التاريخى » إذ 
)١(‏ أنظر البقرة : 19 هيو الل ل ا ل ا 
(0) انظر النساء : "4 «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ا تقولون :: 


(؟) انظر آل عمران : ١١‏ «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة . 
(1) البقرة : 4لالا ‏ 581 . 


اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية » بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية فى التشريع . 
لم يختلف فى ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه . 

على أننا لو فرضنا ا محال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث » فهل ند فيه ربحًا 
لقضيتهم فى التفرقة بين الربا الذى يقل عن رأس المال » والربا الذى يزيد عليه أو 
يساويه؟ 

كلا فإنه قر كل نشي ءالاادكين فى الاية. على إن كلمة الاضعات خرط ررد يه 
فى التحري ء إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذى بلغ 
مبلعًا فاضحًا فى الشذوذ عن المعاملات الإنسانية » من غير قصد إلى تسويغ الأحوال 
امتكزت عغنها الى تقل عه فى هذا الحدود ؛ 

ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة «أضعاف» فى الآية راجعة للربا لا 
لرأس المال ‏ كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين ‏ ولو كان الأمر كما زعموا لكان 
القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ )17/٠١‏ من رأس المال » بينما لو طبقنا القاعدة 
العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرا تاماء بحيث لو افترضنا ربحًا قدره واحد فى الألف 
أو المليون لصار بذلك عملا محظورًا غير مشروع بمقتضى النص الذى يتمسكون به . 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذى 
يساوى رأس المال أو يزيد عليه » فإنه لايصح إذا أغمضنا أعيننا عما لايحصى من 
الشواهد التى نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة . ولقد كان الشعب العبرانى ‏ 
الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دائمة منذ القدم ‏ يفهم من كلمة الربا كل 
زيادة على رأس المال » قلت أو كثرت . وهذا هو المعنى الحقيقى والاشتقاقى 
للكلمة . . أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربى حادث » يعرف ذلك 
كل مطلع على تاريخ التشريع» ١‏ . ه . 

والخلاصة أن الله ارتضى لعباده حكمًا واحدًا فى الخمر وفى الربا » وفى سائر 
سك اناك ا رس ون مجان ران لك ل سف اللي لد ان بطل إلى قدي أمثال رأس المال ء فإذا 


ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كانت ستة أمثال وذلك ما لم نره فى معاملة أجشع المرابين وما لم نسمع به فى 
تشريع سابق ولا لاحق » فيكون القرآن على رأيهم هذا متخلفا عن جميع القوانين فى هذا الشأن . 


عد 


المحرمات » وأنه : حلت حكمته 7 تلطف فى أخذ عباده بهذا الحكم , وتدرج فى حملهم 
عليه » وذلك بتهيئة أحوالهم النفسية والاجتماعية لقبوله وتنفيذه . . حتى إذأ تكاملت 
الصلاحية المنشودة لتطبيق الحكم المراد اتكشف الغطاء الذى كان يتزحزح قليلاً قليلاً 
ع عطفيقة التتتيرييية الارلية. 

الحقيقة التى لم تتغير ولن تتغير . 

والقائلون بالنسخ ‏ على معنى إبطال حكم سابق بحكم لاحق - يتعلقون بآيات لا 
تخدم هذا الغرض ولا تؤدى إليه » من ذلك قول الله عز وجل : 

«وإذا بدلنا آية مَكَان آيّة واللّه أعلم بما ينزل قَالُوا إِنْمَا أنت مفمر بل أَكْتَرَهم لا 
هاي أه ين 0174 . 

قالوا فى تفسير الآية : «إن المشركين من أهل مكة زعموا أن محمدًا يسخر من 
أصحابه » يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدًا » ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه , 
فأنزل الله هذه الآية . 

والمعنى ‏ فى نظرهم ‏ وإذا نسخنا حكم آية » فأبدلنا مكانه حكمًا آخرء والله أعلم 
ما ينزل ‏ اعتراض دخل فى الكلام » أى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ , رما هو أصلح 
لخلقه . وبما يغير ويبدل من أحكامه , أى هو أعلم بجميع ذلك من مصالح عباده . ففى 
من عندك » ثم يسأل الله المشركين : 
عن الله » وإنما فائدة ذلك التبديل ترجع إلى مصالح العباد. ألا ترى الطبيب يأمر 
المريض بشرب دواء ء ثم بعد ذلك ينهاه عنه » ويأمره بغيره . 


ثم قال المفسرون : «وهذا التعبير ليس إثبانًا بأحكام أسهل » أو أقرب إلى رغبات 
الناس » فقد ينسخ الأشق بالأهون . والأهون بالأشق ؛ فالمدار على رعاية الحكمة . .» . 
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وهذه التأويلات كلها التى نقلناها عنهم ‏ بعيدة عن الآية . 


وعند أقل تأمل يرى المنصف أن ماينسب إلى المشركين من كلام حول النسخ إِنما هو 
مفتعل » ولايصلح جعله سببًا لنزول هذه الآية الكرعة! 

فسورة النحل مكية وليس فيما نزل قبلها من الوحى الإلهى حكم نسخ بأشق منه 
أو بأهون . حتى يكون ذلك مثار لغط , كين المشير كان »أو اعتراض على القرآن بما يقع فيه 

م تتافضن! ابن الحلال الذى حرم » أو الحرام الذى أحل قبل سورة النحل؟ انها 

واي ايسان تماد عن أن دري امشركون: 

بل نحن نجزم بأن مشركى مكة لم يدر بخلدهم شىء من هذا الذى جعله بعض 
المفسرين سببًا لنزول الآية » وإنما هو تنزيل الآيات على آراء الفقهاء والمتكلمين . 

00-00 : أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن معجزة ة تشهد محمد 
بصحة النبوة » وتطلعوا إلى خارق كونى من النوع الذى كان يصدر عن الأنبياء قدعا ؛ 
فهو فى نظرهم الآية التى تخضع لها الأعناق » أما هذا القرآن فهو كلام رما كان محمد 
يجىء به من عند نفسه ء وربما كان يتعلمه من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الطعون » بأنه أدرى من المشركين بنوع الإعجاز 
3 م فى 0 0 0 هذه 0 اعد 0 اير وأخلد فى 
انصارى .ثم لف هذ لكلام انر عوائيه جاده ارادي الاجاي 

اقرأ الآية 00 0 الشرح القريب » وهو 
الشرح الذى يربط بها ما بعدها فى اتساق وإحكام : 

وإذا بدلااية مَكَانَ آية واللّه أعلم بما ل قَالوا إنْمَا أنت مفتر بل أكترهم ا 


د 





لمُسلمين * ولقد تعلم أَنهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لَسَان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين + إن الّذِينَ لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولّهم عذاب أليم 
نيقي الكذب اين لايْسُود بات اله 01 

ومثل هذا الكلام يقال فيما ورد بشأن النسخ فى سورة البقرة . ونحن نسوق الآيات 
الحاو ف ا لو ا . قال جل شأنه : 

«إما يود الّذينَ كفروا م من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينل عليكم مَن خَير مَن 
بكم لَص برحسته من يشا وال ذو اْقضل العظيم ع ما نسح من آية أو ها 
تأت بخير مَنها أو مثلها ألم تعلم أَنَّ الله على كل شيء قدير > ألم تعلّم أن الله له ملك 
السّمُوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير د أَم تريدوت أن تسألوا 
َسوَكُم كما سل مُوسئ من فلو يبدل لكر لمان ققد صل سوَاء اسيل 04؟) 

الجملة المكونة من فعل الشرط وجزائه هى التى اعتمد عليها القائلون بجواز النسخ 
بعدما شرحوها على النحو التالى : ما ننسخ من آية4 : ما نغير من حكمها مع بقاء 
لفظها . أو ننسها 4 : نذهب باللفظ والحكم جميعًا » ونمحوه من أذهان الحفظة بعدما 
استوعبوه قراءة وفهمًا وعملاً » :«( نأت بخير منها أو مثلها 4 : فى تحقيق مصالح العباد . 
وذلك بالنسبة لما ذهب حكمه وبقيت تلاوته » ولما نقضت تلاوته وأحكامه جميعًا . 


وهذأ التفسير فى الحقيقة يبتر |الحملة الشرطية عما قبلها وعما بعذها » ويعزلها عرلا 
لايغنى فيه تمحل ولا تكلف . ثم إن القول بأيات نسخ لفظها وحكمها معًاء وأنسيها 
الرسول وصحابته جميعا . كلام لا وزن له 1 

7 مآ معن » شويج بهذا 0 0 0 0 وكان تذييل الآية ‏ 
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وفك أحيت عن الاعتراض الا خير يان معارضى القرأن شغبوا على النسخ . 


(1) الحل هنا (9) البقرة: :167 رار 1 , 





واستبعدوا وقوعه من الله » فرد عليهم بأن النسخ داخل ضمن نطاق القدرة » وأن الله 
القادر على كل شىء لايعجزه تبديل حكم باخر» ثم مضى النظم فى تخويف 

١‏ الم تعلم إن الله له ملك السسمسوات والارض وما لكو من دون للدم رلور 
نصير #(1) 

ونحن نؤكد مرة أخرى ؛ أن سيرة الرسول الكريم لم تشر من قريب أو بعيد إلى 
معارضة من المشركين » أو تساؤل من المؤمنين حول أمر النسخ وأن المجتمع الإسلامى 
وأنه تبعًا لذلك لم تنزل أية بتخويف أحد كى يقول بالنسخ . 

والتفسير الذى ذكرناه ‏ مع تفكيكه واضطرابه ‏ يقطع أواصر الآية بما قبلها وما 
بعدهاء ؛ بل ب بجو السورة التى بدأ السياق فيها يناقش أهل الكتاب ويندد بمواقفهم » 
ور إلى تعنتهم فى تكذيب محمد »ء واقتراح خوارق مما ألفوا مع أنبياء بنى إسرائيل . 

فالنسخ هنا ليس تبديلا جزئيًا فى أحكام شريعة واحدة » بل هو تغيير تعيير الدلائل, التى 
تحتف بدين ما كى تركزه فى النفوس . 

وقد بدأ الكلام بأن أهل الكتاب لا يودُون للإسلام خيرًا ولا لأهله فضلاً , ثم أعقبه تساؤل 
له مغزاه يخاطب اليهود : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل #(") 


عام عله ماي 
تت 2 


والشرح المقبول للاية ننقله عن الإمام الجليل الشيخ محمد عبده . فقد قال : 

«والمعنى الصحيح الذى يلتئم مع السياق إلى آخره ؛ أن الآية هنا هى ما يؤيد الله 
تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أى 9 ما ننسخ من آية 4 شيا د على 
نبوة نمق فتن الاشبباء أى نزيلها شرك تابد نبى آخر بهاء أو ننسها الناس » لطول 
العهد بما جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف فى الملك » نأتى بخير منها 
من قوة الإقناع » وإثبات النبوة . أو مثلها فى ذلك . 

ومن كان هذا شأنه فى قدرته ؛ وسعة ملكه » فلا يتقيد بأية مخصوصة يمنحها 
)١(‏ البقرة : لا ١‏ . (5) البقرة : 8م 


ف 


جميع أنبيائه . والآية فى أصل اللغة هى : الدليل » والحجة . والعلامة على صحة 
ل . وسميت جمل القرآن أيات ؛ لأنها بإعجازها حجج على صدق النبى » ودلائل 
ولقد كان من اليهود من يشك فى رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محتكرة 
لشعب إسرائيل » ولقد تقدمت الآيات فى تفنيد زعمهم هذا عندما قالوا : «! لولا أوتي 
مثل ما أوتي موسئ )١(:4‏ 
ل و ا 
قولهم هذا : «( أو لم يكفروا بما أوتي موسئ من قَبَلَ 74 . 


ومنها هذه الآيات » والخطاس فيها للمؤمنين الدذين كان اليهود يريدون تشكيكهم . 
كانه يقول : إن قدرة الله تعالى ليست محدودة , ولا مقيدة بنوع مخصوص من 
ا 0 الححة ام المععجزة السابقة لا 
ال ا ار ل اباو ارو بو 
شعب واحد » فيخصه بالنبوة » ويحصر فيه الرسالة . . . كلا! 

إن رحسته وسعت كل شىء » كما أن قدرته تتصرف بكل شىء من ملك 
السماوات والأرض الذدى لايشاركه فيه مشارك »ء ولاينازعه فيه منازع ؛ فيكون وليا 
ونضيرا لمن امن نه لا لمن كفر بنعمه واتخرف عن سيننه : 

انظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها فى هذا المقام , » فظهر أن ذكر القدرة . وسعة 
الملك 4 إغا يناسب الآيات بممعرلى الدلائل 34 دوك معرى الأحكام لد رده 4 والأقوال 
الدالة عليها من حيث هى دالة عليها . »لا من حيث هى دالة على النبوة! 


ويزيد هذا المعنى سفورًا ووضوحًا قوله عقبه : 9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما 
حل عرس عن لل 11 

فإن بنى إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى موسى من الآيات , وتجرءوا على طلب غيرها . 
قالوا : ويا موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 (؛ 
)5١1١(‏ القصص : 548 . (9) البقرة : ١٠١8‏ . (9) البقرة : همه 





وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها » حتى رأوا تسع آيات بينات . 
ولم يؤمنوا . وقوله تعالى  :‏ كما سئل موسئ # يشمل كل ذلك . 

وقد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنن فى طلب الآيات » وعدم الإذعان لما 
يجىء النبى به , والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته ‏ هو دأب المطبوعين على 
الكفر» امجبولين على المعاندة والمجاحدة 4 فإنه قال بعل إنكار هذا الطلب 1 ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4 (1) . 

ويوضح هذا قوله تعالى فى آية أخرى : 8/ وما منعنا أن نرسل بالآيات إل أن كناب 
بها الأوَلون 74 . 

والمراد : الآيات المقترحة بدليل السياق » وهو اتفاق بين المفسرين » ولو كان الموضوع 

وقوله تعالى  :‏ فقَد ضَلّ سواء السبيل 4 معناه : أنه أخطأ وسط الجادة » ومال إلى 
أحد الجانبين . ومتى انحرف السائر فى سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه 
كلما أوغل فى السير » فيهلك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق 
والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير فى طريقهما » ومن مال عن الحق 
وقع فى الباطل لا محالة : طإ فماذا بعد الحق إلا الضلال 2074 . 

هذا هو التفسير الذى تتصل به الآيات » ويلتئم بعضها على بعض » على وجه 
يتدفق بالبلاعة وهو الذى يتقبله العقل » ويستحليه الذوق» ١١‏ . ه . 


ونقول : إن أمر القرآن أجل وأعز من أن تقبل فيه أخبار تزعم أن هناك آيات نزلت ثم 

فروايات الآحاد ‏ لو صحت فى هذا المجال ‏ ما أثبتت قرآنًا » فكيف إذا كانت 
ضعيفة! يرفضها النقدة » ويقبضون أيديهم عنها؟ 

وأمر القرآن كذلك أعز وأجل من أن تقبل فيه أفهام سطحية ترسل الحكم إرجالا 
بأن هذه الآية بطل حكمهاء أو هذا النص انتهى أمده! 
)١(‏ البقرة : ٠١8‏ . "ال سراء 65 ا 


د 





إن القرآن الكريم هو الدعامة الأولى للإسلام . وآياته هى الحجج الأولى فى تلك 
الشريعة الخالدة . 

يفول الا ساد الكبير الشيخ «محمد الخضرى» : 

«(هنا مسألة يجب التنبيه لهاء وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانها ؛ 
وهى هل من أيات القرأن ما بطل التكليف به ؛ لحلول تكليف آخر محله ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل من أيات القرآن ما هو منسوخ فلا يجب العمل به؟ إن هذه مسألة خطيرة . 
وعلى المتكلم فيها أن يقدم الحجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله » بعد أن ثبت أن القرآن 
حجة قاطعة يجب الاستمساك بنصوصه كلها والعمل بها» . 

قال :1 وإنى أريك اليالة إيضاتكء ولعلى أنال مر الله توفيقا» . 

ثم شرع الأستاذ بطريق الإحصاء الواقعى » لابطريق الجدل النظرى » يثبت أن آيات 
القرآن جميعًا محكمة . وأنه ما من آية قيل بنسخها إلا كان القول بإعمالها أبين فى 
إثبات إمكان النسخ : فالإمكان شىء » ووقوعه فى الكتاب العزيز شىء آخر لم 
يحدث ؛ لآن كل آية ظن نسخها يستبين لدى التأمل أنها نافذة الحكم ؛ وصدق الله 
العظيم : <' لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حَميد 4( . 

قال(" : النسخ فى اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين : 
حديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها» . 

فالنص الأول : يطلب الكف عن الزيارة » والنص الثانى : يرفع ذلك النهى » ويحل 
محله الإباحة أو الطلب . 

الثانى : رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه » ومثاله قوله تعالى فى سورة البقرة : 
9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء74) . 


. فصلت:؟4. 6 الأستاذ الشيخ الخضرى . (9) البقرة : 8؟؟‎ )١( 


قد 





ثم قال فى سورة الأحزاب : 9# إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 14 

فإن النص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرها.ء والنص الثانى : يعطى غير 
المدخول بها حكمًا خاصا بها . وكذلك قوله تعالى فى سورة النور : 

ف والّذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانينَ جلْدة 4 (5) 

ثم عقب ذلك : 9 والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات باللّه إِنّه من الصادقين 274 . 

فإن النص الأول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجًا كانوا أم غير أزواج ؛ والنص 
الشهداء الأربعة » وجعل للمرأة حق الخلاص من حدّ الزنا بأيمانها الخمس . 

وقتال تق املق قولة تال فى سيور المائدة : حرمت عليكم الميتة والدم #(؛) 
وول لاسر و سور العام لإقل لا أجد في ما أوحي إِلَيّ محرما على طاعم 
م 

هذا النوع الثانى موجود فى القرآن بدون اراح كا ار ارون التنزيل أن 
0 ل ل ا ١‏ 0 كان 
من الخاص والمقيد أنه الا عو مو ا ا 
لأن الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات » ويكفى أن نقول : إن العام 
والمطلق لم ينلهما الإبطال » فإن العام لايزال فيما عذا ما دل على خروجه من دائرة 
الحكم السابق » ويرجع ذلك إلى الأصل الذى قررنا فى التشريع الإسلامى ؛ وهو 
التدرج فى التشريع والتنزيل » بحيث إذا أكمل الدين يؤخذ العام وما خصصه ء كأنهما 


(1) الأحزان : 58 . 5 الور كك (؟) النور : > 
(:) المائدة : 7 . (6) الأتعام : ١48‏ . 


قد 





نص واحد . عامة كالمستثنى منه وخاصة كالمستثنى . ومن أجل ذلك لم يكن مما اهتم 
به القرآن الدلالة على السابق من النصين واللاحق منهما . ولا بما اهتم الأصحاب 
بمعرفته ؛ لأن جملة الكتاس كما قدمنا شىء واحد . 

3 النوع الأول : وهو وجود نص من القرآن أبطل حكمه ء أو بتساهل فى العبارة : 
انتهى أمد حكمه ولم يعد بقاؤه إلا بصفة أنه ذكر يتلى » فهو محل نظر . 


إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف على أحد أمرين : 

أولهما : أن ينص اللاحق على أنه ناسخ للسابق . 

ثانيهما : أن يكون بين النصين تناقض بحيث لا يمكن الجمع بينهما . فهل فى 
نصوص القرآن شىء عن ذلك 

أما الأمر الأول فليس فى القرآن شىء منه ء اللهم إلا فى ثلاثة مواضع يمكن أن 
تؤيد ‏ قبل بحثها ‏ رأى الجمهور القائلين بأن فى القرآن منسوخا ء قال تعالى فى سورة 
الأنفال : 

هيحض المؤمي على لقال إن يكن كم صشرود ايرود يي 
مائعين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الّذين كفروا بأنّهُم قوم لا يفقهُون 1(4) . 

ثم قال فى الآية التى تليها : 

( الآ حَقْف الله عَكُم وعَلمَ أن فيكم ضَعْفًا قن يكن مَك مَائَةٌ صَابرةٌيَلبُوا 
مائتين وإن يكن منكم أَلّف يغلبوا لين يإذن اللّه وَاللّهُ مع الصّابرين 774 . 

النص فى هاتين الآيتين خبر والغرض منه الإنشاء . فإن الله تعالى يقول فى هذه 
السورة : فيا أيها الّذين آمنوا إذَا لقينم فقة فَائْبتوا . . 27:4 . حدًا لهذا الأمر المطلق ؛ فإنه 
يوجب الثبات فى جميع الأحوال . أيّا كان عدد المسلمين » وعدد من يقاتلهم » فأول 
الاين محخدداما يحب الثبات أمامه بعشرة الأمثال » ولم يأت فى ذلك بالأمر الصريح 
كما جاء قبله «اثبتوا» » بل جاء به على صورة الخبر ؛ لآن المراد بعث الحمية فى 
أنفسهم » وإلهاب الغيرة فى صدورهم . 


. الأنفال : 56 . (0) الأنقال : 55 . (6) الأنفال : 0غ‎ )١( 





2 


ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان «التخفيف» إذ علم الله فيهم ضعفاء والمراد 
بالعلم هنا الظهور يعنى أنه قد ظهر فيهم ضعف لم يكن ؛ لأنه لو كان سابقا لكان الله 
قد علمه موجودا . ولم يكن محل التشريع السابق » فهذا الضعف الحادث هو الذى 
اقتضى التخفيف . 

فإذا قلنا : إن نسبة الآية الثانية للأولى هى نسبة النص المخفف لعارض مع بقاء 
حكم النص الأول عند زوال العارض ., كان حكمها حكم العزيمة مع الرخصة . فإذا لم 
يكن بفعة هذا الضعف الذى ذكره الله سببًا للتخفيف » كان عليها أن تثبت لعشرة 
أمثالها . 

ويؤيد هذا الرأى أن العشرين المذكورة فى النص الأول موصوفة بالصابرين » وكذلك 
المائة موصوفة بكونها صابرة » فمتى وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الأول » والصبر 
من لوازمه المتقدمة عليه القوة المادية وقوة القلب المعنوية . وإذا قلنا : إن النص الثانى 


عام فى جميع الأحوال , كان الأول منسوخ الحكم وهذا بعيد . 

ويقرب من هاتين الآيتين قوله تعالى فى سورة المزمل : 

(يا أيها المزّمل ‏ قم اليل إلا قليلا + نصفه أو انقص منه قليلا + أو زد عليه ورثل 
القرآن 7 ل 
إن لك في النَهَار سبحا طويلا 1(4) 

ثم قال فى أآخر السورة : 

« إن ربك يعلم أَنّك تقوم أدنئ من ثلني اللي ونصفه وثله وطائفة من الّذِينَ معك 
واللّهِ يدر اليل والَهارَ علم أن لّن تحصوه قتاب عليكم فَاقرءوا ما تِيسَر من القرآن علم 
أن كود من رضن وود يرود في الزن منود من فطل اله واو 
يقَاتلون في سبيل الله فافْرءوا ما تسر منه وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة 4( . 

الآية الأولى نص صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه » وبينت 
خخ 00 (0) الزمل :0م 


د 


السبب فى هذا الإيجاي » والخطان فيها موجه إلى النبى يديه » والنص الثانى دال 
على أن الرسول كان يقوم بهذا التكليف . وكذلك طائفة من الذين معه ء ثم ذكر أن 
هناك سببًا يقتضى التخفيف عن الأصحاب . وهو علم الله بأن سيكون منهم الأصناف 
الثلاثة الذين ذكرهم . ومن أجل ذلك كان التكليف مقصورًا على قراءة ما تيسر من 
القرآن » فإذا كان النص الأول قاصرًا على النبى يل » والأصحاب إنما قاموا بقيام الليل 
اقتداء به يك » والتخفيف قاصرًا عليهم للأسباب المذكورة » لم يكن النص الأول 
منسوخا » بل حكمه باق بالنسبة إليه يه » وهذا رأى ابن عباس »ء وإن قلنا : إن الأول 
عام والتخفيف عام كان النص الأول 00 وهو بعيل . 





ويقرس من ذلك قوله تعالى فى سورة المجادلة : 

يا أيها الّذِين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقّة ذلك خير 
لكم وأطهر فإن لم تجدوا فَإن اللّه غفور رحيم 4 )١(‏ 

ثم قال فى السورة نفسها 

ا ا و ست 
فأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة وأطيعوا اللّهِ ورسوله 5(4) 
من غير تصريح بالرفع » هذا ما يمكن تطبيقه على الأول ؛ وهو إعلام النص اللاحق بإلغاء 
النص السابق . وقد علمت أن هذه النصوص الثلاثة غير معينة لإفادة النسخ . 

أما الطريق الثانى : وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود نصين متناقضين ولا مجال لتأويل 
أحدهما » فمن العسير أن نرى فى كتاي الله ما هو كذلك » وقد أفضنا القول فى بيان 
الآيات التى قيل : إنها منسوخة . وإجابة مانعى ذلك من العلماء فى كتابنا الموسوم ب 
«أصول الفقه» » فارجع إليه إن شئت » ومن سلف العلماء الذين منعوا أن د 
ل ا اين 0 اث 


عا 1 


د 5 


(كع»5) المجادلة اك ١ا.‏ 


ناريح النزول و سببه 

درن ادرو ويه : أصلان عظيمان فى تبيان الأحكام . واستكمال الصورة 
الشرعية على أوضاعها الصحيحة » وترتيبها العتيد . 

ونحن نعلم أن ترتيب المصحف على نسقه القائم - وإن تم بتوقيف الرسول واجتماع 
أصحابه - يخالف ترتيب نزوله حسب الوقائع والأزمان . 

كانت الطائفة من الآيات تنزل » فيأمر الرسول كتبة الوحى أن يضعوها فى المكان 
الذى يذكر فيه كذا وكذاء وربما يكون نزل قبلها بسنين . 

ومادام هذا الترتيب قد وقع بإشراف الرسول نفسه . فلابد أن يكون ذلك كى تتفق 
صورة المصحف مع الأصل الثابت لها فى السماء . 

وطبيعى أن تكثر الروايات عن أول ما نزل » وعن أخر ما نزل » وعن السبب فى نزول 
أية ماء وعن مكان نزولها . وللأقدمين بحوث فى ذلك مستفيضة لا يتسع المجال هنا 

ونتحن دك كر الخرقيت الاق للسور وفق مجىء الوحى بهاللرسول عليه الصلاة 
والسلام » وإن كانت لنا عليه مالاحظات : 

اما واد ع عد يا ا لي ثم يا أيها 
ريك الأعلى ثم والليل إذا يغشى “ثم والجر ثم والضحى - ثم ألم ترح - ثم 
ا روزت وار لبا اا ا 
سورة القدر ‏ ثم سورة البروج - ثم التين ‏ ثم لإيلاف قريش - ثم القارعة ‏ ثم القيامة ‏ 
ثم الهمزة ‏ ثم المرسلات - ثم ق ‏ ثم سورة البلد ‏ ثم الطارق ‏ ثم اقتربت الساعة ‏ ثم 
ص - ثم الأعراف ‏ ثم الجن ثم يس - ثم الفرقان ‏ ثم فاطر ‏ ثم مريم ‏ ثم طه ‏ ثم 
الواقعة ‏ ثم الشعراء ‏ ثم النمل ‏ ثم القصص - ثم سورة بنى إسرائيل - ثم يونس - ثم 
هود ثم يوسف - ثم الحجر ‏ ثم الأنعام ‏ ثم الصافات ‏ ثم لقمان ‏ ثم سب ثم الزمر - 
ثم المؤمن ‏ ثم السجدة ‏ ثم حم عسق - ثم الزخرف ‏ ثم الدخان ‏ ثم الجائية ‏ ثم 
الأحقاف ‏ ثم الذاريات ‏ ثم الغاشية ‏ ثم الكهف ‏ ثم النحل ‏ ثم نوح ‏ ثم إبراهيم - 
ا ار ا 
ثم سال سائل 0 عم ار - ثم التازعنات - ثم إذا السماء انفطرت - ثم إذا 
الجهاء انشقت ‏ ثم الروم ‏ ثم العنكبوت» . 


لد 


واختلفوا فى آخر ما نزل بمكة . فقال ابن عباس : العنكبوت . وقال الضحاك وعطاء : 
المؤمنون . وقال مجاهد : ويل للمطففين . فهذا ترتيب ما نزل من القرأن بمكة » ثلاث 
وثمانون سورة على ما استقرت عليه روايات الثقات . 

وأما ما نزل بالمدينة فإحدى وثلاثون سورة » فأول ما نزل بها سورة البقرة » ثم 
الأنفال » ثم آل عمران » ثم الأحزاب » ثم الممتحنة » ثم النساء ثم إذا ارت الأرض »؛ 
الإنسان » ثم الطلاق » ثم لم يكن » ثم الحشرء ثم الفلق . ثم الناس » ثم إذا جاء نصر 
الله والفتح » ثم النورء ثم احج . ثم إذا جاءك المنافقون » ثم امجادلة » ثم الحجرات » ثم 
التحريم » ثم الصف . ثم الجمعة . ثم التغابن » ثم الفتح ء ثم التوبة » ثم المائدة . 

على أننا نلاحظ أن السور لم تنزل بهذا الترتيب كاملة . فقد تلحق بها آيات فى 
أمكنة وأزمنة أخرى . 

فالآية الأخيرة من سورة المزمل مدنية وإن كانت السورة مكية ؛ ومع الفاصل 
الزمنى . واجثللاف الأسلون طولاً وقبضراء فإن المغنى الى عترضك له هذه الآءة 

وقل رأننا جاذنا بين علماء الروايات فى أماكن الروك د يشا سرة الأنعام 3 
فهناك قول بأنها نزلت كلها جملة واحدة بمكة » وهذا ما أرجحه » بل ما تتظاهر الدلاثئل 
على صحته ومع ذلك فقد وردت أقوال أخرى تجعل عددا من آياتها مدنى النزول 2١‏ 
والمتأمل فى هذه الأقوال يستبعد بعضها » ويجزم ببطلان البعض الآخر . 

يقول الله عز وجل فى هله السورة : 

© ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم 
ترعمون» ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين * انظر كيف كذبوا 
عل أن نفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون .2١(4‏ 

. 58 57 : الأنعام‎ )١( 


قد 


هلا المعنى المتصل المتماسك يجىء بعض الرواة فيقول :إن آخبر آية'مئة تزلت 

وفى هذه السورة نفسها يقول الله عز وجل : ! وهو الذي أنشاً جنات مُعروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه 
كلوا من ثمره إذا أنُمر وآتوا حقّه يوم حصاده 4 )١(‏ . 

ثم يعطف على هذا الإنشاء نعمًا أخرى يمتن بها على عباده فيقول : 

.... ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان 74() . 

فيجىء بعض الرواة فيقول : إن الأولى مدنية والثانية مكية .أ 
والمعطوف عليه فى سياق واحد بينهما أزمنة وبلاد!! 

وهناك آيات تعرضت لأهل الكتاب » فجاء الرواة وعدوها مدنية » كأن الكلام عن 
أهل الكتاس فى مكة لا محل له! . 

والواقع أن هذه الروايات ينقصها التمحيص العلمى والتحقيق التاريخى » وشيوعها 
بهذه الصورة يشبه شيوع القول بالنسخ مع ضعف سنده من ناحيتى العقل والنقل . . 

والغريب أن هذه الروايات الواهية هى التى أثبتها دون غيرها نفر من الحفاظ » أشرفوا 
على طبع هذا المصحف أخيرًا فى دار الكتب المصرية » والخطب سهل على كل 
حال . 

ومايقال فى الصفة المكية والمدنية » يقال فى الترتيب الزمنى لبعض السور! 
فسورة المزمل مثلا تجىء الثالثة فى ترتيب النزول . مع أن القارئ لا يفوته وهو يتلو 
آياتها ملاحظة أن قيام الليل الذى أمر به الرسول إنما يكون بقرآن كثير » يستغرق 
الساعات لا الدقائق » وأين هو إذا كان ما نزل سورتين فقط من قصار السور. . . 


ى أن المعطوف 


. 1١45 : الأنعام‎ )( . ١54١ : الأنعام‎ )١( 


د 


« قم اللَّيّلَ إلا قليلاً »# نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه وردّل القرآن 

ترتيلاً 4 (1) 
ثم إن الوعيد الموجه ع المحكذبين ؛ وتخويفهم بيحرزى الدنيا والآخرة ما يتصور إلا 

بعك 0 بالدعوة 43 واشتباكها بجدل الخصوم ومو ا 

(واصبر على ما يقولُون وامجرهم هجرا جميلا + وذرني والمكديين أولي التعمة 
ومهلهم قليلا “ إن َدينا أنكالا وجحيما الا 

ويبدو أن عناية الحفاظ باستظهار القرآن الكريم على الوضع المأثور » أى بتوقيف 
الرسول نفسه قد استنفدت الاهتمام كله . فلم تتوفر الجهود على تتبع أزمنة النزول 
بأسلوب يقوم على الدقة الواجبة . وإن كانت الأحكام قد ظفرت بقسط وافر من 
العناية المشكورة . 

والعلماء «التمارت ل يفصي مده النظرة الفاحصة » وينبغى ‏ ونحن ندرس النقول 


المروية أن نحتفى بأ رائهم فلا تخفى بين عشرات الأقوال التافهة التى ملأ السيوطى 
متلا بها كتانة : 


اختلاف الأحوال يقتضى اختلاف التوجيه . وتباين المواطن يقتضى تباين 
الأوصاف » وهذا وذاك دلالة انسجام لا دلالة تناقض . فإدا قال الله فى امجرمين : 
يعملون 4 (4) . ثم قال مرة أخرى : « فيومئذ لأ دشال عن ذنبه انك ولاه جان #(0) 
9 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 7(#4) 

فليدن هناك تافص بين نهذ | السياق وداك : 

فإن ا مجرمين فى دنيانا هذه عندما يواجهون تبعات آثامهم «يسألون مرة أو مرتين» ثم 
مر بهم مراحل شتى قبل إيقاع العقاب عليهم » لا يسألون عن شىء » بل يقتادون فى 
صمت إلى السحن أو الشدف!! 


10 الرمل مه (9) المرم 1 اب 
(؟) الصافات : 55 . (:) الحجر:؟4*.297. 
(8) الرتحمق :7195 . (1) الر سن 1 


فالقول بأنهم سئلوا لا ينفيه القول بأنهم لم يسألوا ؛ذاك فى موقف .وهذا فى موقف آخر . . 

وتلك الأوصاف المتغايرة تشبه الأحكام المتغايرة لا لشىء إلا لأن القضايا التى تعرضت 
لها ليست سواء » فلا جرم أنها تصدر متفاوتة فى اللطف والعنف » والأخذ والتجاوز . 

ومعاملة الكافرين بالإسلام من هذا القبيل » لم يرد:فيها حكم واحدء ولم ينسخ 

واختلاف الأوامر والوصايا فى هذا الشأن لا يعا » المعيب هو جمود التوجيه ٠‏ 
على تلون أحوال الخصوم . وتقلبهم بين الإنصاف والاعتساف . 

والإسلام منذ ظهر ء ثم بعدما دخل فى أطوار الكفاح ضد معوقى سيره » ثم بعدما 
اجتاز هذه المراحل ليستقر وينمو » مرت به أوامر ونواه كلها حق » وإن هادنت حيئًا 
وخاصمت حيثا آخر» فلم يكن بد من ملاينة أهل السلم » ومجافاة أهل العدوان . 
اختلفت العلل , إِنما العيب ألا تحسن المداواة » أو أن تضع علاجًا مكان آخر . 

ووصع الندى فى موضع السيف بالعلا 

وقد أقحم القول بالنسخ فى الآيات الواردة بشأن الكفار إقحاما غريبًا » فألغى بعضها 
دون وعى » وأعمل البعض الآخر دون فقه . والأمر أجل من ذلك وأحوج إلى تغلغل 
شتى » ليس من بينها قط إرغام أحد على قبول الإسلام وهو عنه صاد . كل ما ينشده 
الإسلام أن يعامل فى حدود النصفة والقسط ء وألا تدخل عوامل الإرهاس فى صرف 
امرئ انشرح صذره به . 

ولم يكن على الإسلام من بأس » ولن يكون عليه بأس أبدًا لو أصر ألوف المنتسبين 
إل الأديان الأخرى على البقاء فى معتقداتهم . . فكلمة : 9 لكم دينكم ولي 
دين 17# . وكلمة : « أي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون 574 . 
)١(‏ الكافرون : " . ون 1 


قد 





هذه الكلمات وأمثالها مما تردد فى الإسلام هى التى ظلت تتردد فى أواخر العهد 
المدنى » ويخاطب بها كل إنسان . 


فالإسلام لم يفرض على التصراى أن كرك تصراجتى أو علق اليهيودى أن يدرك 


كن مسيحيًا أو إسرائيليا ولكن لاتكن خصمًا للإسلام ونبيه وأتباعه » تتمنى لهم 
الشر ‏ وتتربص بهم الدوائر » واسمع إلى قول الله فى سورة البقرة ‏ يخاطب أهل الكتاب : 

طقل أتَحَاجوننا في اللّهِ وهو ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم وتحن لَه 
مخلصون )07 . 

وفى سورة آل عمران : 

© وقل لَلّدِينَ أوتوا الكتاب والأُمَيَينَ أسلمتم فَإِن أَسَلَموا فَقَد اهتدوا ون تولوا 
نا كلامل بصي بعاد 06). 

وفى سورة النساء ‏ بعدما ذكر تفضيل اليهود للوثنية على الإسلام ‏ قال لهم : 

إن الله يُأمركم أن تؤدوا الأَمَانَات إِلَى أَهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا 
الع 1 

وسور لات وى اخر نالور نزولا - تدد وظيقة الرسوك هده الايات : 

ما على الرّسول إلا البلاغ واللّه يعلم ما تبدوث وما تكتموت 4(4) . 

ويقول  :‏ وأَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فإن تولّيتم فاعلموا أَنّمَا على 
َسولنا البلاغ الميين8(4). 


. (؟) النساء : 8ه‎ . ٠١ : (؟) آل عمران‎ . ١78 : البقرة‎ )١( 


(5) المائدة : 98 . (ه) المائدة : 97 . 


وفى سورة التوبة ‏ وهى التى أعلنت الحرب على طوائف من أهل الكتان ختمت 
السورة بهذا التوجيه : 

«فإن تولُوافقل - حسبي اللّهِ لا إله إلا هو عليه تَوَكّلت وهو رب اعرش 
العظيم 4 (1) ! 

لم يقل فإن تولوا فعليهم اللعنة , ولابد من مقاتلتهم حتى ينخلعوا عن دينهم . 
ويدخلوا فى ديننا كاد إن توليتم فالملجأ إلى الله من كيدكم إن أغراكم الشيطان 

بكيد , أو دفعكم إلى خرب : 

والواة قع أن الإسلام لم يشتبك فى قتال مع النصارى أو اليهود . إلا بعد أن وصل 
هؤلاء لكك إلى منزلة فى السلوك والسياسة عريت عن الشرف والعدالة » وبعدت 
عن مرضاة الله كما يصوره موسى وعيسى أنفسهما ء فهم تمردوا على أنبيائهم قبل أن 
يتمردوا على محمد . وهدموا حدود الحلال والحرام كما آلت إليهم قبل أن يهدموا 
حدود الحلال والحرام كما بينها القرآن الكريم » وكما شرحها النبى المتواضع النبيل 
محمد بن عبد الله » وفى مثل هذه ال حالاات تكون موالاة اا لبادئع الحق . 
ويكون النزول على إرادتهم تسليمًا مطلقا للباطل وأهله . . 

ومع ذلك فإن القتال إذا وقع لم يشترط الإسلام 29 شروطا تخرج الناس عن 
كما عر اظليم و الى كما صر 

إن هناك شروطا يرضاها الجميع » وتتفق مع أفهام الفريقين المتنازعين مهما ضاقت 
أو استطت: هى العدل والرحمة ب.ودائرة العدل : والرحقة رعجية الآفاق. واسسفة 
الأقطارء يتعاون فيها أهل الأديان جميعًا على حسن الحوار. وكرم اللقاء بل إنها تتسع 
للمؤمنين » ولمن لايدين بدين . 

وبديهى أن المسلم سوف يلجأ إلى الحذر والتوجس . إذا كان الآخرون دائبين على 
استباحة الحق » وكراهية دينه » ورفض الاعتراف بنصيبه فى الحياة والكرامة والحرية : 
والدعاية المؤدبة العاقلة . 

وآيات القرآن التى أتت شارحة موقف الإسلام لمن يدخل فيه لا صلة لها بالنسخ 
ومعرفة المتقدم والمتأخر منها ؛ إنما تفيد تفهم الملابسات والدوائر التى تعمل كل أية 
داخل نطاقها لاتعدوه . . 


قد 


ولانزال نحن الدعاة ا الإسلام مطالبين إلى هذا اليوم وإلى ما بعذله بإنفاد قوله 
عز وجل : © فاصبر إِنْ وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون #(1). 

وقوله : [ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 4( . 

وقوله : فل وإِنّ الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل # (5) . 

وقوله : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذي يوعدون 1474 . 

وقوله : <( فَذَكر إِنَمَا أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر #(*). 

وما أشبه ذلك من الآيات التى تملأ فؤاد المسلم بالشعور الصحيح فى كل طور من 
عن المهاترة والتشفى . . 

إن هذه الآيات ترسم أطرافًا من سياسة الدعوة إلى الله لا يلحقها نسخ ولايمكن 
إهمالها حين تبنى العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الأرض . . ومثلها فى 
الخلود قوله تعالى : 

وقّاتلوا في سبيل الله اّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب المعتدين 4( . 
محدل ‏ اظل , والرساتل النائقة را اتقر بها فصيلة ول رتوطة بها إعان 7 

وإذا كنا نحتقر هذا اللون من الجرو| أيا كان مشعلها . فنحن لانهمل حق الإيمان 
فى تمسك أصحابه به » وحرصهم على حياته وكرامته . 

ويستطيع الإنسان أن يموت دون عقيدته فى مقام لاتلحقه ريبة » ولايشتم منه طغيان 
ولا تحد ولا افتيات . . 
عقبأه 0 . والإسلام يرفضص المسلك الأخير » ويستحب الله الأول : 


)١(‏ الروم : ٠١‏ . () ق:89. 
(9) الحجر: 86 . (8) الزخرف : 87 . 
(©) الغاشية : 5١‏ 2؟”؟ . (5) البقرة : 194٠9‏ . 


فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمَكُم شتَآن قوم على 
أل تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوئ واتّقوا الله ِنَ اللّهِ خبير بما تَعملُونَ 1(4). 

ومبدا المعارسية السلمية الذى نسمعه الآن فى الشرق والغرب » ولا نلمح من ورائه 
نية صالحة , ليس بدعة ابتكرها عصرنا الحاضر ء وإنما هو نبت إسلامى عرف فى أرضنا 
تعرض عقائدها وتعاليمها على الضمائر والأذهان دون سدود ولا قيود . . . 

أما قبل ذلك » فالرضا عن المظالم لن ينشء سلامًا . 

ومعرفة ترتيب النزول كما يفيد فى شرح أيات الأحكام » يفيد فى شرح كثير من 
الآيات المتصلة بالنبوة » ومعالم الرسالة . . ويمكن أن نتتبع على ضوئه حقيقة ما؛ 
لنعرف بدأها وسيرها ونماءها . 

ومن المسائل التى دار حولها الكلام » واختلف فى فهمها العلماء : أمر الإعجاز 
المادى الذف أيذ الله به نبيه محمذا يق . 

فالجمهور على أن الله أجرى خوارق مادية على يدى رسوله لتكون أدلة صذدفه “إلى 
جانب المعجزة الكبرى الخالدة » وهى القرآن الكري . 

والمحققون على أن الآيات المادية التى وقعت لا تحمل اسم المعجزة , وإنما هى خوارق 
بثها الله فى طريق نبيه » خوارق أكرمه بها . وجعلها مشابهة لما وقع للرسل السابقين . 
حتى لا يمتازوا عليه بشى ء يبعجب الجماهير » ويرونه دلالة تفوق : 

ومع هذه الآيات المادية » فإن الله عز وجل لم يقدمها على القرأن الكريم » بل جعل 
القرآن المعجزة المنفردة بالسبق والعظمة والخلود . . . 

وقد ملنا إلى هذا الرأى وشرحناه فى كتبنا الأخرى . . . 

ويرى الدكتور الغمراوى أن هناك خوارق تحمل وصف الإعجاز , قد أجراها الله على 


. 8 : المائدة‎ )١( 


عاد 


يد رسوله . ثم شرع الدكتور يقارن بين الآيات التى نزلت تنفى بظاهرها الإعجاز 
المادى » والآيات التى أثبتته » ويناقش المعارضين له . . فى حجاج هادئ رقيق . وذلك 
فى تفسيره لسورة القمر . 

لقد استدل أولاً على وقوع انشقاق القمربما اتضح له من حجج , ثم أذ يفند آراء 
امخالفين من ينكرون الانشقاق » ويجعلون موعده يوم القيامة . . قال : 

ويبدو أن لاا ار ال ص ع لس 
بين ظاهر آية : « اقتربَت الساعة وانشق نق الْقَمَر 1(4). 

وين الآنات القرانية المتعددة التى اتاب وشكر على طلات الآنات ما طليواء وطن 
المؤولين أن انشقاق القمر فيه خرق للسنن الكونية » يأباه العلم الحديث والقرآن . 

وهم فى العجز مقصرون » وفى الظن مخطئون . 

فلو أنهم رجعوا إلى ترتيب نزول سور القرآن فى تاريخ القرآن للزنجانى » أو طبقوا 
المعلومات القيمة المذكورة فى ديباجات السور فى مصحف فؤاد ؛ لتكشف لهم حقيقة 
تاريخية مهمة هى أن نزول آية انشقاق القمر سابق على نزول الآيات الأخرى » إذ 
ليس فى الست والشلاثين سورة السابقة فى النزول على سورة القمر آية تنكر أو تمنع 
إجراء معجزة على يده صلى الله عليه وسلم كالتى طلبت قريش 

وإذن يكون نزول أيات الإنكار نتيجة ؛ لتكذيب من كذب بمعجزة انشقاق القمر بعد 
أن رآها» فإن من يكذي بمعجزة رآها » وينسبها إلى السحر سيكذب غيرها من 
المعجزات » وينسبه إلى السحر أيضا » ويكون إذن من العبث إجراء معجزة أخرى لهم. 
كالتى طلبوا » وإلى هذه يشير قوله تعالى فى سورة الحجر : 

« ولو فَمَحَنا علَيهم بَابَا مّن السّماء فَظَلُوا فيه يعرجوت + لقالوا إِنّمَا سكرت أبصارنا 


بل نحن قوم مسحورون 5(4) 


وسورة الحجر متأخرة عن سورة القمر . 
وليس من امحتمل أن تكون آ ابه : © اقتربت الساعة وانشق ف القمر 5(4) ؛ متأخرة فى 
(1) القمر 1 (؟) الحجر: .١6.١:‏ (؟) القمر : ١‏ . 


د 


نزول السورة نفسها ؛ لأنها أول آية فى السورة » ومعروف أن نزول السور المنجمة إغا كان 
يعرف دروك المسمله وأول السورة 1 


وسبب أخخر منع من تكرار المعجزات الحسية لقريش أو لغيرها من العرب » أن سنة 
الله فى المكذبين بالمعجزات بعد أن شهدوها تقضى بإهلاكهم كما هو واضح من 
القصص القرأنى فى سورة القمر وغيرها . ولكن رحمة الله كانت قد سبقت لأكثر 
قريش والعرب أنهم سيؤمنون . ويكون لهم فى نشر الاسلام والجهاد فى الله شأن أى 
شأن » فاقتضت حكمه الله ورحمته بعد أن كذر من كذي بمعجزة انشقاق القمر 
فاستحق الهلاك . أن يحبس الله عمن غاب عنها غيرها من المعجزات الحسية حتى 
لايكذبوا بها فيهلكوا . 

ولابد أن تكون سنة الله قد نفذت فى القليل الذى أجريت لهم معجزة انشقاق 
القمر من كفار قريش فيكونوا من هلك فى بدر أو قبلها مع من هلك من المستهزثين . 

والحديت الذى إذكره الالوسى رواية عن أبى نعيم يشهد لهذا على ضعف فيه عند 
الوسر تقد د كر اسماء يعض رووب الشركي الدين شهدوا اليه وكتلبراننيات 
وكلهم كانوا من المهلكين مثل النضر بن الحارث » وأبى جهل بن هشام . 

وأية الإسراء وقعت بعد آية انشقاق القمرء وهى وإن كانت من المعجزات الكبرى 
إلا أنها بالنسبة للمشركين لم تكن إلا خبرًا أخبرهم به النبى فكذبوه , رغم امتحانهم 
له يل فى أوصاف بيت المقدس » ورغم ما كشفه من أخبار العير التى بآها فى 
الطريق » وصدقه فيه أهلها بعد قدومها ورأوه بأعينهم فى بعضها . 

ولو أنهم صدقوه عليه الصلاة والسلام فى خبر الإسراء لقص عليهم خبر المعراج وهو 
أكبر وأعجب من الإسراء » وكل منهما ثابت بالقرآن وبالحديث الصحيح على ظاهره 
من غير تأويل . 

ويبدو أن من لم ير انشقاق القمر من المشركين ألح فى أن يشهد آية مثلها . وأقسم 
وأكد أنه يؤمن لو رآها » وود النبى والمسلمون لو أنزل الله آية أخرى لعلهم يؤمنون , فأراد 
الله سبحانه إقناعًا للمسلمين أن يمتحن المشركين مرة أخرى فى صورة لا تقتضى 
إهلاكهم إن كذبوا . لما ادخر لأكثرهم من الإيمان بعد الفتح . فأكرم نبيه بالإسراء . 
وجعله يحدثهم صبيحته . وجعلهم يجتمعون حوله . ويمتحنونه فى بيت المقدس . 


فد 


وجلى سبحانه لنبيه بيت المقدس ». فوصفه لهم وصف مشاهد .ء وزادهم ما زاد من 
وقد كان فى بعض ذلك مقنع لهم لو كانوا يؤمنون . فكانت آية الإسراء آخرها أحراه 
الله لرسوله فى مكة من المعجزات» ١١‏ . ه . 

ونحن دبا بالأوصاف بعد تبوت الحقائق فإن الروايات المستفيضة ذلت على 
وقوع خوارق شتى » فإذا عدها البعض معجزات كالذى أوتيه موسى وعيسى فله 
ذلك 

أما نحن فلا نرى منحها هذه الصفة حتى ينفرد القرآن وحده بموقف التحدى 

ثم إن إنكار آيات بعينها من الخوارق المادية لايطعن فى إيمان أحد ء إذا كان هذا 
الإنكار يقوم على فهم له وزنه واعتباره . 

وموصوع انشقاق الفمدر انيعة م اننةه ؛ ونفاه من نفأه بدلاثئل صحت عنده ع 
ودر جحت لديهء يكن ال أحب أن تدر يها فى مواطنها 7 

فغرضنا هنا التنويه فحسب بقيمة الأفهام القائمة على إدراك تواريخ النزول . . . 


« ا يض 4+ 
الإيمان صانع العجائب.... 
عندما أنظر إلى قوافل الحجيج مندفعة صوب مكة » مقبلة من أقصى المغرس أو أقصى 
المشرق » فيها الراكب وفيها الرّجَلان » تريد أن تقضى المناسك وتطوف بالبيت 
العديق ... أهر راسي دهشاء وأنام فى الوجوه الضارعة . ثم ألمس كيف استجاب الله 


دعاء عبد صالح من أنبيائه الطيبين » هو إبرأ هيم الخليل » الذى هتف فى جوف فلاة 
موحشة » مؤذث بالحج ء » فإذا صدى الدعاء 0 دردد فى اعوار الأرمية السحيقة » وإذا 


القلوب الموقنة 0 0 0 


ل 

وما رعبة الناس فى زيارتها . . لولا داعى الإيمان؟ 

أجل . علولا هدأ وذاك ما امتازت مكة عن سائر الصحراء الى تقع فيها » ولبقيت 
قفرا من القفار المنقطعة المستوحشة . 
إن ذلك مثل مصغر لشأن هذا القرآن العزيز . 

فقد تأذن الله بحفظه , وأعلن أن سوف يبقى فى الأرض كما نزل من السماء آيات مصونة 
لا يتسرب إليها دخل » ووحيًا منزها لايتطرق إليه ريب » وحقا يطاول الليل والنهار ؛ مادامت 
السموات والأرض ؛ وما قأمت بربها الأشياء » وشاهدا على الناس 2 3 فى معه عدر لجاهل ا 

وكان أن بقى هذا القرآن » وأن توفر له من ضمانات الخلود ما لم يؤثر لكتاب سابق 
ارا 

لفل قات احال عفنيه من المسلمين خواصىيٍ بتلاوته ؛ وتتعاون على دراسته , 

وخواضى تتقيلة من تلفت إلى لفان وانو ينه جيات من جيل . 

وهنا نتريث هنيهة لنفكر : إن جرثومة الحياة التى يتخلق منها الجنين فى بطن أمه 
تتم من تلاقى حيوان واحد فى صلب الرجل مع بويضة واحدة فى كيان الى 

لحر هذا الحيوان الواحد لا يسبح فريدًا 562 الماء الذى يتدفق » إنه يسبح بين الألوف 


ف 





المؤلفة من أترابه ألوف تعجز العادين لخدريها] و كلينا سواء فى قوة الإإاخصاب وسر 
الحيأة . 

والوجود الدائم الذى انفرد به هذا القرآن » واطرد به مع مواكب الحياة المائجة » فيه 

فإن الحفظة ألوف مؤلفة , فيهم جماهير غفيرة من يتقنون تلاوة القرآن حرفًا حرفًا 
ويحسئول المدود والغنن . مدأ مذاء وعنة عنة ١‏ 

ويعبدون الله بلحل والترحال فيه كلما انتهوا من أخر سورة افتتحوا القراءة من 

وقد يكونون على فقر مدقع فى معانى ما يقرأون وقد يتكسبون لقيمات الخيز» أو 
يأكلون اسمن والعسل من هذه التلاوة المجردة . 

بيد أنه فى هذه المحيطات الموارة من حملة القرآن » شاءت العناية العليا أن تتولد 
أسبان خلوده » وأن تمتد حبال حياته وأن توجد طائفة من الفاقهين تعمل به وتعمل 
له » وترث النبوة فى حمل أمانة الوحى » وفى صيانته وسط ضوابط من الشرف 
والعفة » ثم تبلغه للم مشروحا نقيا كيما تهتدى بمناره » وتنطلق فى أثاره . 

وتزاحم العامة على استظهار القرآن طوال القرون السابقة » وإلى ما شاء الله أمرٌ 
نبت فى ربوع الإعان » وكمنت فيه عدة الله ببقاء هذا القرآن أبد الآبدين . 

وقد رأيت فى حياتى الخاصة مجلى لهذا التعبد المنبعث عن صدق اليقين » وقوة 

فإن أبى توفر على تعليمى القرآن بحماسة لم يدركها فتور حتى استظهرته وأنا 
ضى عضن العود . 

وقد فعل ذلك وهو يعلم أن المتخرجين فى المدارس المدنية قد استأثروا بغنائم الحياة 
وأشرف مناصيها . 

وأن علماء الأزهر يحيون على ما يلقى إليهم من فتات الموائد . . فمرتب الواحد 

ومع ذلك فإن الرجل باع ما يملك فى القرية » ونزح إلى الإسكندرية ليكون قريبًا منى 
وأنا أتلقى العلم الدينى فى أولى حلقات السلسلة الدراسية الطويلة للأزهر الشريف . . 


إن هذا الأن مثل الألوف من المسلمين الذين وثقوا بالقرآن أواصرهم ؛ ونذروا له أولادهم . 

إنهم لم يربطوا حاضرهم وحسب بهذا الكتاب » بل أبقوه فى أعقابهم . 

فيومهم وغدهم سواء فى الزلفى إلى الله وطول التأميل فيه . 

ولقد عرفت فى شخصى : ما هى الوسائل التى اصطنعها القدر الأعلى لصيانة 
التواتر الذى اختص به هذا الوحى الخاتم . 

يدرة من الت رلقيها الله فى قؤاد من يدا ن..فإذا هو بكر نفسة ومالة لخدية 
القرآن واستدامة شعاغة بين الناسن .: 

إن هذا الطراز من المؤمنين يجب أن نحتفى به . وأن نسارع فى هواه ‏ وأن نعينه على 
إدراك ما يبغى ؛ لأنه طراز كريم مجيد!! 

على أن برامج تعليم القرآن بحاجة إلى مراجعة واعتناء ‏ كما أسلفت فى 
المقدمة ‏ بل إن برامج التعليم والتربية فى الأمة الإسلامية كلها بحاجة إلى درس 
وتهذيب وانتقاء » إذا كنا حقا حملة رسالة وأصحاس حضارة . 

ولأعد إلى ذكريات الطفولة أ ذكرنات «الكتّاس» و«الفقيه» و«العصا) . . . 

لقد استطعت ‏ كعدد كبير من الأولاد الصغار - أن أحفظ القرآن كله وأنا ابن عشر سنين . . . 

وبديهى أن يكون المسجل فى ذاكرتى هو «الشكل» لا الموضوع . الألفاظ لا المعانى , 
هو الصور البادية للقرآن لا السور المفعمة بالروح والنور والقوة . 

لقد نقشت فى أذهاننا أوائل الصفحات فى المصحف الذى كنا ننقل عنه لنكتب فى 
ألواحنا » فسورة آل عمران فى الصفحة اليمنى بعد أسطر من تمام سورة البقرة » وسورة 
الأنعام مثلا فى الصفحة اليسرى لأن ختام المائدة استغرق الصفحة اليمنى بأجمعها . 

كانت طبعة واحدة هى التى تشيع بيننا . 

وقد اختلفت الآن الطبعات » بيد أن أحبها إلى النفس ما وضعناه بين أيدينا فذكرنا 
بأيامنا الأولى . . 

ويقترن بحفظنا للحروف وحدها أن ملابسات هذا الحفظ ارتسمت هى الأخرى فى 
أذهاننا » أو بتعبير أصح فى مشاعرنا . 

فمع الحشد الهائل من الآيات التى حشيت بها عقولنا » أجد فى نفسى عواطف 
شتى تكتنف هذا التراث المحفوظ . 


يعلد 


ا ل ل ا ل لآ 

0 0 تعلمنا لإحدى السور فى فصل الصيف . أو رقدة الظهيرة بالتحديد والعرق 
يتحدر على الحباه » والجو يكتم الأنفاس 0 الأعصال » والفقيه الغضوب لا يتسامح 
فى عثرة لسان » ولايقبل وقفة قصيرة حين تسميع . 

وهنا تهتز العصا وتعمل عملها فى إلهاب الجلود . 

والأهل لايسمعون ا سكوىق من هله القسوة : فإن الكلمة المأثورة لديهم : «(عصا 
الفقيه من الحنة!! 4‏ 

وامتهكد 0 عفد ايذا وا رانا عندما اتلو الفران ل أعى الاترودءيا 
استتحفظت :مقترنا بألوانك من الغموض »أو الرهبة ٠أو‏ الارتياح أو السرور حسب مأ 

أما معانى القرآن فمن لى بها؟ ومن أين أتعرفها؟ 

إننى كما قلت : حفظت القرآن وأنا طفل . 

والغريب أن عوام المسلمين » وأشباه العوام من المتعلمين أطفال فى تصورهم 
للقرآن وفى فهمهم له وفى أخذهم به . 

أجل . ل ال ل 
تجعلهم يسمعون أيات الله فدرون غلياضدا وعمانا. 

وهى لحي اعدرت أعداءهم أن يسمعوهم القرآن الكريم وخم واثقون من أنهم 0 
يعملوا به » لأنهم لم يحاولوا فهمه 

أليس من المضحك المبكى أن محطة إسرائيل » ومحطات إنجلترا وفرنسا وأمريكا 

ودخلت (معهد الإسكندرية الدينى» عقب انتهاء مرحلة الكتاب ؛ وبعدل بصع 
يسن كفت فد فيك القران كله : وصاعيف جهره اغلى سدى ” 

إن العبث الشائن الذى يصرف شئون الجامع الأزهر من نصف قرن أو يزيد , 
جعل للخيانات العلمية مرتعًا خصيبًا فى هذا المعهد . 





اتلد 


وأكاد أجزم بأن هذه الفوضى مقصودة وأن لعملاء الاستعما ر أصابع كثيرة ة فيها. 
ومن 0 تقريبا وأنا أمظ حربًا عوانًاالسحق الكفايات ٠‏ وابراز التفاهات وجعل 

ا 
جملتها مفقودة . 

كان يبعي أن تتقفنا أيذ قوية ذكية » لتربى نفينا ما بدا نه أباؤنا . . 

ولتمهد فى نفوسنا ألف طريق إلى فقه الكتاب الذى حفظنا كلماته فقط ء وبقى 
عَلينا أن 0 وأن نستوعب دلالته وات فى كديت هن ١‏ انواع العلوم ما 

واو 1ض 
تاريخه الماضى والحاضر » ويقفنا فى الوقت نفسه على الخير الذى يقدمه القرآن لهذا 
العالم اخروب كى يطعم من جوع ويأمن من خوف . 

غير أن ذلك للأسف لم يكن 

0 ةد تقريبًا لا أحسن التلاوة عن ظهر قلب اا 

ثم أدركتنى نفحة من رحمة الله » فعزمت أن أمهر فى القرآن مرة أخرى . 
(الربع» نحو عشر مرات » ومع ذلك يعز على حفظه . 

وكان الجامين يخامرنى : ولكنى صابرت الأيام وتحملت العناء ورحوت الخير . 

وفى أثناء مطالعتى للسنة النبوية » قرأت حديثًا نفعنى الله به وجربته فى التغلب 
على أفات ايان فأفادنى . 

ا رسول الله ا 5 كم : ديا أنا ل 0 
بهن من علمته » ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟ قال : أجل يا رسول الله » فعلمنى . 


قد 





قال : إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم فى ثلث الليل الآخر فإنها 
ساعة مشهودة , والدعاء فيها مستجاب . وقد قال أخى يعقوب لبنيه : سوف 
أستغفر لكم ربى . يقول حتى تأتى ليلة الجمعة . 

فإن لم تستطع فقم فى وسطها ء فإن لم تستطع فقم فى أولها . 

فصل أربع ركعات تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس .» والركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان » وفى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل 
السجدة.ء وفى الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل . فإذا فرغت من 
التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله » وصل على وأحسن » وعلى سائر 
النبيين . واستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولإخوانك الذين سبقوك بالإيان . 

ثم قل فى آخر ذلك : اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدًا ما أبقيتنى » وارحمنى 
أن أتكلف مالا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى . 

اللهم بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام والعزة التى لاترام أسألك يا 
الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى , 
وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى . 

اللهم بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام . أسألك يا 
الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك . أن تنور بكتابك بصرى ., وأن تطلق به لسانى ؛ 
وأن تفرج به عن قلبى » وأن تشرح به صدرى ء وأن تعمل به بدنى لأنه لا يعيننى 
على الحق غيرك ولايؤتينيه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

يا أبا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعًا تجاب بإذن الله» والذدى 
بعثنى باحق ما أخطأ مؤمئًا قط» . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : فوالله مالبث على إلا مسا أو سبعًا حتى جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله » إنى كنت 
فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن ». وأنا اليوم 
أتعلم أربعين آية أو نحوها وإذا قرأتها على نفسى فكأنما كتاب الله بين عينى . 

ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت . وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت 
بها لم أخرم منها حرفا . 


يعد 





اث كاك امات 


لا كتبت هذه النظرات رجوت أن تكون مقدمة بين يدى تفسير حسن للقرآن الكريم , 
تفسير يلاثم طريقة عصرنا فى الفهم والاستنباط ؛ويترجم عن روح القرآن نفسه »ويخلو 
قدر الطاقة من وجوه الإعراب .وفنون البلاغة وجد ل أهل الكلام والفلاسفة . 

ولحبيت ادرى عل بيس لى ذلك العمل فى الأيام المفيلة م 501 

لعل الله يذلل العقبات » ويمنح المعونة » ويتابع فضله على عبده فيجرى ذلك الخير 
على يله . 

إن القرآن أصبح كتابًا مظلومًا . . 

أقفرت مواطنه من الحياة والنضارة » والتف حوله آخر الناس صلة به . 

ل ل ل ا ل 

وأعرف أن دَسْبا؟ ادر فعا 5 ل أعياها اا ا 
ولكننا إن شاء الله لن نأذن لها 00 

وأعرف أن كتير من أوعية العم النقى والثقافة الصالحة قد صاروا مغموصين . 
وعاشوا مضيعين »2 ٠لا‏ لشىء ء إلا لأن نسبهم للقرآن بين . وإخلاصهم له عميق . 

بيد أننى أعتقد أن اليقظة التى أطل على المسلمين صبحها سوف تفضح كل ما 
خلفه فى أفكارنا عهد التفكك والاستعباد . 

وسوف تجعلنا أمة واحدة , توحد لله فى عقيدتها وعملها وقانونها وشأنها كله . 
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

١ هذا الحديث : روآه الترصدق (رقم )عن الحمد بن الكيين »عن سليمان بن :عبد الرحمن الدمشقى‎ )١( 


عن «الوليد بن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس . وقال : «هذا حديث حسن غريب لا 
تعرفه إلا من حديث «الوليد» . 
يد وروآه ااا من طريق الترمدى وقال اديج على شرط الشيخحين!!» وهذا من تساهله . 
وروا انها «الدارقطنى» من طريق الوليد أيضا .وفى أسانيده كلام طويل . 
راجع «الشرعيي» للمتدرئ (5/5 اك ودهحفة الذاكرين ا للشوكانى: (15) ارات . .» لهء و «اللاليع . .» 
للسيوطى : (؟/55) » وأصله لابن الجوزى (8/7؟1١)‏ » و«فضائل القرآن» لابن كثير فى آخر التفسير ص 5ه . 
| ؟) نعم لقد يسر الله للشيخ الغزالى أن يكتب المحاور الخمسة فى القرآن » ثم يختم حياته بالتفسير الموضوعى للقرآن 
الكريم » وكوّن بذلك مشروعًا قيمًا للدراسات القرآنية بصفة عامة . 


علد 


صفحة 
مقدمة 6 ا ام يم م يم 0 0 
هذا القرآن __ م ا 01001 
كيف نزل وللماذا خلد ؟ 20 0-١‏ 00-2 8 000 
ثبوت القرآن ااا 0 
كيف تم جمعه > 06 
و وي 00 ا ا ا 
ماد وصيور ل ا ل ع تت 13 
اسان ا 22222 لا 
الحياة العامة فى القرآن - [ ز [ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0000 
الثروة فى القرآن 5 
الألوهية فى القرآن - ل ا 01 20 5 27ت 
ا ا 00 
الجن اء فى القرآن ا ل 2 55 1 
فبيات الأنم كما يصوره القرآن - 5000 2 لير 
14141415110 1[ 1[ 00 
الإعجاز 5 - ٠١‏ 


الإعجاز النفسى ا ا 0100 250000 لديا 
الإعجاز العلمى يي 5 25 و ا ا 2 2 1 


الإعجاز البيانى - ا 0 ا سه ا 
بين الكتان والسنة - 0000 لت ب سه عسوب نيا 
ا 0000 !غ 1-1 ش22 

حاحة العالم إلى القرآن - ا ا ا ا 0 

مأساة الأخلاق فى السويد ١‏ 
حول النسخ جح ا ا ا 0م 
تاريخ التزول وسبيه 8 1ي8 
خاكقه جص ل ل ا ص يس ا م 1 
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